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سورة الرعد
مدنية
وآياتها ثلاث وأربعون

آفاق سورة الرعد

لكلمة الرعد معنى يوحي بالرهبة من خلال التأثير الذي يحدثه في الجو بالتقاء الصوت الداوي بالشرارة الملتهبة التي تملأ الفضاء نورا يوحي بالحريق واللهب ، فيجعل الناس أصابعهم في آذانهم حذر الموت. والرعد في هذه السورة يتحول إلى ظاهرة كونية تسبح الله فيمن يسبّحه ، وتحمده فيمن يحمده ، على ما يحتويه الكون من عجائب وأسرار تنطلق بحمد الله والثناء عليه. وفي هذه الأجواء تمثل السورة جولة رائعة في الكون الذي يحوي الآيات لقوم يعقلون ويوقنون ، بما تفتحه الظواهر الكونية المتنوعة في السماء والأرض من آفاق عقلية ، فتلتقي بالله في أكثر الحقائق وضوحا وإشراقا لتبعث اليقين في قلب الإنسان ، وتمتد به إلى الإيمان بالقرآن والرسول واليوم الآخر ، الأمر الذي يوحي بالفكرة التي يؤكدها القرآن في أكثر من سورة ، بأن دور النبي ليس تغيير الكون بالمعاجز ، بل دوره الإنذار وإثارة العقل والفكر والوجدان.

ثم يوجه الحديث إلى المؤمنين الذين أبصروا وعقلوا واستجابوا لله وحصلوا على المثوبة الكبيرة والأجر العظيم ، وإلى غيرهم ممن اتخذوا من دونه أولياء ، ولم يميزوا بين الحق والباطل. ويقارن بين هؤلاء وأولئك ، فيثير مثل الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ، ومثل الزبد الذي يذهب جفاء في مقابل ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ، كدليل على الفرق بين الحق والباطل.

وهكذا تدخل السورة في أجواء الرسالات السابقة في حديثها عن الأنبياء السابقين ، وتنتقل إلى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أرسله الله بالقرآن المحتوي تفصيل كل شيء ليبلغه للناس ، وليواجه كل التحديات التي تواجهه بالسخرية. وهذه المسألة ليست جديدة ، فقد استهزئ بالرسل من قبله ، وسينال الجميع جزاءهم في الآخرة كما نالوا بعضه في الدنيا. وينطلق النبي في مسيرته مع أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل الله ، بينما ينكر فريق من الأحزاب عليه ذلك ، ولكنه يصمد في موقفه ، كما يريد الله له ، لأن مهمته البلاغ ، وعلى الله الحساب.

ولا توجد مشكلة بالنسبة له في أن يكذبه المكذبون إذا كان الله يشهد بصدقه ، وكفى به شهيدا. من هنا ، على العاملين في خط الرسالة أن يستوحوا من هذه السورة الإصرار على مواجهة كل أساليب السخرية والتعذيب والتكذيب ، والإخلاص لله سبحانه في كل خطوات الدعوة ، دون أيّ ضعف أو حاجة لاعتراف الآخرين وشهادتهم ، كأساس للثقة بالموقف ، لأن شهادة الله فوق كل شهادة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآية
(المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (1)
* * *
تلك آيات الله ... فتدبروها

(المر) من الحروف المقطعة في القرآن التي تحدثنا عنها في أول سورة البقرة.

(تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ) التي أنزلها الله ، ليعيش الإنسان من خلالها الفكر الذي أراد له حمله ، والمنهج الذي أراد له الاقتداء به ، والطريق الذي حبّب إليه سلوكه ، والشريعة التي فرض عليه تطبيقها ، والجوّ الذي أراد له العيش

فيه. إنها تتحرك أمامنا روحا حية تتجسد في الكلمة التي تجسد في حركتها الفكرة ، حيث تنطلق في رحابها كل قيم الروح ، وتنفتح في آفاقها كل ألطاف الله ، في ما يرحم به عباده. إنها أمامنا ، فيجب أن لا نعرض عنها ، ولا ننساها ، ولا نواجهها بأسلوب اللامبالاة ، ولا نتجمد في نطاق حروفها لنقف عند سر البلاغة فيها ، أو لنبدع لها ألحانا تسحرنا أجواؤها بحيث تلتقي الكلمة الحلوة بالصوت الشجي ، بل علينا أن ننطلق في رحابها الواسعة الشاملة المطلقة من رحاب الله ، لنأخذ من قاعدتها الفكرية حركات امتداد الساحة ، على أكثر من صعيد ، ولنبدع من روحها أكثر من روح تصفو وتخشع وتناجي وتمتد ، وتبدع وتحنو وتواجه وتتحدى وتسالم وتحارب وتفكر وتحاور وتهدي وتعلم ، من خلال روح الله التي أفاض منها على الحياة رحمة ولطفا وحبا وسلاما.

علينا أن نواجه آيات الكتاب من موقع المسؤولية النابع من وعي الحركة في العمق وامتداد الدعوة وثورة الهدى. إنها إيحاءات الإشارة الإلهية إلى نبيّه ، إذ يريد منه أن تتحد شخصيته مع الناس في طاعتهم لله وانسجامهم مع وحيه ، لأنه يريد أن يكون فكرهم فكره وشريعتهم شريعته ، وأسلوبهم أسلوبه ، وأخلاقهم أخلاقه ، ومنهجهم منهجه. ولهذا كان يخاطبهم من خلاله ، ويحدّثهم بما يحدثه به ، حتى أنه يلطف بهم في الخطاب من خلال لطفه بالرسول ، ويعنف بهم من خلال تعنيفه له.

وهكذا كانت الإشارة للتأمل والاستيحاء والانفتاح ، ليدرك الناس مواقع الحق في كلماته ومفاهيمه وآفاقه ، في مواجهة من يريدون إثارة الضباب حول الكتاب ، ليوحوا للناس بأنه يمثل الباطل ، وليأتي التأكيد بأنه الحق منسجما مع الإيحاء الذاتي الذي يختزن الحكم من خلال الجو العام.
* * *
معنى الآيات

من الغريب أن يذهب بعض المحققين من المفسرين ، إلى تفسير لفظ الآيات ، بالآيات الكونية المنتشرة في الآفاق ، فيكون المراد بالكتاب عندئذ هو الكون الذي يحتوي هذه الآيات. ويرى هؤلاء المفسرون في الآيات التالية دليلا على ذلك ، كونها تشتمل على تفصيل آيات الله في الكون ، من رفع السماوات بغير عمد ومدّ الأرض وتسخير الشمس والقمر ، وغير ذلك من الآيات الدالة على توحيد الله سبحانه ، الذي يفصح عنه القرآن الكريم وتندب إليه الدعوة الحقة.

ويتابع هذا المحقق قوله : «وعلى هذا يكون في الآية إشارة إلى نوعين من الدلالة ، وهما الدلالة الطبيعية التي تتلبّس بها الآيات الكونية من السماء والأرض وما بينهما ، والدلالة اللفظية التي تتلبّس بها الآيات القرآنية المنزّلة من عنده تعالى إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (1).
ولكننا نلاحظ على هذا الكلام ، أن استعمال الكتاب تعبيرا عن الكون ، سواء كان بالاستعمال الصريح لدلالة اللفظ على المعنى ، أو بطريقة المجاز بلحاظ ما يشتمل عليه القرآن من الآيات الكونية ، ليس مألوفا في الاستعمالات القرآنية ، وبالتالي فهو خلاف الظاهر. كما أنّ السياق لا يؤكّد مثل هذا الاستعمال ، لأنه من الممكن أن يكون في هذه الآية ـ كما هو الظاهر ـ توجيه للإنسان إلى التأمل في آيات القرآن ليفهم جوانب الحق فيها في ما تشتمل عليه تلك الآيات

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 11 ، ص : 287.
من الأسرار ، ليكون ذلك بمثابة مقدمة للتأكيد على أنها منزّلة من الله على أساس الحق الذي لا ريب فيه ، لينطلق الإنسان مع القرآن المنزل من عند الله ، فيتابع آياته بما تشتمل عليه من دلالة على توحيد الله واليوم الآخر. فإن الانطلاق من موقع الحق ، في أيّ موقع ، يوحي بالكثير من الوضوع في الرؤية بطريقة أكثر اهتماما وتركيزا.

(وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ) الذي لا يخالطه شك في ما يستوحيه الإنسان من إشراقات الحق ، ودلائل الإعجاز ، وأسرار الروح ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) لأنهم لا يتدبرونه في عمق الفكر وامتداد الرؤية. فالإيمان لا يتعمّق في النفس والفكر ، باللمحات الخاطفة التي تخطر بالبال ، بل يحتاج إلى الدراسة العميقة والتفكير المنفتح والرؤية الواسعة الممتدّة التي تؤدي إلى القناعة والاطمئنان. وبهذا نعرف أن الإيمان يلتقي بالعلم ، من أقرب طريق ، وبالفكر من أوسع المجالات ، فلا مجال للإيمان بدون فكر يناقش القضايا ، ولا أساس للقناعة بدون علم يؤكّد الحقائق.
* * *

الآيات
(اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)(4)
* * *
معاني المفردات

(رَواسِيَ) : الجبال الرواسخ.

(يُغْشِي اللَّيْلَ) : يلبس ظلمة الليل النهار.

(وَجَنَّاتٌ) : بساتين.

(صِنْوانٌ) : جمع صنو وهما نخلتان من أصل واحد.

(الْأُكُلِ) : ما يؤكل.
* * *
جولة في رحاب الكون ... من أجل الإيمان

كيف يحصل الناس على قناعة الإيمان بالله وتوحيده؟ هل يمكن لنا القول كما يقول بعض متفلسفة الأديان : إن الإيمان فوق العقل ، فلا مجال لتحصيل الأول عن طريق الثاني ، ولا يمكن لك أن تطالب مؤمنا ببرهان عقليّ على إيمانه ، لأنه حالة تلتقي بالوجدان بطريقة لا شعورية ، وتتحرك مع المشاعر بأسلوب روحي ، فهو الغيب الذي لا يملك الحس أن يلتقي به ، وهو الإحساس الداخليّ الذي لا تملك المعادلات العقلية أن تقترب منه؟
هل الإيمان حالة شعورية ، أم هو حالة عقلية تتحرك في أجواء الشعور؟ إن الله يجعل الإيمان منطلقا من موقع الفكر ، فلا بد للإنسان من مناقشة كل الطروحات التي تدعوه ليؤمن بها ، ولا بد له من أن يخوض معها صراع الفكر عند ما تتعدد أو تتنافر ، ليصل إلى الرأي الأرجح من خلال النتائج الحاسمة لهذا الصراع. ولا يقبل الله للإنسان أن يقلّد في إيمانه ، أو يعتمد على ما لا يجوز الاعتماد عليه في ميزان العقل ، ولهذا ذمّ المقلدين لآبائهم ، لأن القرابة لا تبرّر الخضوع لرأي القريب دون أيّ أساس شرعيّ.

ثم كيف نصل إلى الإيمان من خلال العقل؟ هل نتحرك في نطاق المعادلات العقلية التجريدية المعقّدة التي يثيرها الفلاسفة في تحليلاتهم ليكون ذلك هو الأساس الوحيد للإثبات ، أم أنّ هناك وسائل أخرى تتصل بالحسّ

الإنساني لجهة ما يشاهده الإنسان أو يلمسه؟
إن القرآن يريد للإنسان أن يقرأ في صفحات الكون ما يراه من ظواهر الطبيعة ، وعجائب الخلق في الأرض والسماء ، ويفكر ويتدبّر ليصل إلى النتائج الحاسمة على مستوى العقيدة والحياة ، وليكون إيمانه صافيا صفاء النور في السماء ، عميقا عمق الينابيع في الأرض ، منسابا في كل لمحة ضوء تحدّق فيه ، وفي كل آية كونية تملأ البصر بعجائبها ، والعقل بأسرارها ومدلولاتها. إنه الإيمان الحي الذي يتجسد في كل ما يعيشه الإنسان في نفسه ، وما يحيط به من آفاق وأوضاع وموجودات.
* * *
رفع السموات واستوى على العرش

إنّ ما تريد الآية أن تثيره ، هو أن تحرك الإيمان في وجدان الإنسان من خلال فكر الحياة. (اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها). فإذا فكر الإنسان بالخالق وبحث عنه ، أمام كل العقائد التي تتنوّع في حديثها عنه ، وتطلع إلى السماء وما فيها من كواكب فخمة سابحة في الفضاء ، وتأمّل كيف استطاعت أن تثبت في مواقعها من دون ركائز ، وحاول أن يدرس كيف حدث ذلك ، هل هناك ركائز خفية تختلف عما ألفه الإنسان من الأعمدة التي تمسك الأشياء المرتفعة في الفضاء ، ومن صنعها؟ ومن الذي يملك القوة والقدرة على فعل ذلك؟ لا شك أن الإنسان لن يجد بعد البحث إلا الله الواحد القهار. وقد نلاحظ في هذا المجال أن الآية تتحدث عن الظاهرة العجيبة لتجعلها موضع تفكير الناس من جديد ، كي يدركوا سرّ العظمة فيها بالنظرة العامة ، أو بالنظرة العلمية الدقيقة ، فيخرجهم بذلك من حالة الألفة معها التي أفقدتهم الشعور بعناصر الإبداع وأسرار العظمة.

(ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) ، بما توحي به كلمة الاستواء من السيطرة المطلقة ، وبما تمثله كلمة العرش من مركز هو الأعلى في خلق الكون ، أو من التعبير عن موقع السلطة على سبيل الكناية. وربما كان التعبير بكلمة (ثُمَ) دلالة على الترتيب الزمني بين خلق السماء وخلق العرش الذي يمثل المركز الأعلى في مواقع الخلق في ما يعنيه العلوّ من درجات دنيا وعليا. أما حقيقة الموضوع ، فإن الله ليس جسما يحتويه المكان ليجلس على عرش معين في مكان معين ، ولكنها مناسبات التعبير في الشكل والمضمون.
* * *
تسخير الشمس والقمر ومد الأرض

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) ، بما وضعه لهما من قوانين ثابتة ، في حركتهما الكونية المتصلة بالظواهر الأخرى ، الأمر الذي يجسّد إرادة الله في إرادة الأشياء في الوجود حسب مشيئته وتخطيطه ، فلا مجال لانحراف أيّ شيء منها عن مداره ، أو لابتعاد أي شيء منها عن غايته المرسومة ، فكل الأشياء مسخّرة له ، في ما يبني به الحياة ، ويدبّر لها أمرها. (كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) ، فقد جعل الله لهما ولكل شيء في السماء والأرض أجلا معينا ، وأمدا محدودا ، في حركته المرسومة التي قدرها الله له.

(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) فيحرك كل شيء في نطاق خطة حكيمة تضع كل شيء في موضعه ، وتلاحق كل أوضاعه وترعاها في تقدير دقيق وتدبير حكيم. (يُفَصِّلُ الْآياتِ) الكونية ـ على رأي بعض التفاسير ـ وذلك في فصل الأشياء بعضها عن بعض ، وتمييزها في خصائصها ودقائقها بحيث لا تختلط الأشياء فيها ولا ترتبك الظواهر والموجودات ، أو الآيات المنزلة من عند الله ـ كما في تفسير بعض آخر ـ وذلك بتوضيحها وكشف حقائقها وخصائصها ، بحيث لا تخفى

على أحد ، ولا يشتبه أمرها على الناس ، ليعرفوا ، من خلال ذلك ، كيف يعرفون الله بعظمته وحكمته وتدبيره ، وكيف يؤمنون به في وحيه ورسالته ، لينتهي ذلك بهم إلى استلهام تدبير الله في منع العبث في انتهاء الحياة إلى اللاهدف واللامعنى الذي يتحدث عنه المنكرون للآخرة. فقد لا يكون للحياة القائمة على التنظيم في الخلق وفي المسؤولية معنى إن لم تكن نهايتها واقعة في الخط العملي لحركة المسؤولية في ميزان النتائج الحاسمة. (لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) من خلال عناصر اليقين التي يوحي بها الفكر ، وتتحرك فيها الشواهد والبينات.

(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ) وبسطها بطريقة دقيقة صالحة للعيش وللنموّ والحركة للموجودات التي أراد لها الله أن تعيش فيها من إنسان وحيوان ونبات يحتاج وجودها إلى قواعد ثابتة في العمق والامتداد ، (وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ) بما أودعه فيها من جبال ضاربة في أعماق الأرض وشامخة في أعالي الفضاء ، لتحقق التوازن الذي يركّز للأرض الثبات والصلابة ، حتى لا تسقطها زلازل ، ولا تهزّها براكين ، حفاظا على طبيعتها الممتدّة المنتجة ، (وَأَنْهاراً) تجري وتمتد لتبعث في الأرض الخصب والحياة ، لتزدهر بالخضرة المعشبة ، وبالأشجار المثقلة بالفواكه والثمار ، وبالزروع الحاملة للحبّ ، وبالريّ الذي يبعث الحياة في كل شيء. (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) انطلاقا من قانون الزوجية الذي أودع الله فيه سر عظمته ، ووحدة خلقه ، حيث تلتقي فيه أصغر ذرّة في الكون ، بأكبر مخلوق فيه ، مع كل هذا التنوع في الشكل والحجم والخصائص والنتاج ، ومن خلاله يتمّ التلاقح عند الإنسان والحيوان والنبات ، ويتحقق التفاعل الذي يعطي الحركة للجماد. وقد ذكر في تفسير الزوجين في الثمرات : أن المراد هو الصنف الذي يخالفه صنف آخر سواء كانا صنفين لا ثالث لهما أم لم يكونا.

وقال في تفسير الجواهر في قوله تعالى : (زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) : «جعل فيها من أصناف الثمرات زوجين اثنين ذكرا وأنثى في أزهارها عند تكوّنها ، فقد أظهر

الكشف الحديث أن كل شجر وزرع لا يتولّد ثمره وحبّه إلّا بين اثنين ذكر وأنثى. فعضو الذكر قد يكون مع عضو الأنثى في شجرة واحدة كأغلب الأشجار ، وقد يكون عضو الذكر في شجرة والآخر في شجرة أخرى كالنخل ، وما كان العضوان فيه في شجرة واحدة ، إما أن يكونا معا في زهرة واحدة ، وإما أن يكون كلّ منهما في زهرة وحده ، والثاني كالقرع ، والأول كشجرة القطن ، فإن عضو التذكير مع عضو التأنيث في زهرة واحدة» (1).
وقد علّق صاحب تفسير الميزان على ذلك بقوله : «وما ذكره وإن كان من الحقائق العلمية التي لا غبار عليها ، إلا أن ظاهر الآية الكريمة لا يساعد عليه ، فإن ظاهرها أن نفس الثمرات زوجان اثنان لا أنها مخلوقة من زوجين اثنين ، ولو كان المراد ذلك لكان الأنسب به أن يقال : وكل الثمرات جعل فيها من زوجين اثنين.

نعم ، لا بأس أن يستفاد ذلك في مثل قوله تعالى : (سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) : [يس : 36] ، وقوله : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) [لقمان : 10] ، وقوله : (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ، [الذاريات : 49]» (2).
وما ذكره صاحب الميزان يقوم على طبيعة التركيب اللفظي الجاري على سبيل الحقيقة ، ولكن يمكن أن توحي أمثال هذه الآيات بأن المراد من هذه الآية ما ينسجم مع معناها ، لأن الظاهر أن الله يريد تأكيد هذه الحقيقة الكونية في كل شيء ، فتكون هذه الآية تطبيقا لهذه الظاهرة الكلية في النبات. وربما يكون المراد منها معنى خفيّا لم يدرك الإنسان سرّه في طبيعة الثمرات.

(يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) بانتشار الظلمة في الفضاء بالطريقة التي تغطي الآفاق

__________________

(1) نقلا عن تفسير الميزان ، ج : 11 ، ص : 294.
(2) م. ن. ، ج : 11 ، ص : 292.
التي كانت مشرقة بضوء النهار ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) لأن الفكر إذا تحرّك على مستوى الظواهر بما توحيه وتدلّ عليه ، يستطيع أن يدرك طبيعة الحكمة في انسجام القوانين المشتركة التي تخضع لها تلك الظواهر ، وفي الأسرار البديعة التي تختزنها خصائص كل واحدة منها ، فينتهي إلى الإيمان عند الإله الواحد الذي يبرر معنى وجود الكون وحركته السائرة إلى مستقرها المرسوم.

(وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ) متقاربات في الموقع والطبيعة والجو ولكنها مختلفة من طيبة إلى سبخة ، ومن صلبة إلى رخوة ، ومن صالحة للزرع والشجر إلى أخرى عكسها ، مع التقائها جميعا على طبيعة واحدة ، هي خصوصيتها الأرضية ، (وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ) تختلف في أشكالها وأنواعها وخصائصها ، (وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ) ، والصنوان جمع صنو : وهي النخلة لها رأسان وأصلهما واحد ، (وَغَيْرُ صِنْوانٍ) وهي النخلة ذات رأس واحد ، في مقابل النخلات الأخرى ، (يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ) فلا فرق بين الماء الذي تسقى به هذه ، والماء الذي تسقى به تلك ، فمن أين جاء هذا التغاير في الخصائص ، (وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ) إذ تتميز كل واحدة عن الأخرى في إنتاجها ، وإذا كان التمايز موجودا في الأسباب الأولى ، فكيف يكون تفسير ذلك على المستوى الأعمق الذي يلتقي فيه الجميع عند طبيعة واحدة لا تملك أيّ نوع من أنواع التمايز ، مما يبعث على التساؤل من جديد : كيف حدث هذا ، ومن أين ، ومن الذي أودع سرّ التنوّع في الأشياء ما دامت الأشياء لا تملك في ذاتها ما يحتم تمايزها! (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ويحرّكون عقولهم لمعرفة الحقيقة الإيمانية التي تشير إلى أن الله وحده هو الذي أبدع ذلك كله ، وهو الذي أودع في الطبيعة الواحدة سرّ الاختلاف في الأنواع والأصناف والأفراد.
* * *
الآيات
(وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ)(7)
* * *
معاني المفردات

(الْأَغْلالُ) : جمع غل ، وهو قيد تشد به اليد إلى العنق.

(بِالسَّيِّئَةِ) : النقمة.

(الْحَسَنَةِ) : النعمة.

(الْمَثُلاتُ) : جمع مثلة ، وهي العقوبة مع وجود أثر يدل عليها كجدع الأنف ونحوه.
* * *
الكافرون ينكرون بعثهم خلقا جديدا

(وَإِنْ تَعْجَبْ) من شيء يثير الدهشة في نفسك ، لأنه لا ينطلق من منطلق معقول ، (فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ) هؤلاء الذين ينكرون المعاد ، وهم يؤمنون بالله الخالق للإنسان ، القادر على كل شيء ، بما يرددونه من حديث الكفر : (أَإِذا كُنَّا تُراباً) بعد أن تفنى أجسادنا وتتحول إلى تراب ، (أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) نعود فيه إلى الحياة أجساما تتحرك ، وروحا تحس وتفكر. وكيف يمكن للجماد أن يتحول إلى حياة ، وكيف يعقل للتراب أن يصير روحا وحركة وشعورا؟ أما وجه العجب في ما يقولونه ، فهو أن الإيمان بالله الذي خلق الإنسان ، يفرض الإيمان بقدرته على إعادته ، لأن جانب الإيجاد أكثر صعوبة من جانب الإعادة. إنه الكفر الذي لا ينطلق من العقل ، بل من الألفة والعادة التي تجعل الإنسان ينكر ما يخرج عن المألوف لديه ، وإن كان قريبا لحسابات عقله ، (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ) دون حجة أو برهان ، (وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ) جزاء لهم على الكفر الذي ينطلق من حالة عناد لا من حالة فكر ، (وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) لأن الله قد جعلها للجاحدين به وباليوم الآخر ، وللمنحرفين في الحياة عن خطّ هداه ، الأمر الذي أبعدهم عن رحمة الله ، عند ما انفصلوا عنه في حركة المسؤولية أمامه ، فلا مجال لهم للحصول على نتائج رحمته ، بدخول جنته والابتعاد عن ناره.

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) ، وهو أسلوب الكفار في التحدّي الذي لا يسعى إلى مد جسور الحوار وإيجاد أرضية للتفاهم ، بل يسعى إلى تنفيس عقدة الغيظ التي تعتمل في داخلهم أمام حالة العجز التي يشعرون بها في مواجهة الطرح الفكري للرسالة والإيمان ، فيطلبون من النبي ـ من موقع التحدي ـ الإتيان بالعذاب ليدمر الكافرين ، إذا كان هناك عذاب من قبل الله ، بهدف إحراج النبيّ ، أو تدمير النفس ، وإنهاء لحالة الحيرة التي يعيشونها

بين إمكان تحقيق ذلك وعدم إمكانه. وهكذا يستعجلون السيئة وهي العقاب الذي يترتب على كفرهم وعنادهم ، قبل الحسنة التي هي ثواب الله الذي ينبغي للإنسان أن يتطلع إليه من خلال رحمة الله ، والسير على خط الإيمان والطاعة ، (وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ) ، وهي العقوبات التي تترك أثرها على الجسد ، التي كان ينزلها على الكافرين من قبلهم ، فلا يتّعظون ولا يخافون ولا يأخذون العبرة من هذا الماضي لحساب الحاضر ، وهي حال الناس الذين لا يدرسون الأمور بالعمق الذي يربطهم بحقيقة الحياة الحاسمة ، بل من موقع اللحظة الحاضرة التي تتحرك فيها الشهوة والمصلحة والعوامل الذاتية ، مما يجعلهم يختارون لأنفسهم المصير الذي لا ينسجم مع مصلحتهم الحقيقية ، ولا يلتفتون إلى أن الله يملك العقاب كله ، والثواب كله ، ويرجع إليه أمر المصير الذي يلتقي فيه كل الناس ، الأمر الذي يفرض عليهم أن يرجعوا إليه ويرتبطوا بخط طاعته ، إذا أرادوا لأنفسهم الخير والنجاح.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) لأنفسهم بالمعصية فيعفو عنهم ، إذا عرف منهم صدق النية في التوبة ، والإخلاص في الموقف ، (وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ) للمتمردين والعاصين والمعاندين الذين يصرّون على الكفر والمعصية. وربما كان المراد من المغفرة هنا ، إمهال الله لعباده العصاة ، أو الكفرة ، وعدم تعجيل العقوبة لهم ، باعتبار أن الآية تتعرض لحالة واحدة تتعلق بالكافرين ، ولا تتحدث عن صفات الله في المطلق ، وهذا احتمال قريب ، لو لا أن الأسلوب القرآني قد درج في أكثر موارده على هذا النوع من الحديث عن الله بشكل عام ، في نطاق الأمور الجزئية دون الارتباط بالحالة الخاصة.

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) في أسلوب خبيث هدفه إظهار النبي عاجزا أمام الناس لمعرفتهم المسبقة بعدم استجابته لمثل هذه الطروحات ، أو لاعتقادهم بعجزه عن ذلك أو لتخيلهم عدم صدقه في دعواه النبوّة ، كونها متلازمة ـ في زعمهم ـ مع المعجزة الكونية الظاهرة ، وهذا هو

المراد من الآية وهي المعجزة. (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ) ، تنذر الناس عقاب الله إذا كفروا أو عصوا ، ولست معنيّا بتغيير الظاهرة الكونية في هذا الموقع أو ذاك ، لأن ذلك ليس شأن الأنبياء أو مهمتهم ، إلا في الحالات الصعبة التي يفرضها التحدي أو تقتضيها مصلحة الرسالة ، لأن المعجزة ليست أسلوبا يراد منه إخضاع الناس للفكرة ، بل هي وسيلة من وسائل توضيح الصورة في بعض المواقف ، وإزالة الإشكالات في بعضها الآخر ، والله يريد للإنسان أن يحصل على القناعة من موقع الفكر والتأمل والحوار ، في ما يقدّمه النبي في رسالته ، من أفكار وأساليب تدعم صدق الرسالة ، وتؤكد مضمونها لدى الناس ، في خط الهداية الذي يوصلهم إلى الإيمان والطاعة ويقربهم من الله ، وينظم أمورهم على أساس الهداية. (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) يقيم عليهم الحجة في ما كانوا يجهلونه ، فيعرّفونهم كل تفاصيله ويدفعهم إلى الالتزام العملي بما يعرفونه ، ويوجههم إلى وسائل ذاك الالتزام. وبذلك يتحرك خط الهداية في حركة الأنبياء والأوصياء والأولياء والعلماء ، التي يريد الله لها أن تحتوي الساحة كلها ، فلا تترك موقعا بعيدا عن نشاطها.

وقد نستوحي من ذلك كيف ينبغي للدعاة إلى الله العاملين في سبيله ، أن يؤكدوا على هذه الشمولية في عمل الدعوة في خط الهداية ، ليملئوا المواقع كلها بالمبلّغين والوعاظ والمرشدين الذين يبلغون رسالات الله ، ويرشدون الضالين ، لدخول كل القلوب وفتح كل الأبواب للحق.
* * *
الآيات
(اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ (8) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ (9) سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ (10) لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ)(11)
* * *
معاني المفردات

(تَغِيضُ) : الغيض : ذهاب المائع في اتجاه العمق ، ويستعمل الغيض في النقصان ، وهو المراد هنا.

(الْمُتَعالِ) : المستعلي على كل شيء (وَسارِبٌ) : السارب : الجاري بسرعة.

(مُعَقِّباتٌ) : حفظة يعقبون الإنسان في مسيره إلى الله.
* * *
صفات الله من خلال عظمة الخلق والامتداده

كيف يتصور الإنسان الله ، وكيف يحاول الوصول إلى أجواء المعرفة وحدودها؟ هل يستغرق في ذات الله ليتعرف حقيقته وكنهه؟ أو ينصرف إلى صفاته التي تتجلى في طبيعة الألوهية ومفهومها وفي عظمة الخلق وامتداده؟
إن القرآن يدفعنا إلى النهج الثاني ، لأن الاستغراق في ذات الله لا يؤدي إلى أية نتيجة في حساب المعرفة ، لأنه ـ سبحانه ـ لا يخضع في وجوده للحس ليعرفه الناظرون واللامسون ، بل هو فوق الحس كله ، يحيط بالأشياء ولا يحيط به شيء فلا مجال لتحديد حقيقته ، لأنها لا حدود لها ، ولا مجال لمعرفتها لأنه لا سبيل إليها. فلا بد من أن نعرف الله في آثار خلقه ، ومظاهر عظمته ، ومواقع نعمته ، وهذا ما أرادت هذه الآيات أن تثيره في وعي الإنسان ووجدانه من تصور للألوهية في اعتقاد الإنسان بالله.

(اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى) فهو الذي أبدع سر الخلق في وجود الإنسان في أحشاء أمه ، ومن البديهي أن يحيط علما بكل شيء يتصل بمن خلق ، فهو اللطيف الخبير.

(وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ) لعل المراد بما تغيض الأرحام : ما تنقصه فلا يعود شيئا ، وهو السقط الذي يقل حمله عن ستة أشهر ، فيسقط قبل أن يكتمل نموه ، والمقصود ب «ما تزداد» : ما يولد لأكثر من تسعة أشهر ، ويرى صاحب الميزان : أن الأنسب للمعنى اللغوي ـ الذي ذكره الراغب في المفردات ، من أن كلمة (تَغِيضُ الْأَرْحامُ) أي تفسده الأرحام ، فتجعله كالماء

الذي تبتلعه الأرض ـ أن يكون المراد به دم الحيض الذي ينصب فيها فتصرفه الرحم في غذاء الجنين ، وما تزداد هو الدم الذي تدفعه إلى خارج كدم النفاس والدم أو الحمرة التي تراها في أيام الحمل أحيانا (1).
وقد يستظهر القارئ ، من خلال الجو السياقي للآية ، أن التعبير وارد على سبيل الكناية في طبيعة أوضاع الحمل في رحم الأنثى ، مما قد يسقط ، فلا يبقى له أثر في الرحم ، كالماء الذي لا يبقى له أثر في الأرض ، فينقص لأنه لم يضف إلى الوجود شيئا ، أو أنه وجد ، ثم زال. أما ما يزداد فهو الذي يستقر ويبقى أو يتكاثر ، فليس الحديث عن شيء آخر تحمله الأنثى بل هو تفصيل له والله العالم.

(وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ) حيث تضع الحكمة الإلهية للأشياء حدودا على مستوى الكم والنوع والشكل والجو الذي يحيط بها ، تبعا لحاجات النظام الكوني إلى بلوغ غايته في حركة الحياة ، فلا مجال للعبث أو للفوضى أن تبعد الأشياء عن الخضوع لقاعدة تحكمها ، أو لقانون يسيطر عليها. فقد جعل الله للكون قوانينه ونظمه التي تحدد للأشياء مسارها ، وللإنسان نظامه ، وهذا ما جعل العلماء ، في كل دراستهم للظواهر الكونية ، ينطلقون من قاعدة مسلمة وهي : أن لكل واحدة منها سرا خفيا ، ونظاما متقنا ، قد لا يدركه الباحث في البداية لغموضه ، ولكنه يصل إليه ، من قريب أو من بعيد ، عند ما يتحرك نحوه من موقع البحث والتحليل والتأمل.

(عالِمُ الْغَيْبِ) الذي لا يدركه الحس ، في الحاضر والمستقبل ، (وَالشَّهادَةِ) الذي يمثل الحضور الحسي للأشياء التي لا يمتنع فيها الإدراك البسيط بأدوات الإحساس ، (الْكَبِيرُ) الذي يصغر كل مخلوق أمام حجم عظمته ، ويتصاغر كل عظيم عنده ، (الْمُتَعالِ) الذي لا يبلغ أحد علو شأنه

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 11 ، ص : 307.
ورفعة قدره ، فهو المتعالي على كل شيء من حقيقة موقع العلو الذاتي في وجوده. وهذا ما يجعلنا نقف أمام جلاله العظيم ، في خشوع العبد أمام سيده ، والمخلوق أمام خالقه ، لنشعر بأنه يحيط بكل شيء ، لدينا وفينا ومعنا وحولنا من كل ما خفي وما ظهر ، فلا يغيب عن علمه شيء ، ولا يقترب من علوه وعظمته شيء ، (سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ) لأن الإنسان هو الذي يختلف عنده حال الجهر وحال السر من خلال ارتباط وعيه للمسموعات بأدوات السمع عنده. أما الله الذي أحاط بسر الإنسان ، حتى عند ما يكون قوله فكرة في الذهن ، فإن الجهر والسر يتساويان في موقع علمه ، (وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ) يستتر بظلامه فلا يراه أحد (وَسارِبٌ بِالنَّهارِ) بما يظهره نور النهار في ملامحه ومظاهر حركته ، لأن الظلام قد يحجب عن الإنسان معرفة ما في داخله ، ولكنه لا يحجب عن الله ذلك ، لأنه مطلع عليه بحضوره عنده ، لأن الأشياء كلها حاضرة لديه في كل مواقع علمه.

(لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) وتدخل الآية ضمن حديث الله عن تدبيره لحياة الإنسان عبر قواعد وضوابط وقوانين تحكمها في ثلاث نقاط :

1 ـ إن الله قد جعل للإنسان في حياته عوامل وعناصر تحيط به من كل جوانبه وتتعاقب على مدار الساعة بحيث يتبع بعضها بعضا بشكل متواصل ، وهذا ما عبر عنه بالمعقبات التي تتناوب في حياته ، فلا تتركه وحده ، (يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) بما يمثله ذلك الأمر من أوضاع وأخطار تجرها إليه سنن الله المودعة في الكون ، مما قد يهدم حياته ، ويهزم استقراره ، إذا واجهها وحده ، دون ما وفره الله لصونه من عناصر الحماية والدفاع في نفسه وجسده ، بحيث لا يشعر الإنسان بالقلق والضياع أمام الكون الكبير المملوء بالأخطار والمهالك ، بل يشعر بالثقة الكبيرة ، لما ركّبه الله في داخله من أجهزة ، وهيأ له من أسباب ، وما أحاطه به من عناية ورعاية. فحسبه أنه يتحرك في أجواء الحفظ الشامل من قبل الله.

2 ـ (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) : وهي النقطة الثانية في تدبير الله لأمر الإنسان ، فهو لم يخض الإنسان للقوانين الحتمية التي تتحكم به وتصوغه بطريقة جامدة ثابتة لا يملك معها لنفسه أية فرصة للتغيير وللتبديل ، بل خلقه خلقا حيويا يتحرك بفعل الإرادة المتحركة التي تتنوع فيها الأفكار والمواقف ، مما يجعل مصيره محكوما لإرادته ، فهو الذي يصنع تاريخه بقراره الإرادي الحر ، وهو الذي يملك تغيير واقعه بتغيير الأفكار والمفاهيم والمشاعر التي تحكمه وتحرك حياته ، فقد أراد الله للإنسان أن يملك حريته ، ويتحمل مسئولية نفسه من موقع هذه الحرية ، كما أراد أن يدفعه إلى أن يواجه عملية التغيير في الخارج بواسطة التغيير في الداخل ، فهو الذي يستطيع أن يتحكم بالظروف المحيطة به ، بقدر علاقتها به ، وليس من الضروري أن تتحكم به. فالإنسان هو صانع الظروف ، وليست الظروف هي التي تصنعه.

وعلى ضوء ذلك ، نستطيع اعتبار العامل الأساس في التغيير هو الإنسان بما يحمله من مفاهيم وأفكار حول الحياة الدائرة حوله ، ذلك أن المشاريع المتنوعة التي تحكم الواقع ، تبدأ كفكرة ثم تتحول إلى مشروع ، وهذا ما يؤكد تكريم الله للإنسان في إرجاع أمره إلى نفسه ، فهو الذي يغيّر واقعه بتغيير نفسه ، وهو الذي يغيّر نفسه بعمق إرادته وامتداد أفقه.

3 ـ (وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ) : فهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في مستقبل الإنسان ، في حياته وموته ، في قوته وضعفه ، وفي صحته ومرضه ، وهكذا يملك الله إيقاع السوء بالإنسان ، كما يملك دفعه عنه ، ولا يملك أحد له شيئا إذا أراد الله به شيئا (وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ) يلي أمرهم ويدفع عنهم ذلك كله. وهذا ما يؤكد للإنسان ارتباطه بربه بالمستوي الذي ينقطع بذاك الارتباط عن غيره ، طلبا لحماية نفسه من أي شر ، الأمر الذي

يدفعه للابتعاد عن إقامة أي علاقة مع الآخرين بغرض تأمين الحماية لذاته ، فالله هو الذي يجب أن يفكر به من هذه الناحية ، بالإضافة إلى النواحي الأخرى التي تفرض على الإنسان أن يعبد الله من موقع حقيقة الألوهية فيه ، والعبودية في الإنسان.
* * *
الآيات
(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ (13) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (14) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ)(15)
* * *
معاني المفردات

(السَّحابَ الثِّقالَ) : السحاب المثقلة بالماء.

(الْمِحالِ) : الكيد ، والمكر الحق ، وشديد المحال شديد القدرة والعذاب ، وقيل شديد القوة والعذاب.

(بِالْغُدُوِّ) : جمع غدوة ، والغدوات جمع غداة ، وهي الصباح.

(وَالْآصالِ) : جمع أصيل وهو المساء ما بين العصر والمغرب.

ارتباط الظواهر الكونية بالله

وتتتابع صفات الله ... ليصل الحديث إلى الأفق الواسع الذي يحتوي الحياة كلها ، فإذا بالظواهر الكونية لا تتحرك من مواقعها المحددة ، بل تتحول إلى هاجس داخلي ينتظر فيها الإنسان رحمة الله ، أو يخاف عذابه. فيرتبط بخالقه ارتباط الحياة به حيث يجد الأمن والملاذ والأمل والطمأنينة ، وتلتقي العقيدة بالحياة من أقرب طريق ، ويتصل الإيمان بحركة الكون على أفضل وجه.

(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ) الذي يلمع في الأفق فيأخذ بالبصر ويخطفه ، (خَوْفاً) بما ينذر به من صواعق قد يصيب بها من يشاء فتحرقه وتدمر ما حوله ، (وَطَمَعاً) بما يبشر به من مطر يبعث الخصب في الأرض ويملأ الينابيع ويدفع بالحياة إلى موسم أخضر جديد ، (وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ) المثقلة بالماء وذلك من خلال المؤثرات الكونية التي توجد المطر وتدفعه إلى الأرض ، (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ) والتسبيح تعبير عن الإحساس بالعظمة وتنزيهه عن كل نقص. وبذلك أمكن لكل شيء أن يسبح بحمده بمختلف الوسائل ، سواء كان بالكلمة ، أو بالصورة ، أو بمظهر العظمة ، أو بروعة الإبداع ، أو بسرّ المعنى الكبير الكامن فيه. إنه الفرق بين الكلمة التي تسبح بمدلولها ومعناها ، وبين الوجود الذي يسبح بحضور الحقيقة فيه. وهكذا يجد الإنسان في كل شيء تجسيدا لتسبيح الله ، والثناء عليه ، بما يدل عليه من معاني العظمة والتنزيه له.

(وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) بما يتمثلونه من خشية لله وإحساس بعظمته ،

فيسبحونه إعلانا للطاعة ، وابتعادا عن المعصية ورغبة في ثوابه ، وخوفا من عقابه. إنه الخوف الذي يحرّك الإحساس بالمسؤولية في وعي المخلوق ، انطلاقا من الإحساس الواعي بالعظمة ، وليس الخوف الذي يستحق الذات ويسقط إحساسها بالحياة ، (وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ) ويصرفها عمن يشاء ، وهذا المعنى يوحي به جوّ الآية ، ولعل الاقتصار على فقرة التخويف بإرسال الصواعق ، سببه أنّ السياق هو سياق التخويف والترهيب.
(وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ) بين من يشك فيه وبين من يشرك به ، من دون حجة يستندون إليها ، ولا برهان يعتمدون عليه. وبذلك يخبطون خبط عشواء في جدالهم ، منطلقين من استبعادات لا أساس لها ، أو موروثات لا حجة عليها. ولو انفتحوا على آيات الله في الكون ، وتأملوا في مظاهر عظمته ومواقع نعمته ، لما جادلوا بالباطل ، بل لكانوا انطلقوا في طريق أحق بكل قوة وانفتاح ، ولأدركوا كيف ينبغي لهم أن يخافوا الله ويحذروا عقابه ، فلا يستهينوا بتوحيده. (وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ) أي شديد القوة والقدرة ، فلا يعجزه هؤلاء الذين يجحدونه أو ينكرون توحيده ، أو يتمردون عليه ، فسيأخذهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر.

(لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِ) بما يوحيه إلى رسله من فكر يلتزم به الناس ، وعمل يقومون به ، ومنهج يتبعونه ، ومفاهيم يحملونها ، وشريعة يسيرون عليها على أساس الحق ، دون أن يترك أية ثغرة تحدث فراغا في أفكارهم ومشاعرهم وخطواتهم العملية في الحياة. وهكذا تكون الاستجابة لله استجابة للحق في كل شيء ، وانطلاقة في الصراط المستقيم الذي لا يقترب إليه الانحراف ، لأن الباطل إنما يكون نتيجة فقدان الوضوح في الرؤية ، أو نتيجة عقدة ضعف تحركها حالة رغبة أو رهبة تستغل الباطل في الوصول والهروب.
* * *
الخضوع لعظمة الله

والله هو القادر على كل شيء والغني عن كل أحد ، والمتعالي على كل ذلك ، والمحيط بكل شيء حي علمه. من هنا تلتقي دعوة الحق التي يحملها الأنبياء بالتوحيد المطلق لله الذي يجعله الرب والملاذ والمرجع في كل شيء ، في الفكر والعاطفة والحياة وفي الشريعة والمنهج والطريق ، فلا إله إلا هو ، ولا فكر إلا وحيه ، ولا شريعة إلا شريعته ، ولا حياة إلا الحياة التي تنطلق من هداه وتلتقي برضاه. (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) ويعبدون غيره ، مما سولت لهم أنفسهم اعتبارهم شركاء لله لضعف يعتري أنفسهم ويسحقهم أمام مظاهر القوة التي يملكها أولئك الشركاء الوهميون. إنه الباطل الذي لا ينطلق من أساس ثابت ، ولا يحقق لدعاته أو للسائرين معه أية حماية أو رعاية ، فهؤلاء الرموز من الشركاء (لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ) في أي مطلب يتقدمون به ، فليس مثلهم في ذلك (إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ) دون أن يرفعهما إلى فمه ، (وَما هُوَ بِبالِغِهِ) نتيجة المسافة بين موقع الماء وموقع فمه ، فلا يكون لهم من الطلب إلا صورته فقط دون أية نتيجة إيجابية ، تماما كما هو حال صاحب المثل الذي يطلب الري بعيدا عن أسبابه الطبيعية. (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ) في التزامهم بعبادة هؤلاء الشركاء (إِلَّا فِي ضَلالٍ) ، لأنه لا يتلقي بالجانب المشرق الذي يهتدي به الناس إلى سواء السبيل.
* * *
ولله يسجد ما في السموات والأرض طوعا وكرها

(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) بما يمثله السجود من الخضوع المطلق

لله على مستوى المظهر في تعفير الجبهة في الأرض ، أو في الانقياد الإرادي لأوامر الله ونواهيه ، أو في استجابة الموجودات للنظام الكوني الذي يحكمها في الأرض أو في السماء. إنه السجود الذي ينطلق من مبدأ الخضوع ، ولكنه يتنوع في مظاهره وأشكاله. (طَوْعاً وَكَرْهاً) لدى المخلوقات التي تملك إرادة تتحرك من خلالها في الحياة ، أو لدى الموجودات التي لا تملك الحس والعقل والإرادة ، فتسير طبقا للسنن الكونية التي أودعها الله فيها بحكمته ، (وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) الظاهر أن المراد منها ظلال الأشياء التي تسجد لله ، في طريقة وقوعها على الأرض ، تماما كما هو الساجد الذي يخرّ بسجوده إلى الأرض ، وذلك كناية عن شمول السجود لكل الأشياء ، حتى للظلال التي هي خيالات الأجسام. وقد خص تعالى الغدوّ والآصال بالذكر ، لأن الظل يمتد ويطول في هذين الوقتين دون وقت الظهيرة ، والله العالم.
* * *
الآية
(قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ)(16)
* * *
قل الله خالق كل شيء

وينطلق الأسلوب القرآني في إثارة الحوار مع المشركين حول مسألة التوحيد والشرك ، ليدفعهم من خلال ما يقدمه إليهم من براهين ، إلى التفكير والمواجهة الواقع بما يصلون إليه من نتائج حاسمة على مستوى العقيدة ، (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الذي خلقها وأوجدها ، وحرك ما فيها من ظواهر وموجودات؟ (قُلِ اللهُ) ولا تنتظر منهم جوابا ، لأن الموضوع ليس محل خلاف لديهم ، فالشرك المتمثل في عبادتهم للأوثان ، لا يمنعهم من الاعتراف بالله الذي هو مصدر خلق الكون ، إلا أن هؤلاء الشركاء ـ كما يوحي القرآن ـ يعتقدون أنهم يملكون الحظوة عند الله ، كما لو كانوا آلهة صغارا يتصلون بالإله

الكبير ، (قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) تعبدونهم وتستنصرونهم ، وترجعون إليهم ، وتدعونهم من دون الله. وليس الاستفهام واردا هنا لطلب المعرفة ، بل للإنكار ، لأن الذي يرتبط بإله غير الله ، لا بد من أن يبحث فيه عن بعض ملامح الألوهية وصفاتها ، بما تمثله من شمولية القدرة وامتدادها وعظمتها ، فكيف يمكن أن يكون هؤلاء كذلك وهم (لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا) ، وهذا أمر تكشفه التجربة الحيّة لطبيعة قدرتهم المحدودة ، حيث يتبدى عجزهم أمام أية حالة اعتداء عليهم ، أو أية حالة ضعف تعرض لهم ، فهم خاضعون ـ في جانب جلب النفع أو دفع الضرّ ـ للعوامل المحيطة بهم ، المرتبطة بقدرة الله الكونية في علاقة المسببات بالأسباب.

إنها الظاهرة التي تدعو إلى التأمل وعدم إعطاء الأشياء حجما أكبر منها ، بجعلها ترتفع إلى موقع لا تستحقه عبر التفكير الواعي بنقاط الضعف الكامنة في طبيعة الأشياء ، وعدم الاستغراق في نقاط القوة. (هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) أي الكافر الذي يشبه الأعمى ، لأنه لا يحاول معرفة الأمور من مواقع الإشراق التي تكشف حقيقتها ، ذلك أن حالة العناد والتمرد قائمة من الجهل الذي يجعله يهمل البراهين التي تقدم له ولا يفكر فيها وتكون نظرته إلى الأمور سطحية ومن وراء ضباب كثيف. أما المؤمن ، فينطلق من موقع النظرة العميقة المنفتحة في نطاق الحجة الواضحة ، والبرهان المشرق والرؤية البعيدة ، فهو مشرق في فكره وفي قلبه ، وفي انطلاقته في خط الإيمان. إنه الفرق بين الأعمى في قلبه ، وبين البصير في عقله ، تماما كالفرق بين الأعمى والبصير في عينيه ، هل يستويان : (أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ) بما تمثله أجواء الكفر من ظلمات بعضها فوق بعض ، وبما تمثله أجواء الإيمان من نور فوق نور ، هل يستويان مثلا في النتائج التي يحصل عليها الإنسان السائر في هذه الأجواء أو تلك ، على مستوى التفكير ، وتقييم الأمور ، وطبيعة النظرة إليها والمصير؟
(أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ) ، لأن الشرك الواقعي

ينطلق من دراسة شيئين ومقارنتهما على مستوى الطبيعة والصفات ، فإن تشابها أو تقاربا أمكن وضعهما في مستوى وموقع واحد ، فإذا كان أحدهما من موقع الألوهية لقدرة أو صفة محددة يملكها ، فمن الطبيعي أن نضع الآخر في هذا الموقع ، على أساس التساوي أو التشابه ، ولكن ذلك لا مجال له عند المقارنة بين قدرة الله وقدرة من اتخذهم المشركون شركاء ، فإن الله هو الذي خلق الكون كله وباعترافهم ، ولم يخلق هؤلاء شيئا منه ، (قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) فكيف يساويه غيره من العباد الذين لم يخلقوا شيئا وهم يخلقون ، (وَهُوَ الْواحِدُ) في ربوبيته وفي قدرته المطلقة التي لا يحدها شيء ، وفي كل صفاته الحسنى (الْقَهَّارُ) في جبروته وعظمته ، فلا يقترب منه أحد ، ولا يساويه شيء ، فله الملك وله الحمد والمجد والكبرياء ، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
* * *
الآيتان
(أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ)(18)
* * *
معاني المفردات

(زَبَداً) : ما يعلوا الماء من الرغوة ويسمى غثاء.

(رابِياً) : عاليا.

(جُفاءً) : الجفاء : الباطل.

(الْمِهادُ) : الفراش.
* * *
كذلك يضرب الله أمثال الحق والباطل

للمثل في القرآن قيمة كبري في تجسيد المفاهيم العامة السلبية منها والإيجابية ، لأنه يعطي المفهوم صورته الواقعية في حركة الحياة ، حيث يمكن للإنسان أن يعيش معناه في الواقع ، بدلا من أن يعيشه في الخيال المجرّد. وقد صوّر الله الكافر أعمى ، والمؤمن بصيرا ، ليتجسّد للإنسان إشراق الفكر في إشراقه البصر ، كما تتجسّد ظلمة الكفر في ظلمة البصر ، ولكي تمتد الصورة في المقارنة بين الكفر والإيمان ، تماما كما هي المقارنة بين الظلمة والنور. أما هذه الآية ، فإنها تقارن بين الحق والباطل في صورة أخرى.

(أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) ينهمر من السحاب المثقل بالماء ، (فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها) فامتلأت مساحات الأودية بالماء في العمق والامتداد ، (فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً) وهو ما يعلو الماء من الرغوة ويسمى غثاء. ومن خصائص هذا الزبد أنه يتبخّر في الهواء ويضمحل تماما ، (وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ) ... وهناك زبد آخر ، يعلو المعادن من الذهب والفضة والنحاس التي تصهر في النار من أجل صنع الحلي أو الآلات الخاصة ، فيبقى المعدن في صلابته ، ويتبخّر الزبد ويضمحل تماما. وتلك هي صورة واقع الوجود المادي للأشياء ، لجهة ما يبقى منه وما يضمحلّ ، وما يثبت وما يزول. (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ) ، بما يمثله الحق من صلابة وثبات في عمق صدور الفكرة ، وبما يمثله الباطل من خيال يطفو على السطح ، ويتوهج لبعض الوقت ، ثم يشحب رويدا رويدا حتى يتلاشى تماما ، لأنه لا يملك أيّ أساس في العمق. وتلك هي الفكرة التي نستوحيها من المثل الواقعي (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً) باطلا لا ثبات له ولا امتداد ، عند ما يتبخّر ويضمحل تدريجا ، (وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ) من الماء الذي يملك جوهر الخصب والريّ ، ومن المعدن الذي يملك

جوهر الصلابة والثبات ، (فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) تبعا للعمق الذي يتمثل فيه الخير والحياة ، (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ) ليفهم الإنسان الصورة في الفكر من خلال الصورة في الواقع ، وهذا هو الأسلوب التربوي القرآني الذي يعتبر الواقع أساسا للمعرفة ، حيث يكمن التقاء الحس بالتصوّر المجرد ، فيخلق التوازن في وعي الإنسان للفكرة.

وهكذا يستطيع الإنسان أن ينفذ إلى آفاق المعرفة المختلفة في أنواعها ، التي منها المعرفة التجريدية التي تمثل ترفا فكريا لا فائدة منه في حركة الحياة ، سواء على مستوى العقيدة أو العمل ، وهو جهد قد يحرّك الفكر في معادلاته ، ولكنه لا يحقق له أيّ غنى في العمق وفي الامتداد ، بل يتبخر تماما كما يتبخّر الزبد الطافي على وجه الماء أو المعدن.

ومنها المعرفة الواقعية التي تمثل تلبية لحاجة فكرية على مستوى إغناء العقيدة وتأسيس القاعدة الفكرية التي ينطلق منها الإنسان في حياته العامة والخاصة ، وتدفعه إلى إغناء تجربته العملية من خلال وعي أسرار الحياة والظواهر الكونية والإنسانية ، والموجودات المتنوعة من حوله ، والاستفادة منها في تطوير وتنظيم أوضاعه الحياتية والاجتماعية والثقافية والحضارية.

إنه الفرق بين المعرفة التي لا يثبت منها شيء ينفع الناس ، وبين المعرفة التي تنفع الحاضر والمستقبل. فلا بد للإنسان من أن يحسن الاختيار ، فلا يختار إلا ما ينفع ويمكث في قضايا الحياة والمصير ، ويتخفّف من الثقافة النظرية التي لا تلبي أي حاجة إنسانية على مستوى الفكر والعمل ، كما حصل في عصور التخلّف ، التي أغرقت الفكر الإنساني بالكثير من المعادلات الافتراضية والحذلقات اللفظية ، والألغاز والمعمّيات وغيرها مما لا يسمن ولا يغني من جوع.

(لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى) ، هؤلاء الذين أقبلوا على دعوة الحق في

رسالات الله التي جاء بها الأنبياء ، فآمنوا بها وعملوا على أساسها وساروا على منهجها ، لهم الأجر والثواب ، والمنفعة على مستوى الدنيا والآخرة ، بما تمثله دعوة الله من حق ينفع الناس ، ويمكث في الأرض على كل صعيد.

(وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ) وابتعدوا عنه وأقبلوا على الشيطان في أوهامه وخيالاته ، (لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ) أنفسهم مما يواجهونه من العذاب الأليم. (أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ) نظرا لسوء أعمالهم ، (وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ) الفراش الذي يفترشونه ، من نار تحرق أجسادهم بلهيبها وعذابها.

وتلك هي صورة المصير التي يريدنا الله أن نتمثلها لنختار صورتنا يوم القيامة ، من خلال ما نختاره من موقف ومن خط عملي نسير عليه في الدنيا.
* * *
الآيات
(أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (25)
* * *
معاني المفردات

(وَيَدْرَؤُنَ) : يدفعون.

(عُقْبَى) : من العاقبة وهي النهاية التي تؤدي إليها البداية إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ.

(عَدْنٍ) : الإقامة.
* * *
صفة المؤمن وصفة المنافق

ما هي صفة المؤمن بالله ، وكيف يتعامل مع الناس والحياة ، وكيف يقيم علاقاته العامة والخاصة؟ هل يخضع للعبة الشيطانية التي تفسد الكون من حولها أو يتمرّد عليها ليصلح الساحة من حوله؟ وما هي مسئوليته أمام الله ومع الناس؟ هل هو سلبي أو إيجابي؟ وما هي صفة الكافر أو المنافق في مقابل ذلك؟
تحدد هذه الآيات الملامح البارزة للمؤمن وغيره ، من موقع العقل الذي يحركه بإيجابية ووعي ، بينما لا يملك الآخرون أن يحركوه في الاتجاه السليم.
* * *
من يعلم ليس كالأعمى

(أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ) ، لانفتاح قلبه على النيات والدلائل الواضحة وتحريك فكره ، للحصول على قناعة ثابتة من موقع وضوح الرؤية للأشياء بمستوى الإيمان ، بأن النبي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، بما يمثله الوحي من منطق الحق القادم من رحاب الله. هل يمكن أن يكون هذا (كَمَنْ هُوَ أَعْمى) لا يبصر النور الذي يتفايض على الكون من حوله ليملأه إشراقا وانفتاحا على حقائق الحياة؟ ومن ثم ، فإنه لا يستطيع إدراك القضايا المعقدة التي لا تحتاج إلى إشراق المعرفة ووضوح الرؤية ، ولا يتمكن من أن يفتح صفحة حياته ليتذكر فتنفعه الذكرى ، في تنظيم حياته على منهج سليم؟
* * *
صفات أولي الألباب

(إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) أي ذوو العقول الذين يعون مسئولية أعمالهم ، ويتحملون نتائجها بكل وعي وصبر ، ويرتفعون إلى مستوى المسؤولية الكبيرة بقوة وانفتاح ، ولا يتجمدون أمام المشاكل الكثيرة التي تصادفهم في الطريق ، فيسقطون عندها ، ويتراجعون عن أهدافهم الكبيرة.

هكذا نفهم دور العقل في حركة الشخصية المتوازنة في الإسلام ، وهكذا نقدر قيمته في إثارة التأمل في حقائق الحياة ، وفي استعادة التجربة الماضية واستفادة العبرة للمستقبل منها ، وليتفهم الإنسان من خلال التعمق في فهم القضايا ، كيف يمكن أن يخطط لحياته على أساس واضح وسليم ، ونستوحي من ذلك كيف يريد الإسلام للعقل أن يرتبط بالواقع ، ولا يغرق في خيالات التجريد ، لأن هدف الفكر هو خدمة الحياة في حركة الواقع ، لا خدمة التنظير في رحاب الخيال.

(الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ) ويلتزمون بما عاهدوا الله عليه من الإيمان به وبرسله وبكتبه وبشريعته ، وبما عاهدوا عليه الناس أمام الله أو من خلال شريعته ، من التزامات عقدية أو شخصية أو جماعية ، أو من مواثيق أخلاقية في نطاق السلوك الاجتماعي العام ، (وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ) لأن المسألة عندهم ترتبط بالقاعدة الأخلاقية للشخصية المتوازنة في خط السلوك العملي الذي يحكم كل حياتها.

(وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) من العلاقات الإنسانية على مستوى الأرحام والجيران والمؤمنين ، والمستضعفين الذين يحتاجون إلى الرعاية. أما كيفية الصلة ، فلا يمكن تحديدها في أسلوب أو وسيلة ، بل تشمل كل

الإمكانات التي تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضرر ، وتسهل لهم سبل الحياة ، وترفع مستواهم في كل جوانب المعرفة والعمل. وعلى ضوء ذلك ، نستوحي أن المؤمنين لا يعيشون اللامبالاة والعزلة عن الناس من حولهم ، بل يلتصقون بالمجتمع من موقع المسؤولية التي فرضها الله على الناس في التواصل والتبادل والتراحم والتعاطف ، الذي يجعل الحياة وحدة روحية وعملية على طريق الله.

(وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ) ، فيدفعهم خوفهم من الله إلى الالتزام بأوامره ونواهيه ، ومراقبته في كل شيء في السرّ والعلانية ، ويقودهم خوفهم من الحساب الدقيق الذي يلاحق كل أعمالهم السيئة بالتدقيق والمحاسبة ، إلى الانضباط في خط السير ، فلا ينحرفون تحت تأثير شهوة ، ولا يسقطون تحت رحمة نزوة ، بل يتوازنون في موقفهم الإيماني أمام المسؤولية.

(وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) ، بما يمثله الصبر من التزام عملي بما يحبه الله ويرضاه على الرغم من النتائج السلبية لذاك الالتزام ، وما يجري عليهم من الآلام خسائر مادية ومعنوية نتيجة الحرمان على أكثر من صعيد. وهؤلاء الصابرون لا ينطلقون في موقفهم الصامد من حالة ذاتية ، بل من التقرب إلى الله في معاناتهم وتحمل الآلام والتضحيات. وبذلك يتعمق الصبر في نفوسهم كحالة نفسية جهادية عميقة ، في عمق الارتباط بالله والإيمان به.
(وَأَقامُوا الصَّلاةَ) التي تفتح قلوبهم لله ، وتعرج بأرواحهم إليه ، وتدفعهم للتفكير الدائم بالإخلاص له في موقع الممارسة العملية للعبودية المطلقة له ، أمام الألوهية القادرة الرحيمة ، فيعيشون الحرية أمام العالم كله ، لشعورهم العميق بالعبودية لله ، وتتأكد كل القيم الكبيرة في الحياة ، من خلال ما تخلقه روحية الصلاة في ركوعها وسجودها وكلماتها من آفاق روحية ومناهج عملية ، تلتقي بالجانب المشرق من الفكر والحياة.

(وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) بما يمثله الإنفاق من معنى العطاء

الذي يمتد من روح الإنسان المتحركة بالخير ، إلى حياة الآخرين ، ليشبع جائعا وليروي ظامئا وليكسو عريانا وليغيث ملهوفا ، وليقضي حاجة وليفرّج كربة وليقوّي ضعيفا أو يعلم جاهلا ، أو يهدي ضالا ، إلى غير ذلك من موارد الإنفاق في سبيل الله الذي يتحرك في حالة السر عند ما تدعوا الحاجة إلى الإسرار بالإنفاق لحفظ كرامة الإنسان المحتاج ، أو يتحرك في حالة الإعلان عند ما تدعو الحاجة إلى الإعلان ، لتشجيع الآخرين على ذلك أو لتسجيل موقف في هذا المجال المصلحة إنسانية أو إسلامية.

(وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) بانفتاحهم على الجانب الإنساني الخير من شخصية الإنسان الذي يعيش رحابة الصدر ، وسعة الأفق وإنسانية النظرة وروحية المعاملة ، فلا يتعقد من الإسائة إليه ليتحول ذلك إلى حالة مرضية في نفسه ، بل يحاول أن يمتص السلبيات ليحوّلها إلى إيجابيات ، ويواجه السيئات بروحية تطمح إلى تبديلها بالحسنات ، فيحسن لمن أساء إليه ، ويعفو عمن اعتدى عليه ، ويصل من قطعه ، حتى يجعل من ذلك حافزا يدفع الطرف الآخر للتراجع عن خطئه ، والرجوع إلى ربه ، انطلاقا من القناعة بأن الفعل الأخلاقي متعلق بالإحساس الداخلي بالمبدأ ، لا من موقف رد الفعل ، باعتبار القيمة الأخلاقية عملية تبادلية يقدم فيها الإنسان إلى الآخرين مقابل ما قدموه إليه ، أو ينتظرهم ليتسلموا زمام المبادرة في عمل الخير معه.

وعلى ضوء ذلك ، نستطيع أن يفهم كيف يعدّ الإسلام الإنسان المسلم لقيادة الحياة من حوله ، ليتغلب على كل سلبياتها الانفعالية ، بواسطة عقله الذي يخطط للمستقبل الواسع ، إذا فكر الناس من حوله بالزوايا الضيقة للحاضر ، وبواسطة روحه التي تنفتح على مشاكل الآخرين ، بالروحية التي تعمل على حلها ، لا على تعقيدها ، فإن ذلك هو السبيل للسيطرة على الساحة ، بسياسة الاحتواء الفكري والأخلاقي الذي لا يترك جانبا فارغا من الخير ، أو من الحركة الجدية في اتجاه التجربة الواقعية لأعمال الخير.

(أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ) حيث يجمع الله الذين كانوا يعيشون جوّ الصلاح في الدنيا في علاقاتهم الاجتماعية الحميمة ، بحيث لا يفقدون في الآخرة أجواء المشاعر الذاتية التي كانت تهز وجدانهم وتثير أرواحهم في الدنيا.

ويتكامل الجو الروحي إلى أعلى المستويات ، بلقائهم في الملأ الأعلى مخلوقات الله ، الذين يتلقونهم بالترحيب والإكرام والبشارة من الله ، (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ) ، ليرتفعوا بهم إلى الجو الملائكي السامي العابق بروحانية الإخلاص لله ، في إحاطة شاملة ورعاية كبيرة ، فلا يجدون للغربة أي مكان في مشاعرهم ، بل يجدون بدلا من ذلك الأنس والفرح العظيم.

(سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) ، إنها كلمة السلام التي تحمل كل معاني الأمن والطمأنينة والصفاء والانفتاح على رحابة الواقع الجديد ، حيث يشعرون فيه بقيمة المعاناة الشاقة التي عاشوها في الدنيا ، مع صبرهم على كل المكاره التي واجهتهم في خط الالتزام الشامل. فعاقبة الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، وجزاء العاملين في سبيل الله ، دار الله وجنته التي أعدّها لعباده المتقين ، الذين صدقوا الله ما عاهدوه عليه ، فنعم أجر الصابرين.
* * *
الناقضون للعهود

(وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) ، وهذا هو الجانب الآخر من الصورة الاجتماعية للعلاقة مع الآخر ، فهؤلاء لا يلتزمون بعهدهم الذي عاهدوا الله عليه بشكل مباشر ، أو غير مباشر ، ويتراجعون عن

التزامهم التعاقدي مع الناس بعد عهدهم الموثق معهم ، لأنهم لا يملكون القاعدة الروحية التي تجعلهم يحترمون كلمتهم وعهدهم ، وتجعلهم يخافون ربهم في ما يقومون به أو لا يقومون به. فهم يربكون بأعمالهم هذه حياتهم وحياة الناس من حولهم ، ويعرضونها للاهتزاز بفعل جو انعدام الثقة الذي تخلقه تصرفاتهم بين الناس ، لأنها تهز أسس التعامل في تنظيم العلاقات بين الناس.

(وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) ، من خلال ما يملكونه من إمكانات ومواقع وفرص وامتيازات عامة وخاصة ، يستغلونها في عملية إفساد الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني ، ليحصلوا من ورائها على أرباح لحسابهم الخاص ، أو لحساب من يتبعونهم من دون الله ، بالإساءة إلى البلاد والعباد ، فينصرون الظالم ، ويخذلون العادل ، ويشجعون المجرم ، ويدعمون الخائن ، ويضغطون على كل أعمال الخير ودعوات الإيمان ، (أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ) التي تبعدهم عن رحمة الله ورضوانه بسبب أعمالهم التي أبعدتهم عنه ، وجعلتهم يستحقون اللعنة ، (وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) في نار جهنم التي لا تجد دارا أشد سوءا منها ، لما تشتمل عليه من عذاب وعقاب أبدي خالد.
* * *
الآيات
(اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ)(29)
* * *
معاني المفردات

(يَبْسُطُ) : يوسع.

(وَيَقْدِرُ) : يضيق.

(مَتاعٌ) : ما فيه متعة ولكنها قليلة.

(أَنابَ) الإنابة : الرجوع إلى الحق بعد الضلال.
* * *
الرزق من عند الله

(اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) إنها سنة الله في الكون ، فقد أودع فيه سبحانه قوانين وسننا ، تحكم حياة الإنسان وتوجه مسيرته ، وتوفر بالتالي لفريق من الناس ، سعة الرزق من حيث ظروف العمل ، أو طبيعة الموقع في إمكانات القدرة ووسائل الإنتاج ، في حين تضيق تلك الأسباب بفريق آخر منهم ، فيضيق رزقهم تبعا للظروف والأجواء والمواقع والإمكانات والوسائل.

ذلك أن للرزق أسبابه ، في حركة الإنسان ، وفي ظروفه المحيطة به ، تبعا لقانون السببية الذي يحكم الكون ، بناء على التخطيط الإلهي ، مما يجعل من نسبة التوسعة والتضييق إلى الله نسبة حقيقية ، لسيطرته المطلقة على الظروف والقوانين والضوابط التي تحكم الحياة. وقد لا ينافي ذلك اختيارية بعض الظروف التي يصنعها الإنسان بحركته السلبية أو الإيجابية ، لأن عملية الاختيار هذه ، تتحرك ضمن الدائرة الكونية التي تحكمها سنن الله وتديرها مشيئته ، ككل الأشياء الخاضعة للتقدير الإلهي بشكل عام ، ولكنها تتضمن هامشا من الحرية يسمح للإنسان بالحركة في النطاق الخاص ، بحيث يبقى رزق الإنسان في حدود التقدير الإلهي ، فلا يزيد أو ينقص عما قدره الله في حركة الأسباب والمسببات ، مما يفرض عليه أن يواجه سعة الرزق وضيقه ، بطريقة متوازنة ، لا مجال فيها للفرح بمفاجأة غير منتظرة ، لأن الشيء الذي يحصل ، بحصول سببه ، لا بد منه أن يكون حالة طبيعية في واقع الإنسان ، تماما كما هو الحال في طلوع النهار أو قدوم الربيع ، ولكن الناس يغفلون هذه الحقيقة ، ويرون أن جهدهم ـ وحده ـ بعيدا عن حركة السنن الكونية ، هو الأساس في عملية الربح والزيادة ، من دون أن يكون للتقدير الإلهي دخل في ذلك كله. وهذا ما يحدثنا عنه الله تعالى في قوله : (وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا) ، واستسلموا لها واستغرقوا

في تفاصيلها ، وواجهوا أرباحها وسعتها ، من موقع الفرح الطاغي الذي تثيره المفاجأة ، وتحكمه الشهوة. ولكن لو فكر هؤلاء الناس بحجم الحياة الدنيا وحدودها ، إذ يستسلمون للفرح بها كما لو كانت هي الفرصة الأولى والأخيرة لدى الإنسان ، لما استسلموا لها هذا الاستسلام ، ولما فرحوا بها هذا الفرح ، بل لوقفوا أمامها موقفا متوازنا ، يحدد دورهم فيها ، ودورها في مصيرهم ، ويقف بحدودها عند حدود أعمارهم ، ولأدركوا الحقيقة الكونية التي تعتبر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ، مجرد متاع يستمتع به الإنسان ثم يتركه (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ) مقابل حياة الإنسان في الآخرة الممتدة في أجواء الخلود ورحابه ، حيث يتحدد موقعه فيها تبعا لعمله في الدنيا في خط الإيمان والكفر ، وحركة الطاعة والمعصية.

ولكن الكافرين بالله وبرسله ، لا يريدون مواجهة حقائق الأشياء ، التي يقدمها الرسل إليهم ، فلا يدخلون معهم في حوار منتج ، حول الرسالة في مفاهيمها ، والرسول في دعوته ، بل يهربون الى مواقع التحدي نتيجة عقد تحكمهم ، وتدفعهم إلى تسجيل المواقف. (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) بما تمثله المعجزة من خرق للمألوف في أوضاع الكون ، كما في معجزة موسى أو عيسى عليهما‌السلام ، لزعمهم أن تحرك النبوة في أجواء المعجزة هو قاعدة عامة ، من دون التفات إلى أن دور المعجزة هو رد التحدي ذو الطابع ، العام ، حفاظا على سلامة الرسالة الخاصة التي تفرضها الاقتراحات المزاجية والتي تهدف إلى شغل النبي بها.
* * *
الضلال والهداية من الله

(قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ) من خلال أسباب الضلال التي تتحرك في حياة الأشخاص ، وربما كان من بينها ، إرادة الإنسان للضلال ، أو إهماله الأخذ بأسباب الهدى في فكره وفي خطواته العملية في الحياة ، (وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ) إلى الله ورجع إليه وأقبل على مواقع الهداية في آفاق الحق وحرك فكره في كل موقع من مواقع الكفر ، وفي كل موقف من مواقف الحوار. وبذلك ينطلق الضلال من مواقع الاختيار الإنساني في نطاق ظروفه المحدّدة ، وينطلق بالهدى في هذا الاتجاه. وتبقى نسبة الأمرين لله سبحانه ، من حيث علاقة كل الأشياء في الكون بإرادته من خلال قانون السببية ، الذي يجعل حركة السبب تابعة للإرادة ، في الوقت الذي يكون ارتباطه بالمسبب خاضعا للمشيئة الإلهية في حركة الكون.
* * *
ذكر الله سكينة لنفس المؤمن

(الَّذِينَ آمَنُوا) بالله ، ووعوا حقيقة الإيمان ، وعرفوا موقع الله من وجود الكون والإنسان ، وسيطرته المطلقة على مقدرات الأمور ، فلا يوجد شيء إلا من خلال إرادته ، فإذا أراد شيئا كان ، وإذا لم يرد لم يكن ، ولا يملك أحد أن يتدخل في ما يريد أو في ما لا يريد ، ومن خلال ذلك يشعر المؤمنون بالطمأنينة النفسية مع الله ، من موقع الإيمان بقدرته ورحمته ورعايته وتدبيره ، فلا مجال للشعور بالقلق والضياع والحيرة ونحوها من المشاعر النابعة من حالات الاهتزاز النفسي ، أمام أحداث الحياة ومشاكلها ، لأن الله هو الذي

يتكفل بحل ذلك كله ، على أساس القاعدة الصلبة التي أقام عليها نظام الإنسان والحياة ، وفتح له الآفاق التي يلجأ فيها إليه ، ليرحمه ويلطف به ، حتى في قضاياه الجزئية ، ووعده بالاستجابة له ، إذا دعاه ، في حدود مصلحته في دنياه وآخرته ، وكل شيء عنده بمقدار.

وهكذا يرجع المؤمنون إلى الله كلما أصابهم حزن ، أو أحاطت بهم المشاكل ، ويذكرونه بالتسبيح والدعاء في حالة من الخشوع والإيمان والانفتاح ، (وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) فتسكن إلى رحمته ، وتهفو إلى لطفه ، وتستسلم لرعايته وتدبيره ، وهذا ما نستوحيه مما حدثنا الله به عن رسوله ليلة الهجرة في غار حراء (إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها) ، [التوبة :

40] فقد كانت ثقته بالله وبرحمته ورعايته ، هي الأساس في هذه الطمأنينة التي هزمت الخوف والحزن معا ، بدلا من أن تسقط مهزومة أمامهما ، وليس المراد بالذكر هنا ـ كما يظهر ـ الذكر بالكلمة ، بل المراد به الذكر في المواقف ، حيث يعيش الإنسان الشعور بحضور الله في داخله ، فلا يغيب عنه ، في أي موقف من مواقف الاهتزاز أمام تحديات الحياة ومشاكلها ، فيتماسك ويتوازن ويقوى ويشتد ويثبت أمام الله ، ليحس بالثقة بين يديه .. وذلك هو زاد المؤمن في الحياة ، وتلك هي قيمة الإيمان الروحية ، التي تجعله يختزن عناصر الثقة بالحياة من خلال الثقة بالله.

(الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ) بما تعنيه الكلمة من الموقع الطيب ، وهو الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين ، (وَحُسْنُ مَآبٍ) يرجع اليه مصير الناس حيث يستريحون ، ويشعرون بالروح والراحة والرضا والطمأنينة والأمان في ظل رحمة الله ولطف عنايته واستحقاق مثوبته ، وذلك هو الفوز العظيم.
* * *
الآيتان
(كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ (30) وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ)(31)
* * *
معاني المفردات

(خَلَتْ) : مضت.

(مَتابِ) : اسم مصدر من تاب.

(قارِعَةٌ) : مصيبة.
* * *
ثقة الداعية بالله

(كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ) فمضت في التاريخ بكل أوضاعها المتنوعة من الكفر والإيمان ، والرشد والغي ، والهدى والضلال ، في التزامها بالرسالات وإيمانها بالرسل ، أو انفصالها عنها وعنهم ، فلم تكن هذه الأمة بدعا من الأمم التي أرسل الله إليها رسله الذين تتحرك في مسيرتهم ، (لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) من هذا القرآن في آياته التي تبين لهم رسالة الله وشريعته ، ولكنهم لم يستجيبوا لك (وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ) فلا يؤمنون به أو لا يؤمنون بتوحيده ، بل يشركون به شرك عقيدة أو عبادة ، اتباعا لأهوائهم ، في الابتعاد عن الصراط المستقيم ، فلا تتراجع أمام جحودهم وكفرهم ، بل تابع رسالتك ، واعمل على تأكيد الدعوة وإعلان التوحيد ، بكل قوة ، ولا تحزن ولا تكن في جانب الضعف ، لأنك في موقف القوة في العقيدة وفي الشريعة ، وفي المنهج. (قُلْ هُوَ رَبِّي) الذي أدين له بالربوبية ، وألتزم به في مواقف العبودية ، (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) في ما أتمثله من خط التوحيد ورفض الشرك ، في كل جوانب الحياة ، (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) في كل أموري التي يتحرك الغيب معها ، في ما لا أعرف كنهه ، ولا أدرك سره ، ولا أستوضح أمره من قضايا المستقبل وأخشى تهاويله وأشباه ومشاكله ، فألجأ إليه ، بعد استنفاد كل الوسائل التي أملك أمرها ، وأعرف حدودها. ويبقى للمستقبل خط التوكل الذي ينفتح فيه الشعور بالأمن والطمأنينة من خلال الله ، فهو الملاذ والمرجع فإياه أدعو (وَإِلَيْهِ مَتابِ) فأوجه إليه التوبة من ذنوبي التي أسلفتها ، وأفتح له كل حياتي المستقبلية ، التي أثير فيها كل تاريخ حياتي الماضية بالتوبة والإيمان.

(وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ) فتحركت معه ، (أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ) وشققت به أنهار وعيون (أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى) فجعلها تتكلم ، لكان هذا القرآن

الذي أنزله الله بدلائله وبرهانه. ولكن لما ذا يتحدث الكافرون بهذه الطريقة؟ ويقدمون هذه الاقتراحات؟ هل المسألة هي مسألة مزاج ذاتيّ ، أو مسألة عناد وتعنّت ، أو هي مسألة إيمان واقتناع؟ فإذا كانت المسألة مزاجا وعنادا ، فإن الله لا يستجيب لذلك ، لأن الرسالات لم تأت لتعالج حالات مزاجية ، أو عقدا نفسية ، بل جاءت للتخطيط لمسيرة الإنسان الإيمانية في خط الفكر والعمل ، وإذا كانت القضية إيمانا في ما يريد الله أن يمهّده من وسائل الإيمان ، فإن للقرآن دلائله وبراهينه التي تؤكد أساس الإيمان وقاعدته ، وحركته وآفاقه ، وليس للناس من الأمر شيء في ذلك كله ، وفي غيره (بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) في ما يريد وفي ما لا يريد ، بعيدا عن كل ما يقترحونه ، أو ما يريدونه.

(أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا) وقد جاء في تفسيرها ، أن المراد بكلمة «ييأس» يعلم أو يتبين ، على لغة هوازن ، وربما كان المراد منها معناها اللغوي المعروف من اليأس في مقابل الأمل والرجاء على سبيل الكناية عن المعرفة ، باعتبار أن نفي اليأس يؤكد الرجاء الذي يقترب بالفكرة من حركتها في صعيد الفكر والواقع ، الذي يؤدي إلى المعرفة الإيمانية بأن الله قادر على أن يهدي الناس جميعا إلى خط الإيمان بالوسائل التكوينية الضاغطة على فكر الإنسان وإرادته ، فلا يملك فكاكا ، ولا يستطيع انفصالا عن الخط ، (أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً) بالجبر والإكراه ، ولكن الله العزيز الحكيم اقتضت حكمته أن يجعل مسألة الإيمان خاضعة للإرادة والاختيار ، بعد إقامة الحجة ، بكل وسائل المعرفة ، ليهلك من هلك عن بيّنة ، ويحيى من حيّ عن بيّنة.

(وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا) وتمرّدوا وواجهوا الرسول بالتكذيب (تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ) من أنواع البلاء التي يرسلها الله إليهم في الدنيا فتقع عليهم ، (أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ) لتملاهم بالخوف ، ولتوحي إليهم بقدرة الله عليهم ، وتؤكد لهم أنهم أضعف من أن يتمرّدوا على الله ، أو يعاندوا وحيه ، فيشغلهم بأنفسهم وبمشاكلهم ، (حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ) بالنصر من عنده (إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ
الْمِيعادَ) ما وعد به رسله من النصر والمعونة والتأييد.

وهكذا تبقى للمؤمنين العاملين في خط الدعوة إلى الله ، ثقتهم الكبيرة بالله وبنصره ، لأن الله قد أخذ على نفسه ، في ما وعد به رسله والداعين إلى رسالاته ، أن ينصرهم ما داموا في خط النصرة لدينه ، والجهاد في سبيله.
* * *
الآيات
(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ)(34)
* * *
معاني المفردات

(فَأَمْلَيْتُ) : أمليت.

(قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ) : رقيب عليها ومدبر لأمورها.
* * *
أخذ العبرة والعظة من التاريخ

يبقى للتاريخ دور العبرة والعظة والإلهام للأجيال المقبلة ، في جوانبه السلبية والإيجابية ، في ما يريد الله للناس أن يستلهموه ويتعظوا به لحياتهم المستقبلة في كل قضايا الحياة ، من دون أن يتحملوا مسئوليته ، لأن التاريخ مسئولية الأجيال التي صنعته ، وللآخرين مسئولية العبرة والاستيحاء.

وهكذا يريد الله للناس الذين عاشوا الرسالة في بداية الدعوة ، أو الذين جاؤوا بعدها ، كما يريد للذين يحملون مسئولية الرسالة في الدعوة ، وفي الممارسة ، أن يدرسوا تاريخ الرسل السابقين ، ليستفيدوا من التجربة الحية الواعية في انطلاقة الرسالة ، ويغذوا بمعطيات تجربة المرحلة السابقة مرحلة أخرى ، لا ترتبط بزمن محدد ، بل تمتد بامتداد حركة الحقيقة الخالدة في الحياة ، لتتكامل المسيرة على مستوى تكامل المراحل ، وتتتابع الدروس والعبر على مستوى القضية الواحدة.
* * *
تجربة الرسل من قبل

(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) أي من قبل أصحاب الامتيازات الطبقية والعائلية والاقتصادية الذين يحتلون مواقع القيادة الفكرية في المجتمع ، والذين هم غير مستعدين للاستجابة لمن هم أراذل الناس بادي ، الرأي ، لا سيما إذا كانت الأفكار التي يطرحونها بعيدة عن المألوف من عاداتهم وعقائدهم ، وغريبة عن تراث الآباء والأجداد ، فيواجهونهم بالسخرية والاستهزاء ضد

مواقعهم الاجتماعية وأفكارهم الغريبة. (فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ) فلم أعاجلهم بالعقاب ، بل تركت لهم الفرصة ، في المال والعمر والموقع والظروف ، ليمتدوا ما شاءت لهم ظروفهم تلك في الامتداد ، على ما هم فيه ، لتقوم الحجة عليهم في ما اعتقدوه ومارسوه من أعمال ، واتخذوه من مواقف ، فحق عليهم القول ، وعاجلتهم بالعذاب الشديد في الدنيا قبل الآخرة ، (فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) وكيف تساقطوا أمام العقاب فلم ينفعهم ما كانوا فيه ولم ينصرهم أحد ممن كانوا يعبدونهم من دون الله.

(أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) ويعلم خفاياها وأسرارها ، ويملك كل أمورها في ما يدبر به أمر خلقه ، ويسيطر عليها في كل ما تقوم به من أعمال وتتخذه من مواقف ، ويملك مجازاتها في كل شيء ، كمن هو مخلوق في نفسه ، محدود في قدرته ، من هؤلاء الشركاء الذين دعوهم من دون الله ، دون حجة أو برهان كما يوحي قوله تعالى : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ) كالأصنام التي عبدوها ، والأشخاص الذين أطاعوهم في معصية الله ، (قُلْ سَمُّوهُمْ) وأشيروا إليهم بالأسماء التي تليق بالإله والمعبود الذي يتميز بصفات القدرة والعلم والغنى والخلق والرزق وغيرها من صفات الجلال والكمال ، فهل تستطيعون ذلك؟ وهل يثبت هذا الموقف أمام الحقيقة؟ إن النتيجة ستكون سلبا ، وستواجهون الخزي والعار في دعواكم هذه.

(أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ) هذا التعبير كناية عن عدم وجود ما لا يعلمه الله محيط بكل شيء ، فلو كان له وجود لعلمه ، (أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ) مما لا يثبت أمام النقد ، ولا يرتكز على حقيقة ، كما في الكثير من الأقوال التي لا تعبّر عن أية مسئولية عن قضايا العقيدة والحياة. إنه التساؤل الذي يواجه هؤلاء ، حول ما اعتقدوه ، وما عبدوه ، ولا يملكون له جوابا ، (بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ) وما دبّروه للرسول وللرسالة من مكائد وأضاليل ، وما أثاروه حولهما من شكوك وشبهات ، (وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ) القويم الذي أراد الله للناس

أن يسيروا عليه ، وذلك من خلال ما سوّل لهم الشيطان وأولياؤه من أوهام ، وزينه لهم من مواقف ، وحركهم نحوه من مشاريع وأعمال. وهكذا تركهم الله لضلالهم ، وأوكلهم إلى أنفسهم ، بعد ما بين لهم الحق وأضاء لهم السبيل ، فتركوه وراء ظهورهم ، وانطلقوا إلى عالم الظلمات ، يتخبطون فيها ، (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) لأن للهداية وسائلها التي دل الله الإنسان عليها ، فمن أخذ بها عن إرادة واختيار فقد أخذ بأسباب الهدى ، ومن تركها عن تمرد وعناد فقد وقع في هاوية الضلال ، ويتركه الله لنفسه ، فيضل عن الهدى ، ولا يجد من دون الله هاديا ولا نصيرا.

(لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) بما أعده الله لهم من عذاب نفسي أو جسدي أو نحو ذلك (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ) وأشد وأبلغ في تأثيره على الإنسان لدوامه وقسوته وكثرته ، (وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ) يقيهم نتائجه ، ويدفع عنهم ضرره أو يخلصهم منه ، لأن الله إذا أراد شيئا في شخص ، فلا يملك أحد أن ينصره من الله. وهكذا يواجه الكافرون المصير المحتوم ، وجها لوجه ، جزاء تمرّدهم وعنادهم وضلالهم.
* * *
الآيات
(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ (35) وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ)(37)
* * *
معاني المفردات

(مَآبِ) المآب : المرجع.

(واقٍ) : الواقي : الحافظ.
* * *
الجنة عقبى المتقين والنار عقبى الكافرين

إذا كانت النار هي التي تنتظر الكافرين في الدار الآخرة ، فإن الجنة هي التي تنتظر المتقين في ما أعده الله لهم من رحمة وكرامة.

المتقون يلبون نداء الدعوة

(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) ، وهم الذين آمنوا بالله وعملوا بأوامره ونواهيه ، (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) فتظلّ الأرض فيها في حالة إعشاب دائم ، وخضرة ، متحركة ، وخصب خصيب ، (أُكُلُها دائِمٌ) لا ينقطع في أي مكان منها وفي أيّ فصل من الفصول ، فيمكن لهم أن يأكلوا من ثمارها كل حين ، (وَظِلُّها) دائم لكثافة أوراق أشجارها واستمراريتها على مدى الزمن ، أو لحالة أخرى لا يعلمها إلا الله ، (تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا) في ما أعدّه الله للتقوى من نتائج إيجابية شاملة على مستوى الدار الآخرة ، (وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ) لما يمثله الكفر من تمرّد على الله ، وجحود به دون حجّة ولا برهان.

(وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) وهؤلاء هم الذين ينفتحون على الحق الذي عرفوه من الكتاب المنزّل على موسى ، ووجدوه متطابقا مع الحقيقة التوراتية ، فعرفوا ـ من خلال ذلك ـ صدقك في ما تدعوهم إليه ، واطمأنوا لدعوتك ورسالتك التي تجمّعت الشواهد على تأكيد صدقها.

وهؤلاء هم الذين لا يتحزّبون للإطار الذي يتحركون في داخله ، ولا يتعصّبون لحدوده اسما كان أو فئة أو شعارا ، بل ينفتحون على الحقيقة ، ويلاحقونها أينما كانت ، ويتنازلون عن كل شيء من الماضي أو الحاضر لحسابها. وهذا هو الفرق بين من يؤمن بالفكرة ومن يتحزّب لشكليات التحرك في خارجها.

ولكن من هم هؤلاء؟ ربما يذكر البعض أن المراد بهم أصحاب النبي الذين آمنوا به وصدقوه ، أعطوا القرآن وفرحوا بإنزاله ، فيكون المراد بالكتاب القرآن. ولكن هذا خلاف المصطلح الذي يستعمله القرآن في أهل الكتاب ،

فإن المراد به ـ في الظاهر ـ هو الكتاب المنزّل على موسى وعيسى وغيرهما ، وهم اليهود والنصارى والمجوس.

وقد يكون المراد منهم أهل الكتاب الذين عاشوا في بداية البعثة كما يذكر صاحب تفسير الميزان فيقول : وقد أثبت التاريخ أن اليهود ما كانوا يعاندون النبوّة العربية في أوائل البعثة وقبلها ، ذاك العناد الذي ساقتهم إليه حوادث ما بعد الهجرة ، وقد دخل جمع منهم في الإسلام أوائل الهجرة وشهدوا على نبوّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكونه مبشرا به في كتبهم ، كما قال تعالى : (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ) [الأحقاف : 10].
وأنه كان من النصارى قوم على الحق من غير أن يعاندوا دعوة الإسلام كقوم من نصارى الحبشة على ما نقل من قصة هجرة الحبشة وجمع من غيرهم ، وكذا كان المجوس ينتظرون الفرج بظهور منج ينشر الحق والعدل وكانوا لا يعاندون الحق كما يعانده المشركون ، وهو قريب (1).
(وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ). ربما كان المقصود بهم هؤلاء الذين ينكرون التوحيد بمعناه القرآني ، ويلتزمون التثليث ويختلفون مع الإسلام في بعض مفاهيمه وأحكامه ، ويمتنعون عن الإيمان بالإسلام ، انطلاقا من الحالة الحزبية التي تغلق عليهم نوافذ التفكير وتضع الحواجز الذاتية والعصبية بينهم وبين معرفة الحقيقة.

ولكن الله يريد لنبيه أن لا يضعف أمام حالة الإنكار ، ولا يتراجع عن دعوته ، لأن القضية لديه واضحة وضوح الحقيقة في خط الوحدانية التي يبدأ فيها كل شيء من الله وينتهي إليه ، لجهة تأكيد المفاهيم الإيمانية ، وحل الإشكالات ، ومواجهة التحديات. إنها الدعوة التي تختصر كل شيء بكلمة التوحيد في الحياة كلها.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 11 ، ص : 371.
(قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ) ، بما يمثله ذلك من توحيد في العقيدة والعبادة ، على أساس الإيمان الداخليّ بالعقيدة كلها. وبذلك تكون الدعوة إلى الله لا إلى غيره منطلقة من حالة معاناة داخلية موضوعها الفكرة التي تتحرك فيها الدعوة.

(إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ) فهو المرجع في كل شيء ، في الدنيا وفي الآخرة ، وهو الملاذ ، فكيف يرتبط الإنسان بغيره ، أو يدعو إلى غيره أو يرجع إليه؟!
(وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا) بما يمثله القرآن من إرادة إلهية تحكم الحياة بالشريعة الشاملة التي تضمّنها القرآن النازل باللسان العربي الذي أراده الله ، لأن الله لم يبعث نبيا إلا بلسان قومه. وقد يكون من الضروري أن نشير إلى خطأ الفكرة التي تستوحي من الصفة العربية للحكم ، أن خصائص الذات العربية تتمثل في القرآن باعتباره حكما عربيا ناشئا من البيئة العربية أو الإنسان العربي ، لأن الحديث عن الإنزال يدفع ذلك ، كما أن الحديث عن مواجهة أهواء من حوله أي البيئة العربية المحيطة به ، يمثل ردا على ذاك الاستيحاء أيضا.

(وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ) وما يريدون أن يضلّوك به ، لتحصل على محبتهم وثقتهم ورضاهم (بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) من وحي الله ، الذي يحقق لك وضوح الرؤية للحقيقة بما لا يدع مجالا للشك أو للريب ، (ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍ) ينصرك من دون الله ، (وَلا واقٍ) يقيك من عذابه ، وهذا هو الخطاب الذي يوجهه الله إلى الأمة من خلال النبي ، لأن القضية عنده في مستوى الوضوح ، الذي لا يمكن أن يخضع فيه لأي ضعف أو تهديد أو ابتزاز.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ (38) يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (39) وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ)(40)
* * *
يمحو الله ما يشاء ويثبت ...

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً) تماما كما أنت عليه في كونك بشرا ، بكل ما تفرضه البشرية عليك من حاجات مادية وعلاقات ومنها علاقات الزواج ، وما ينتج عنها من تناسل. وبذلك فإنهم لا يحملون أيّة خصوصية غيبية ، تقربهم ولو بشكل محدود من حالة الألوهية ، فليس لهم قدرة على تغيير نظام العالم بناء على طلب أو اقتراح في تحويل الصحراء إلى جنات وأنهار ، وفي إسقاط السماء قطعا متناثرة على الأرض ، أو غير ذلك ، مما يتصوره الناس من قدرات من خصائص النبوة وإمكاناتها ، فهم عباد مكرمون مطيعون لله ، لا يملكون عمل أيّ شيء في شؤونهم الخاصة إلا بالله ، فكيف

يملكون قدرة تغيير نظام الكون بذاتهم؟
(وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) وهو إذن تقتضيه حكمته وتفرضه إرادته إصلاحا لأمر يقضيه بحكمته ، ويفرضه بإرادته ، إصلاحا لأمر الناس وتقوية لحركة الرسالات ، ولكنه ليس شيئا لازما للذات الرسولية ، بل هو شيء يقوم به بطريقة منفصلة عن ذاته ، وذلك بتعلق إرادة الله بالشيء بشكل مباشر أو غير مباشر ، تبعا للمصلحة العامة. (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ) والظاهر أن المراد به ، أن لكل وقت من الأوقات حكما معينا يكتبه الله ويحكم به ، تقديرا للأشياء في أوقاتها.

(يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) : هل هذه الفقرة من الآية تتعلق بالمحو والإثبات في عالم المعرفة ، وما يبديه الله للناس من علوم ، دون أن يبيّن لهم شروط وجود الأشياء وبقائها ، فيمحو الله بعض ما أثبته في علم الناس لمصلحة ما ، ويثبت بعض ما محاه لديهم ، دون أن يختلف علمه في ذلك كله ، لأن لديه علم حقيقة الأشياء الذي تعبر عنه كلمة أم الكتاب؟
أم أن هذه الفقرة تتعلق بالمحو والإثبات في عالم التكوين ، باعتبار أن الله يتصرّف في الكون ، فيغيّر ما يريد تغييره ، ويمحو ما أثبته من ظواهر الكون وأحداث الحياة ، ويثبت بعض الأشياء وعنده أم الكتاب ، باعتبارها الأساس في ما أجراه من سنن وقوانين حاكمة على طبائع الأشياء ، وبما توحيه الكلمة من أن للأشياء أساسا ثابتا عند الله؟
ربما كان المعنى الثاني هو الأقرب لكلمة : «لكل أجل كتاب» في ما توحيه من أن للأوقات خصائصها في حكم الله على القضايا والأوضاع والأحداث ، سلبا أو إيجابا ، فقد يثبت الله شيئا في وقت ، ثم يمحوه في وقت آخر ، أو العكس ، لأن الاختلاف في مقتضيات الأشياء باختلاف الأوقات

منطلق من إرادة الله في المحو والتثبيت ، لا من خصائص الأشياء الذاتية ، وبذلك تكون الفقرة بمثابة التعليل للثانية ، فيتحقق الانسجام بين الفقرتين .. ولعل هناك وجوها أخرى يذكرها المفسرون ، لا تعدو أن تكون مجرد احتمالات أو تخصيصات بأمور لا دليل عليها من سياق الآية ، والله العالم.

(وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) من عذاب الدنيا وبلائها (أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) فلا تراه ، فلا مشكلة في ذلك ، لأن مسألة عقابهم في الدنيا ليست مسئوليتك ، ومسئوليتك فقط تنحصر في التبليغ والدعوة والإرشاد.

(فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ) الذي تقيم به الحجة على الناس أمام الله (وَعَلَيْنَا الْحِسابُ) بعد ذلك ، بما يمثله عملهم من نتائج سلبية أو إيجابية على مستوى المصير.
* * *
الآيات
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ)(43)
* * *
سنة الله في الكون .. عبرة متجددة

وتبقى سنة الله في الكون قصة متجددة يريد الله لعباده استلهامها من أجل وعي منفتح للحياة في ما يجب عليهم أن يثيروه في داخل أنفسهم ، ليثبتوا به إيمانهم ، ولتخشع به قلوبهم لذكر الله.

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها) ، بما نهلكه من ناس عليها وبما نغيره فيها من ازدهاب ونحوّله إلى خراب ، حتى تظل في حالة نقصان دائم من

أهلها ، الذين يعمرونها بالعلم والحضارة وغير ذلك ، الأمر الذي يوحي بغلبة الله وسيطرته على الكون ، فلا يتمّ شيء إلا ويتحوّل إلى نقص ، ولا يعمر شيء إلا ليصير إلى خراب ، فلا يملك الناس من أمر يريدونه من خلود وكمال وازدهار شيئا ، لأن إرادة الله هي التي تحكم كل جوانب حياتهم بسننه الحتمية في الكون ، (وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) فإذا أراد شيئا ، فإن إرادته هي الغالبة القاهرة التي لا يغلبها شيء ولا يقهرها أحد ، ولا مجال لأحد أن يكون له حكم في مقابل حكمه ليتابعه وليمنعه من الثبات والبقاء ، (وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ) لا يحتاج في حسابهم إلى جهد ، ولا يتوقف على أي شيء مما اعتاد الناس أن يتوقفوا عنده ، ليمنعهم مما يريدونه وليؤخرهم عما يقصدونه ، (وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) فدبّروا ما شاءت لهم حيلتهم في التدبير ليبطلوا سنة الله في نصرة رسله وإتمام رسالته ، (فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً) فهو المدبّر القوي الذي يهيئ الأسباب للنصر من حيث لا يشعرون ، وهو الذي يقهر كل خططهم ويبطل كل مكرهم بالطرق الخفية الدقيقة التي ينظم بها الأمور ويحكم بها الكون ، (يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ) فيحيط بها من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم ، فلا تملك أمامه أي سبب من أسباب القدرة على منع حكمه فيها في الدنيا والآخرة ، (وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ* وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً) عند ما يقوم الناس لرب العالمين ، وينطلق المحسنون المؤمنون المتقون إلى الجنة في رضوان الله ونعيمه ، جزاء لأعمالهم الصالحة. ويلتفت الكافرون ليروا أنفسهم في ضياع ، وضلال يؤديان بهم إلى النار ، فتتحول كل أعمالهم في الدنيا إلى حسرات عليهم ، دون أن يملكوا تغيير أي شيء منها.

(قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) فهو ، أي الله تعالى ، الذي يعلم صدق ما أقول مما ألهمني إياه ، وأوحي إلي به ، فارجعوا إلى وجدانكم الصافي ، بعيدا عن كل تعقيدات الهوى والأنانية والبغضاء ، كما رجعت إلى صفاء الرؤية في وجداني ، في ما عشته من وحيه وقرآنه ، فستجدون ما أقوله

حقا ، وستملكون وضوح الرؤية للأشياء من خلال ذلك ، لأن المشكلة في كل هذا هي الكفر الذي تعيشونه أو تدعون إليه ، والذي يصيب تفكيركم بخلل كبير ، فلا تملكون معه إمكانية الوصول إلى الحقيقة.

وهذا الاستشهاد بالله ، يوحي بالثقة المطلقة التي يعيشها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وعيه للحق في رسالته وفي قوّة موقفه ، بحيث يستطيع أن يواجه العالم كله بشهادة الله له ، وبالارتكاز إلى رجوع كل إنسان إلى صفاء وجدانه بعيدا عن غشاوة الهوى وظلمة الكفر ليعرف الحقيقة من أقرب طريق. والاستشهاد بالله أيضا ، للذين يستلهمون وجدانه ، فإذا لم يكتفوا بذلك ، أو لم يريدوا استلهام المعرفة منه ، فثمة طريق آخر. (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) الذي أنزله الله على موسى وعيسى ، مما يشهد بصدق رسالته ، لأن الكتاب جاء مبشرا به ومصدقا لرسالته.

وقد يستوحي الإنسان من هذه الفقرة قوّة التحدي وثبات الموقف ، عند ما يضع أهل الكتاب الذين تخصّصوا في معرفته ، وجها لوجه أمام هذه الحقيقة ، ليخرجوا الكتاب أمام الناس ، ليكون الحجة الدامغة في صدق دعواه وصحة رسالته.
* * *
سورة إبراهيم
مكية
وآياتها اثنان وخمسون

أجواء سورة إبراهيم العامة

من إبراهيم كانت بداية تاريخ الرسالات التي تركت ظلالها الفكرية والروحية على ما بعدها من الرسالات ، وقد تميزت شخصيته بالصفاء الروحي والبساطة والعفوية والانفتاح على الله في كل الأوضاع والمواقف. ولعل هذا هو السبب في تسمية هذه السورة باسمه ، للإشارة إلى دوره المؤسس الذي مهّد فيه لمن بعده من الأنبياء ، وذكّر بالنبوات السابقة له ، وانتهى إلى الرسالة الخاتمة ، وهي رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أنزل الله القرآن عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.

ومن خلال ذلك ، تنفتح السورة على قصة موسى الذي أراد أن ينقل قومه إلى منابع النور في رسالة الله ، وينطلق بهم في مجارية ، عبر ما يأمرهم به الله وما ينهاهم عنه ، ويعرّفهم أن الرسالات جاءت لمصلحة الإنسان بوصفها حاجة إنسانية لا حاجة إلهيّة. وهكذا تنتقل السورة نقلة رائعة إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة ، لتعرف الناس مسئوليتهم الفردية ، حتى حين خضوعهم لضغط قوة خارجية ، كقوة المستكبرين والشياطين ، لأن الضغط لا يشل القدرة ، بل يعين اتجاه حركتها ، في الوقت الذي تملك الإرادة فيه التحرك في الاتجاه المضاد.

ونواجه ـ معها ـ مثل الكلمة الطيبة ، والكلمة الخبيثة ، لنستوحي من ذلك أن الكلمتين تختصران الموقف من الحياة كلها ، على مستوى العلاقات والمواقع

والأوضاع ، فلا مجال للحياد بين الموقفين اللذين تمثلانه.

وعند ما تتحدث السورة عن إبراهيم ، وتصوره في بيت الله الذي بناه في مكة ، مبتهلا خاشعا يدعو ربه أن يجعل هذا البلد آمنا ، بوصفه رمزا للموقع الذي يريد الله للناس أن يعيشوا فيه تجربة السلام الروحي بمعانيه التي توحّدهم وتقرّب مواقفهم وتدفعهم إلى التعاون في بناء الحياة كلها على أساس كلمة الله.

وهكذا تنتهي السورة بالتأكيد للرسول على متابعة الطريق ، بكل قوّة وثقة ، فإن الله لا يخلف وعده ، فهو عزيز ذو انتقام ، وسيرى الظالمون نتائج ما يعملون وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

وبذلك ، فإن السورة تمثل حركة الرسالة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية ، لتذكر الناس ، ولتكون فرصة انطلاقة روح ، ويقظة وعي ، وانفتاح حياة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات

(الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (3) وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(4)
* * *
معاني المفردات

(وَوَيْلٌ) : الويل : الهلاك.

(يَسْتَحِبُّونَ) : يختارون ويؤثرون.

(بِلِسانِ) : اللسان : اللغة.
* * *
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه

(الر) وهي من الحروف التي تقدم الكلام عنها في أوّل سورة البقرة ، (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ) وهو القرآن (لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) ليشرق بآياته في عقول الناس التي عاشت في ظلام الكفر والخرافة والتقاليد السخيفة ، وغرقت في ضباب الجهل ، ولتنطلق في حياة الناس رسالة تنير الدرب للسالكين ، وشريعة تنظم حياتهم ، ومنهجا يسدّد خطواتهم فيها. وهكذا كان دور القرآن دورا تغييريا لينقل الناس من المفاهيم المظلمة إلى الحقائق المشرقة ، ومن أجواء الجاهلية إلى رحاب الإسلام (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) في ما يخطط لهم من وحيه (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) الذي يوجه الناس نحو الخط المستقيم الذي يؤكده بأسباب القوة والقدرة ، فلا يستطيع أحد أن ينتقص من عزته ، أو يسيء إلى جوانب الحمد في ذاته سبحانه.

وقد نستوحي من ذلك أن الله لا يريد للقرآن أن يدفع الناس إلى تغيير مفاهيمهم فحسب ، ويحولهم ثقافيا من الجهل إلى العلم ، ومن الخرافة إلى الحقيقة ، ومن الكفر إلى الإيمان ، بل يريد لهم أن يؤكدوا ذاك التحرك في تحريك الواقع من حولهم ، لأن الدين ليس حالة ثقافية مجرّدة ، بل هو حالة فكرية وروحية تسعى للتغيير عبر خطة واقعية شاملة ، تتكامل فيها النظرية والتطبيق. وهذا ما نفهمه من التعبير بشكل مطلق عن الإخراج من الظلمات إلى النور ، لأن الناس إذا اكتفوا بالجانب الفكري من المسألة ، وتركوا الجوانب الواقعية ، فإن الظلمات تبقي متحكمة في حياة الناس ولا يتحقق هدف الرسالة

في تحويل الجانب المظلم من حياتهم إلى جانب مشرق. ولعل التأكيد على الصراط في الآية يوحي بذلك.

(اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فإذا كان يملك ذلك كله ، فلا بد من أن يملك التصرف في تنظيم حياة الإنسان على الأرض ، لتنسجم مع الخطة التي أراد للأرض أن تتحرك من خلالها ، وللإنسان أن ينطلق منها في حياته الفكرية والعملية ، كي يعيش العبودية المطلقة أمام الربوبية المطلقة ، في خط الإيمان والطاعة والالتزام ، فذلك ما يضمن للإنسان أمنه من العذاب. أمّا من يتمرد على الله ، ويخرج من خط العبودية ، فلا مجال للأمن لديه ، (وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ) في ما يعنيه الويل من حالة الإحباط والسقوط والاستغاثة في مواقف الضعف (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ) بما تمثله الحياة الدنيا من القيم المادية التي يخلد بها الإنسان إلى الأرض ، فلا يرتفع إلى الآفاق الروحية ، ولا يسمو الى آفاق الله ، بل يظل في حالة انحطاط ، مع غرائزه وانفعالاته ، مقابل الآخرة ، التي تمثل القيم الروحية والإنسانية التي تدعو الإنسان للتجرد من جانبه الغريزي ، وتوجهه نحو السموّ بآفاق فكره وروحه وحياته ، وتدفعه إلى التخلّق بأخلاق الله ، والالتزام بشريعتة حيث يمكن أن يلتقي بالخير من أقرب طريق.

(وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) ، بوقوفهم ضد الدعاة إليه ومنعهم الناس من الاستماع إليهم ، ومن الانسجام مع طروحاتهم ، وتعاونهم مع قوى الكفر والشر والضلال لتأكيد مناهجهم ، في الفكر والعمل ، ولإبعاد الناس عن سبيل الله الذي هو الإسلام كله ، وزجهم في سبيل الشيطان الذي هو الكفر كله ، والانحراف كله. (وَيَبْغُونَها عِوَجاً) فلا يريدون السير على خط الاستقامة ، بل يعملون على خط الالتواء والانحراف والاعوجاج. (أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) ، فقد امتد سيرهم في خط الانحراف الفكري والعملي ، فتاهوا في مجاهل الكفر والعصيان ، حتى بلغوا في الضياع شأوا بعيدا.

وإذا كان الأساس في عذاب الكافرين وبعدهم عن ساحة رحمة الله ، هو تفضيلهم الدنيا على الاخرة ، وصدهم عن سبيل الله ، وسيرهم في خط الاعوجاج ، فإن المسألة قد تطال غير الكافرين من المسلمين الذين قد يعيشون الإسلام في أفكارهم ، كحالة ثقافية ، ولكنهم يعيشون الكفر في خطهم العملي ، في ما تمثله من قيم سلبية تسيء إلى مسيرة الإيمان والطاعة والالتزام.

(وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) ، ليفهموا دعوته ، ويعوا رسالته من خلال المعرفة بها ، بوصفهم القاعدة الأولى التي ينطلق منها ويعمل من خلالها على تأسيس مرتكز صلب للحركة ، بهدف الامتداد إلى حياة الآخرين. وهذا هو سبب نزول كل كتاب بلغة النبي المرسل ، ولغة قومه ، ليبين لهم الرسالة باللغة التي يعرفونها والطريقة التي يفهمونها ، وليقيم عليهم الحجة ، (فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ) من موقع اختياره للضلال بابتعاده عن خط الهدى (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) باختياره سبيل الهدى على خط المعرفة التي تفتح القلوب على الله ، والعقول على الحق في رسالته (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي انطلقت عزته من مواقع قدرته وأحاطت حكمته بمواقع علمه.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ)(8)
* * *
معاني المفردات

(يَسُومُونَكُمْ) : يذيقونكم.

(وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ) : يسبقونهن أحياء للاسترقاق.

(تَأَذَّنَ) : من الأذان وهو الاعلام.
* * *
رسالة موسى إلى قومه

لم تكن مسألة إخراج الناس من الظلمات إلى النور شأنا خاصا بهذا القرآن ، أو بهذا الرسول ، ولكنه هدف الرسالات كلها ، والرسل كلهم ، فهذا نبيّ الله موسى جاء إلى قومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور استجابة لنداء الله الذي كلفه بحمل الرسالة إلى قومه ابتداء ، ثمّ إلى الناس جميعا.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) التي أنزلها عليه في التوراة (أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) بما تدعوهم إليه من عبادة الله الواحد الأحد ، ورفض كل أشكال الصنمية والعبودية للأحجار أو الأشخاص وبما تقودهم إليه من التزام بالشريعة الكاملة التي تحدّد لهم منهج حياتهم ، ليتحركوا بوعي ينطلق من الحكمة ، ويلتقي بالخير والإحسان والرحمة.

(وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ) بما توحيه نسبة الأيام إلى الله من كونها أزمنة تتميّز بنعمه أو بلائه كمظهر من مظاهر قدرته وسطوته ورحمته وعذابه في تاريخ الأرمنة السابقة ، وحركة المستقبل في الأزمنة اللاحقة. وهدف التذكير هنا ، حثهم على التفكير بالارتباط بالله ، من أقرب طريق ، بنشدان رضاه ورحمته ، والخوف من سخطه وعقابه ، والالتزام بالخط الذي يريدهم أن يسيروا عليه. وبذلك يكون هدف الذكرى إطلاق وعي ، بعلاقته بالله واتصال حياته به في جانب العافية والبلاء ، ليخطط وينفذ من هذا الموقع.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) بما يفرضه البلاء من الحاجة إلى الصبر ، وما توحي به النعمة من الشكر ، أو في ما يقتضيانه معا من صبر على المسؤولية التي تحتويهما معا ، وشكر على النتائج الإيجابية التي تثيرهما معا.

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ) ، وهو يريد تذكيرهم بأيام الله السالفة التي أهلك فيها فرعون وقومه ، وأنقذهم فيها ، بطريقة معجزة مثيرة ، لا يملك القدرة عليها إلا الله ، (اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) وظلمهم وبغيهم (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ) بمختلف الوسائل التي يملكونها ، والأوضاع التي يفرضونها (وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ) لئلا ينشأ جيل جديد ، يملك أمره ، ويستعد للوقوف بقوّة أمام الطغيان والاستعباد ، من مواقع الشعور بالعزّة وإرادة الحرية ، مما يجعل من وسائل الإبادة الشاملة ، الحلّ للهواجس المرعبة التي تطوف بأذهان الطغاة والمستكبرين الذين لا يستطيعون مواجهة شعوبهم بمنطق العقل والعلم والإقناع ، فيلجئون إلى منطق القهر والقتل والإذلال ، (وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ) إبقاء للنساء لخدمة بيوت الطغاة ، (وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) وأي بلاء أعظم من هذا البلاء الذي يشعر فيه الإنسان بانسحاق إنسانيته تحت إرادة هؤلاء الذين يعطون لأنفسهم الحق في التحكم بمصائر الناس وإبادتهم ، والضغط على حرياتهم ، والقضاء على مستقبلهم؟
(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ) بما يعنيه الأذان من إعلان عن الإرادة الإلهية التي تحدد لهم الخط المستقيم الذي يحكم علاقتهم بالله في جانب الرحمة والنقمة ، أو في طبيعة الثواب والعقاب ، (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) في مفهوم الشكر العملي الذي يقتضي استعمال نعم الله في طاعته ، للحصول على رضاه ، تعبيرا عن الامتنان الروحي والعملي له ، فإن ذلك قد يحقّق زيادة في نموّ النعمة ، على أساس أن النعمة التي تتحرك في نطاق ظروفها الطبيعيّة ، لا بد من أن تحقق قدرا كبيرا من النتائج يزيد عما إذا كانت حركتها بعيدة عن ذلك. وربّما كانت الزيادة وعدا من الله لهم ، بما يريد أن يفيض عليهم في الدنيا من كثرة النعم ، أو بما يريد أن يفيضه عليهم في الآخرة بإدخالهم جنته والحصول على رضاه ، فإن ذلك يعني انضمام نعم الآخرة إلى نعم الدنيا ، باعتبار أن ذلك يمثّل مضمون الزيادة ، والله العالم.

(وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ) وجحدتم النعمة ، بجحود الله أو رسله أو اليوم الآخر ، واستهنتم بوعيد الله وبما أعدّه للكافرين وللضالين من عقوبة ، (إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ) ، لما يمثله من جزاء صعب على مستوى العذاب في الآخرة.

(وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) من كل ما خلقه الله (فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ) ، لأن مسألة إيمان الناس بالله ليست حاجة إلهيّة ، ليكون الكفر نقصانا وضررا بالذات الإلهيّة ، فإن الله هو الغني المطلق في كل شيء عن عباده في وجودهم وفي إيمانهم وطاعتهم ، فلا يضرّه كفر الكافرين وعصيانهم ، كما لا ينفعه إيمان المؤمنين وانقيادهم ، بل المسألة هي انتفاع الناس بالإيمان الذي يعيشون فيه اللقاء بالحقيقة الإلهية والالتزام بنهجها القويم ، وتضررهم بالكفر الذي يمثل ظلام العقل والوجدان والشعور والمنهج ، الذي يبعدهم عن الله الغنيّ المحمود في كل شيء.
* * *
الآيات
(أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (10) قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَما لَنا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ)(12)
* * *
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم

(أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ) الظاهر أن هذا الكلام تتمة لحديث موسى مع قومه ، إذ لو كان خطابا موجها من النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمشركين من قومه ، لكان من المناسب أن يتحدث عن أقوام الأنبياء الذين يعرفونهم ، كقوم موسى وعيسى. والآية تستخدم أسلوب التذكير بالتاريخ للبرهان على النتائج السلبية للكفر والانحراف ، من خلال ما عاشه الكافرون من عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة بغرض ردع الكافرين المتأخرين ، عند ما يقفون أمام المعادلة الإلهية التي لا تفرق بين الماضي والحاضر في أساس الثواب والعقاب ، فإذا كان كفر أولئك سببا في نزول العذاب ، فإن كفر هؤلاء لن يكون بعيدا عن استحقاقهم لما استحقه أولئك الذين (جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) التي تفتح عقولهم بالحجة الواضحة والبرهان القاطع على الحقيقة من أقرب طريق ، ودعوهم للإيمان على هذا الأساس ليفكروا ويتأملوا ويقتنعوا ، (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ) تعبيرا عن الغيظ ، فقد ذكر أن رد اليد إلى الفم يمثل مظهرا حيّا للإعراض ولشدّة الغيظ ، (وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ) ، لأننا لم نقتنع به بديلا عن عقيدة الشرك لدى الآباء والأجداد ، (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) ، بل إننا في شك يتزايد في مضمون الدعوة وشكلها وصاحبها ، كلما امتدت الدعوة فينا. ولكن هل هم جادّون في ادعائهم الريب والشك في هذه الدعوة؟ وكيف يوفقون بين الالتزام بالكفر الذي يعني الجحود والنكران والقناعة المضادّة المضادة لخط الإيمان ، وبين التأكيد على الشك الذي يمثل حالة التذبذب بين مضمون الإيمان ومضمون الكفر؟ فإن هذا يشبه الجمع بين الشك بالشيء واليقين بخلافه ، إلّا أن يكون المراد من الكفر عدم الإيمان الذي يلتقي بالشك ، لا الإيمان بالعدم ، ولهذا كان ردّ الفعل لدى الرسل ، أنهم ناقشوا مسألة الشك ولم يناقشوا مسألة الإيمان بالعدم.

وقد نلاحظ أن هؤلاء يحاولون التهرّب من خط الالتزام بمثل هذه

الادّعاءات ، لأن القضية لو كانت قضية الشك الجدّي في مضمون الدعوة ، لكان من المفروض أن يقفوا ليدخلوا في تفاصيل العقيدة ومسائل الدعوة ، ليثيروا علامات الاستفهام حول النقاط المثيرة للريب ، الباعثة على الشك ، ولكنهم تركوا القضية في دائرة الإبهام والغموض ليثيروا الضباب ، وليهربوا من حركة المسؤولية في خط الحوار. وهذا هو ديدن كثير ممن لا يريدون مواجهة الدعوة بمسؤولية فكرا وممارسة ، فيلجئون إلى الإيحاء بالشك من زاوية فكرية يبحثون من خلالها عن اليقين ، في حين أنهم ينطلقون من مواقع العناد الذي لا يريدون التعبير عنه بصراحة.
* * *
تأكيد الرسل على حقيقة وجود الله

(قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، إن قضية الشك في كل القضايا ، لا بد من أن تخضع لمعطيات تحتويها داخليا أو خارجيا فيما يتمثل فيه الغموض أو الالتباس الذي يحجب الوضوح عن الرؤية ويعقّد الحل للمشكلة ويبتعد بالفكرة إلى آفاق الضباب. وهذا ما يمكن ملاحظته في كثير من الأمور التي يختلف فيها الناس ، وتتعدّد فيها الآراء ، لتعدد وجوهها وإمكانات تفسيرها. ولكن هل يمكن أن يقترب الشك من إشراقة الشمس في رابعة النهار ، أو يلتقي الغموض بالصحو المنتشر في صفاء السماء؟
بالتالي ، كيف يمكن أن يتحدث هؤلاء عن الشك في وجود الله أو في توحيده ، وهم يعيشون حضوره في وجودهم ، في ما يفكرون ، وفي ما يحسون ، وفي ما يمارسونه من شؤون الحياة. هذا الحضور الذي لا يغيب عن شيء ، ولا يغيب عنه شيء ولا يخلو منه شيء ، وهو الذي فطر السماوات والأرض بقدرته ، ففي كل ظاهرة إشراقة لوجوده ، ودلالة على توحيده. إن المسألة لا تحتاج إلى تحليل فلسفي يضيع معه الإنسان في ضباب الفكر ودخانه ، بل يكفي لتأكيدها حسّ صاف يتطلع إلى ما حوله ،

وفكر ينطلق في آفاق الكون للالتقاء بالحقيقة الإلهية في وعي الوجدان وصفاء الحس وإشراقة الفكر ، بعيدا عن كل شبهة وعن كل غموض. ولهذا فإن الشك الذي يحصل لدى البعض ، لا يعبر عن حالة فكرية ، بل يعبر عن عقدة مرضيّة وانحراف.

إنه الله الحاضر في الوجدان الصافي ، الذي فطر السموات والأرض ، وفطر الإنسان بقدرته ، ولم يخلقه عبثا ، بل أراد له أن يتحرك في نطاق المسؤولية ، فإذا انحرف عن خطها الأصيل في لحظات الضعف ، فإنه لا يهمله ولا يتركه ، بل يظل يرعاه ويدعوه ليؤكّد له رحمته ولطفه وعطفه ، (يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) في دعوتكم للسير على نهجه الأصيل الذي بعث به رسله ، لمنعكم بذلك عن المعصية ، قبل الوقوع فيها ، أو تخليصكم من نتائجها بعد الوقوع فيها ، بما تمثله المغفرة في الخط الأول ، من وقاية للإنسان ، وبما تمثله في الخط الثاني ، من رحمة له ، وإبعاد له عن الوقوع في الهلاك ، (وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) ، ليترك لكم الفرصة للتراجع عن خط الانحراف ، وللابتعاد عن خط الكفر. وذلك هو منطق الرسل الذين يريدون لأممهم اللقاء بالله والقرب منه من أقصر طريق من موقع نعمة الوجود والحياة. فما ذا كان جواب هؤلاء؟ هل ناقشوا الفكرة وحاوروا؟
الواقع أن شيئا من ذلك لم يحصل ، بل هربوا إلى زاوية أخرى ، يثيرون من خلالها الشك حول رسالة الرسل ، بطرحهم بعض المفاهيم القلقة حول شخصية الرسول ، الذي لا بد من أن يكون من طينة غير طينة البشر ، كأن يكون من الملائكة أو من نوع آخر.
* * *
تمسك أقوام الرسل بعبادة الآلهة المزيفة

(قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا) ما هي ميزتكم علينا ليكون لكم دور الرسل ، ويكون لنا دور الأتباع ، وحديثكم

عن الله وتوحيده وعبادته ليس سوى خطة تخريبيّة ضد المقدسات التي كان يتعبّد لها الآباء والأجداد ، لذا نعتبرها عدوانا علينا وعلى التاريخ الذي نحترمه ونتعاطف معه ونقدّسه.

(فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) يؤكد ما تدّعونه من نبوة تمثل الاتصال بالله الذي يعني ـ بطريقة وبأخرى ـ امتلاككم لقوة خارقة قادرة على تغيير مظاهر الكون حولها ، كما أن الله قادر على ذلك ، ولكننا لا نرى لكم مثل هذه القوّة وهذا السلطان ، فأنتم لا تقدمون إلّا الكلام تدعوننا من خلاله إلى توحيد الله ونفي الشركاء عنه ، كأي شخص عاديّ يحمل دعوة إلى فكر معيّن.

(قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ، فنحن لا ننفي البشرية في أصل وجودنا وفي حركة هذا الوجود ، ولكننا ننفي الفكرة التي تعارض بشرية الرسول ، فإن الرسالة هي كرامة من الله لبعض عباده الذين أراد لهم أن يحملوا تعاليمه إلى الناس ، فما المانع من أن يكرم الله الإنسان بحمل الرسالة ويمنّ عليه بها؟ وما الفرق بين الإنسان وبين الملك في هذه النقطة ، ما دامت القضية قضية رسالة وتبليغ ، لا قضية تغيير لنظام الكون ، للتفريق بين الإنسان والملائكة؟ ثم من قال إن الملائكة يملكون قدرة خارقة غير ما يملكه الإنسان ، ما دامت المسألة متعلقة بقدرة الله التي يمكن أن يعطيها أو يسلبها لأي مخلوق من عباده؟
(وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) ، لأننا لا نملك القدرة الذاتية على ذلك ، ولا يملكها غيرنا ، بل هي ملك الله وحده ، فإذا لم يأذن لنا بذلك إذنا تكوينيا ، فكيف يمكن أن يكون لنا هذا السلطان ، فهو الخالق والرازق والقادر على كل شيء والمرجع في كل شيء ، (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) لأنه هو الذي يملك القدرة على أي شيء يريدون الحصول عليه أو الحماية منه.

وهذا ما ننطلق منه ونسير عليه ، فإننا لم نبدأ الطريق إلا من خلال

توكلنا عليه (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ) من موقع الثقة المطلقة به (وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا) ، وعرّفنا طريق الحق والباطل ، وقوّي إرادتنا في اتجاه الحق حتى اهتدينا عبر ما آمنّا به من عقيدة ، وحملناه من رسالة ، وبلغناه من دعوة إلى سواء السبيل. وليست عندنا مشكلة تجاه ما تمارسونه ضدنا من ألوان الإيذاء ، لأننا نعرف مسبقا أن الرسالة ستواجه تحديات تجعلنا ندفع ضريبة استمرارنا بها ، (وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا) لأن صاحب الرسالة يدرك جيدا ، أن القوى المضادّة تعمل على إسقاط روحه المعنوية وهزيمته نفسيا بهدف إبعاده عن الساحة ، ولهذا فإن من مسئوليته أن يثبت ويتحمل الحرمان والاضطهاد والإذلال ، للانتصار على تمرد المعاندين وجحودهم في نهاية المطاف. فالثقة بالله وبالنتائج الإيجابية التي يحملها المستقبل ، يدفعنا إلى مواصلة خط السير ، مهما واجهنا من مصاعب ومشاكل وآلام ، (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) لأنه هو الذي يحميهم من كل أخطار المجهول ومشاكله ، فهو حسبهم ونعم الوكيل.
* * *
شعار الرسل هو الأنسب للدعوة

وهذا هو شعار الرسل الذي ينبغي للدعاة إلى الله ، والعاملين في سبيله ، أن يحملوه في كل مراحل مسيرتهم التي يواجهون فيها التحديات الصعبة من قبل قوى الكفر والضلال ، وأن يتمثلوه في أنفسهم ، وأن يعيشوه في وجدانهم ، إذا أحاطت بهم الأخطار والأهوال ، وواجهوا مخاوف المجهول ، لأن الله يملك الأمر كله ، ويحيط بعلمه وقدرته بكل جوانب المجهول وخفاياه وكل مخاطره وأهواله ، والإيمان العميق به يملأ النفس ثقة وقوّة واطمئنانا بملئه فراغ الإنسان كله بلقاء الله الدائم ، بحيث لا يترك مجالا للحيرة والقلق والضياع ، أمام الخط الثابت الواضح الذي يتصل بالإرادة الإنسانية في ما يملك الإنسان أمره في الحاضر ، والذي يلتقي بالإرادة الإلهية ، في ما لا يملكه الإنسان في المستقبل. وبذلك لا ينطلق التوكل من حالة هروب من الواقع ، كما لا يمثل حالة فراغ في التصور والممارسة في الحياة.
* * *
الآيات

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ (14) وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ)(17)
* * *
خيبة كل جبار عنيد

ويستمر الحديث بين الرسل وبين الكافرين من أممهم ، دون فرق في المنطق والموقف بين أمّة وأمة ، حيث لا يوجد فكر يحكمها ، بل عنف يتمسك به من لا يتقنون فنّ الحوار ، ولا يحملون قوّة الفكر ، ولا يعيشون وعي الموقف.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا) ، إنه موقف أخير وإنذار حاسم ، لا مجال معه للتسويات بينهم وبين

الرسل ، فلا بد من أن ينسجم الرسل مع الأجواء العامة التي تحكم حياة أقوامهم ، لجهة ما يعتنقونه من أفكار ، وما يضعونه من مشاريع ، وما يتخذونه من مواقف ، وإلا فليلتمسوا بلادا أخرى يعيشون فيها ، حتى لا يهدموا وحدة الأمة. وبذلك فإن العودة في ملة الكفار التي اشترطها أولئك على الرسل لا تعني أن الرسل كانوا كفارا كما يدل المعنى الحرفي للعبارة ، لأن ذلك لا ينسجم مع التاريخ الإيماني للرسل ، بل إنهم كانوا غير معارضين بالمعنى الحركي للكلمة ، وإن كانوا كذلك بالمعنى الفكري للإيمان. وهكذا وقف الكافرون ليطرحوا عليهم الابتعاد عن خط المعارضة والتحدّي في حركة الإيمان تحت تأثير التهديد بالإبعاد عن أرضهم. إنهم يستضعفون الرسل ليخضعوا لمنطق القوّة ، لأن الرسول كان وحيدا في البداية والجميع ضدّه إلا من اتبعه من الضعفاء.

ولكن الله لا يترك رسله لهذا الموقف الذي يضغط عليهم بكل قوّته وجبروته ، (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ) ، فهذه هي إرادة الله في إهلاك هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ، وظلموا الناس من حولهم ، بعد أن أقام الله عليهم الحجة تلو الحجة من خلال الرسل ، فلم يأخذوا بأسباب الإيمان ، بل أمنعوا في خط الكفر والعناد والضلال. وهكذا أراد الله أن يعيش الرسل الشعور بالقوّة ، عند ما يتابعون الموقف بصلابة وقوة ، ويستقرون في أرضهم بعد أن يخرج منها الظالمون إلى غير رجعة بعد أن يهلكهم الله ، (وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ) ، فتكونون أولى بالقوة ، ويكونون أولى بالسقوط ، (ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ) فراقب الله في كل مواقفه وخشي عذابه الذي توعّد به المنحرفين عن هداه ، فأطاع الله في كل أوامره ونواهيه.

(وَاسْتَفْتَحُوا) ، أي طلبوا الفتح والانتصار على الرسل ومن اتبعهم من المؤمنين ، ولكنهم لم يحصلوا على شيء مما أرادوه ، (وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) من هؤلاء الذين عاشوا الكبرياء ، في ما كانوا يتمتعون به من مال وجاه

وقوة ، دفعهم إلى العناد والتمرّد والجحود ، فلم ينفعهم ذلك كله ، (مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ) التي دخلوها من خلال أعمالهم السيئة وعنادهم وكبريائهم ، (وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ) وهو القيح المختلط بالدم (يَتَجَرَّعُهُ) الكافر عند ما يحس بالعطش (وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ) أي يبتلعه لأن نفسه لا تتقبّله ، لما يثيره في داخله من مشاعر القرف ، (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ) من خلال العذاب الغليظ الذي يحيط به من كل جهة حتى يشعر وكأن نفسه تزهق من ذلك ويتمنّى لو يريحه الموت ويتحول بالنسبة له إلى حلم لذيذ يطلبه ، ولكن الموت لا يأتي إليه (وَما هُوَ بِمَيِّتٍ) فتبقى مكامن الإحساس في جسده ، ليتعذّب بها ، وليمتد عذابه ما امتدت حياته (وَمِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ) في حجمه ونتائجه ، وذلك جزاء الكافرين المتكبرين المعاندين.
* * *
الآية
(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ)(18)
* * *
أعمال الكفار لا قيمة لها عند الله

إن قيمة العمل الذي يستحق ثواب الله ، لا تتحدد في طبيعته الذاتية لجهة الكم والنوع ، بل تتحدد على ضوء خلفياته داخل وعي الإنسان ، وانطلاقه من الإخلاص لله حبا له والتزاما بأوامره. فإذا كان وراء العمل غاية ذاتية أو تجارية ، فإنه يفقد قيمته عند الله. وقد ورد في حديث الإمام علي عليه‌السلام : «من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له» (1). فالإسلام يريد أن يؤكد في وجدان الإنسان وفي حياته ، على العمل المنطلق من قاعدة ثابتة في النفس ، تضمن استمرار دوافعه الخيّرة ونهجه القويم ، وتحمي الحياة من الأطماع والأهواء التي تتحكم بالإنسان.

__________________

(1) ابن أبي طالب ، علي ، نهج البلاغة ، دار التعارف للمطبوعات ، ط : 1 ، 1410 ه‍ 1990 م ، خطبة : 23 ، ص : 28.
وقد يندرج في إطار العمل لله ، ما ينطلق من الذات دون خليفة تجارية تتطلب ربحا ماديا أو معنويا وامتيازات دنيوية ، فإن الظاهر في مثل هذه الحال أنه متأت عن إيمان راسب في داخل النفس وعمق الضمير ، تحت ضغط مشاكل الحياة أو أمور أخرى تعيق الإحساس بامتداده الروحي في الأعماق.

(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ) لجهة نتائج أعمالهم التي قاموا بها ، على أساس خط الكفر حيث لا ينطلق الإنسان من قاعدة أخلاقية أو روحية ترتبط بالله ، (أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ) فلم تبق منه شيئا ، (لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ) ، لأن الريح التي عصفت به حوّلته إلى ذرأت ضائعة في الفراغ (ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ). وأي ضلال أعظم وأبعد مما يقوم به الإنسان ويجهد نفسه فيه ، من أعمال شاقة ومتعبة دون أن يحصد منها أيّة نتيجة إيجابية في مصيره النهائي حيث يحتاج الإنسان إلى كل جهد قام به مهما كان صغيرا. إنه الضياع الذي يمثل الخسارة على كل صعيد.
* * *
الآيتان
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ)(20)
* * *
قدرة الله على إيجاد خلق جديد

إن قضية الايمان والكفر ، ليست من القضايا التجريدية التي يدرسها الإنسان من مواقع التحليل الفكري المجرد ، بعيدا عن حقيقة وجود الإنسان في نفسه ، وفي قدرته المحدودة أمام قدرة الله المطلقة ، وفي ارتباط وجوده بالله من كل جهة ، بحيث إن استقلاله وثباته وتماسكه مرتبط بالله في حين أن الله غني بالمطلق عنه وعن كل المخلوقات الأخرى ، بالتالي فإن زوال أي إنسان تماما ، ومجيء خلق آخر غيره ، كما جاء هو بعد زوال مخلوقات أخرى قبله ، لا يمثل مشكلة بالنسبة لله.

ولهذا كان الاتصال بالله ، من خلال الحق ، هو الذي يعطي لوجود الإنسان عمقا ، ولحياته امتدادا حيث يصبح جزءا من خطة الحق التي أراد الله

أن تحكم قوانينها ونظمها الحياة ، وليتحسس الإنسان منها كيف يمكن للإيمان أن ينطلق في داخله قويا قوة الحق ، ثابتا ثبات السماء والأرض.
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) ، في ما أودعه من سنن كونية تتحرك من خلالها الظواهر والمخلوقات ، وفي خلقه الإنسان والحيوان والنبات والجماد. وإذا كان الله قادرا على هذا الخلق العظيم بحجمه ، الذي يمثل الإنسان جزءا صغيرا منه ، فإنه قادر على التصرف بخلقه ، وجودا وعدما لقدرته التي بها قوام السماوات والأرض ، مما يفرض على الناس أن يرجعوا إليه ويرتبطوا به ، ليتمكنوا من الامتداد في الوجود ، (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) ، لأنه الغني المطلق الذي لا حاجة به إلى أحد من خلقه ، بل الخلق محتاجون إليه ، ولا فرق بين مخلوق ومخلوق عنده في ذلك (وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ).
* * *
الآيات
(وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (22) وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ)(23)
* * *
معاني المفردات

(وَبَرَزُوا لِلَّهِ) : ظهروا له.

(مُغْنُونَ) : دافعون.

(مَحِيصٍ) : منجى ومهرب.

(بِمُصْرِخِكُمْ) : مغيثكم.
* * *
حوار الضعفاء والمستكبرين والشيطان يوم القيامة

تتناول الآيات موقف المواجهة الصعب يوم القيامة ، بين الضعفاء والمستكبرين من جهة ، والعذاب الذي يلقونه جميعا عقابا على ما عملوا وما أسلفوا من خطايا وذنوب وجرائم ، كانت تجسّد التمرد على الله وعلى رسله وشرائعه ، من جهة أخرى ، في حوار تتنوع طبيعته تبعا لاختلاف مواقع أطرافه والعلاقات التي كانت سائدة بينهم ، ونجد في هذه الآيات النموذج الرائع الذي يوضح لنا الفكرة بأسلوب حيّ.
* * *
وبرزوا لله جميعا

(وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً) ظهروا لله في موقف المسؤولية الحاسم الذي لا يملكون فيه إلا النطق بالحق ، بعيدا عن كل عوامل القوة والضعف التي كانت تحكم علاقاتهم في الحياة ، فهم الآن متساوون أمام الله بصفتهم الحقيقة التي توحدهم جميعا كعبيد أمامه.

(فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً) لقد كنا نمثل الفئة المسحوقة التي لا تملك أن تريد أو لا تريد بما تعنيه التبعية في كل شيء.

إن الآية تؤكد لنا كيف واجه الجميع نتائج المسؤولية في عذاب الله ، وإن اختلفوا في نوعية العذاب ، وتصور لنا موقف أولئك الذين أخضعوا إرادتهم لإرادة الآخرين ولنزواتهم في حين كانوا يستطيعون تحرير أنفسهم وإرادتهم من تلك التبعية ، ولكنهم خضعوا أمام مظاهر القوة ومطامع المال التي ساقتهم للسير خلف المستكبرين دون وعي ولا شعور.

إنهم الآن يستيقظون على ما وصلوا إليه من واقع يحاولون التخلص من بعض قسوته على الأقل ، متوجهين إلى من كانوا يتبعونهم في كل شيء ، طالبين منهم تحمل تبعاتهم في الآخرة ، مقابل ما تحمّلوه من تبعاتهم في الدنيا ، تماما كما كان الحال في الدنيا حيث كان الرئيس يقدم لأتباعه الحماية من المتاعب والمشاكل ، مقابل ما يقدمونه من خدمات تصل إلى درجة المخاطرة بالحياة.
وينطلق سؤالهم ، بلهجة متوسّلة يائسة ، تحمل كثيرا من خيبة الأمل ، وعدم الثقة بالنتيجة ، كما توحي كلمة «من شيء» في سؤالهم (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) ، أي شيء ، ولو بالمقدار الذي يخفف عنا قسوته وشدّته؟
وتجسد الصورة القرآنية تهرب أولئك المستكبرين ، باعتبار الموقف يائسا من كلا الطرفين ، فهم لا يملكون لأنفسهم شيئا ، فكيف يملكون لأتباعهم الحماية ، حيث لا متسع للحساب ، ولا مجال للهروب ، بل أمامهم الاستسلام اليائس للمصير الذي تعبر عنه هذه الكلمة القرآنية أبلغ تعبير : (قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ) ، لأن المشكلة أننا ابتعدنا عن الله وتمرّدنا عليه ، ولم نهتد بهداه ، بعد أن أقام علينا الحجة وتركنا لأنفسنا ، دون أن يتدخل بقوّته لفرض الهداية علينا ، فضللنا وأضللناكم لأنكم جعلتم حياتكم تبعا لحياتنا. لذا نقف هنا ـ جميعا ـ وجها لوجه ـ أمام نتائج المسؤولية الصعبة ، دون أن يكون هناك فرق بيننا في الموقف ، لأننا مشتركون في تجميد إرادة الحق في وعينا ، في ما يحكم به العقل والوجدان ، والذي جاءت به الكتب وبلغه الرسل ، واتبعنا شهواتنا ومطامعنا ، فلا بد لنا من أن نواجه الحقيقة ، بكل صعوبتها وقسوتها (سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) ، ومهرب من المصير الأسود الذي لا نملك إلا أن نتقبّله ونخضع له ، لأننا لا نملك له تغييرا ،

سواء سقطنا جزعا أو استسلمنا للصبر.

وقد نفهم من جواب هؤلاء المستكبرين ، نوعا من الهروب من طبيعة المسؤولية ، فهم لا يعتبرون أنفسهم مسئولين عن ضلال أتباعهم ، لأن الهداية تكون من الله ، فإذا لم يوفّرها لهم ، فكيف يمكن أن يوفروها هم لغيرهم. وفي ذلك تجسيد لغاية اليأس في الموقف.

فالله يريد من خلال هذا النص أن يصوّر للمستضعفين في الدنيا ، كيف تتجسّد مواقف الندم واليأس في الاخرة ، ليواجهوا واقعهم ، مواجهة من سيتحمل مسئوليته وحده ، ولذا فإن عليه أن يبدأ الحساب على هذا الأساس.
* * *
تملص الشيطان من مسئولية الضلال

ولعل من الطريف ـ في هذا الحوار ـ أن الشيطان يتدخل كطرف ثالث ، ليبرّىء نفسه من مسئولية ضلال كلا الطرفين ، التابعين والمتبوعين ، مؤكدا الفكرة الدينية التي تقرر حرية الإرادة التي فطر الله الإنسان عليها ، فليست هناك قوّة قاهرة تشلّها بدون اختيار صاحبها ، حيث يورد القرآن الكريم :

(وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ) وحسمت المواقف ، وانطلقت إرادة الله التي تقود الكافرين والعاصين إلى النار ، وتقود المؤمنين إلى الجنة ، ولم يبق هناك مجال للدفاع أو للاعتذار ، فقد جاء إبليس ليتخفف من بعض ثقل المسؤولية التي يحملها الناس له في عملية الإغواء والإضلال ، ليجعلها على عاتق الناس الضالين : (إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِ) ، بالجنة للطائعين المؤمنين ، وبالنار للعاصين المتمردين (وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ) ، في ما منّيتكم به ودفعتكم إليه ، مما لم يتحقق ، لأن الأمر كان مجرّد خدعة وتضليل ، من أجل تحقيق ما أريده من إضلالكم ، وقد عرّفكم الله طبيعة الدور الذي أقوم به

في حياتكم ، وهو دور الإغراء والخديعة والتزيين وتصوير الحق بصورة الباطل ، والباطل بصورة الحق ، وتشوية الصورة الجميلة ، وتجميل الصورة المشوّهة ، بما أملكه من وسائل وأدوات. وهذا هو كل شيء في دوري معكم ، ولا أملك معه أيّة قوّة إضافية تمكنني من الضغط على إرادتكم بطريقة قاهرة (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) ، بما تتضمنه أساليب الدعوة وأجواؤها من عناصر الإغراء والإغواء (فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ) لأنني أتحرك في وسائلي وأهدافي من خلال الخط الواضح الذي أعلنت السير فيه أمام الله ، منذ طلبت منه الإنظار إلى يوم القيامة. ولكن ماذا عن دوركم أنتم ، لماذا لم تلتفتوا إلى أساليبي ووسائلي وغاياتي التي عرّفكم الله إياها ، وقد أرسل إليكم الرسل ليحذروكم مني ، وخلق لكم العقل الذي يستطيع أن يحاكم كل الدعوات التي أثيرها في حياتكم ، وكل التهاويل والأحاسيس التي أعمل في سبيل الضغط على مشاعركم من خلالها؟ فليتحمّل كل واحد منا مسئولية نفسه ، (ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ) فإذا استغثتم بي من العذاب ، فلن أستطيع أن أدافع عنكم (وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ) فلا تملكون لي شيئا إذا استصرختكم واستغثت بكم ، (إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) ، فأنا لا أقر ولا أعترف بجعلكم إياي شريكا لله في العبادة ، (إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
وهكذا أغلق الملف الذي يمثل هذه الحالة التي تتحرك فيها الضغوط النفسية أو الجسدية لتلغي إرادة فريق من الناس ، تحت تأثير العوامل الداخلية والخارجية ليواجه كل مسئوليته ، من موقع حرية الإرادة التي تستطيع أن تعبّر عن نفسها بألف طريقة وطريقة ، كما لو لم يكن هناك ضغط ، لا من المستكبرين ، ولا من الشيطان نفسه الذي يحمّله الناس كلهم مسئولية إضلالهم ، ويلعنونه لذلك. فليس هناك سلطة في الإضلال حتى للشيطان ، بل كل دوره هو أن يوسوس ويثير ويدعو الإنسان إلى الاستجابة له ، بعيدا عن دعوة الله ، وتلك هي مهمته الأساسية ، ويبقى ، بعد ذلك ، للإنسان دوره في

التفكير والمقارنة بين دعوة الله ، ودعوة الشيطان ، فإذا سار مع دعوة الله ، كان ذلك باختياره ، وإذا انطلق في طريق الشيطان ، فبإرادته سارت خطواته ، فلما ذا يلقون اللوم على الشيطان ، ولا يلقون اللوم على أنفسهم ، في الوقت الذي لم يكن منه إلا إثارة مكامن الشهوة ، وتزيينها للنفس ، بينما كان منهم التصميم والإرادة والعمل؟!
وهكذا تأخذ الفكرة مجالها الطبيعي في الكلمة الأخيرة للشيطان ، التي يقرر فيها حمل الإنسان لمسؤولية إرادته ، في مقابل حمل الشيطان لمسؤولية وسوسته وإضلاله ، دون أن يستطيع أحدهما تخليص الآخر.

ويبرز في خاتمة المطاف العنصر المثير الذي يجعل الشيطان يكفر بإشراكهم إياه بالله ، ليبقى الإنسان المنحرف المتمرد على الله ، وحده ، دون ناصر أو معين.

ويدخل الجميع النار ، ويبقى هناك فريق واحد ، لم يستسلم للمستكبرين ، لأنه كان يملك قوة الموقف الذي يستطيع من خلاله أن يتمرّد على كل طروحاتهم ، ويتحدّى كل ضغوطاتهم ، ويواجه كل ألا عيبهم ، ولم يستسلم للشيطان ، بعد ما اكتشف خداعه وتضليله ، وعرف كل النتائج السلبية التي تحصل من اتباعه والسير معه ، واستطاع هذا الفريق أن يكتشف الطريق المستقيم الذي يؤدي به إلى الله ، ويربطه بالجانب الخير من الحياة.

(وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) بما أعده للمؤمنين عاملي الصالحات من نعمة ورحمة وكرامة ، (تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ) تعبيرا عن تكريم الله لهم ، لما توحيه كلمة السلام من معاني الطمأنينة الروحية التي تفتح قلب الإنسان على كل خير وحق وإيمان.
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (26) يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ (27) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبِئْسَ الْقَرارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ)(31)
* * *
معاني المفردات

(اجْتُثَّتْ) : اقتلعت واستؤصلت.

(قَرارٍ) القرار : الاستقرار.

(الْبَوارِ) : الهلاك.

(يَصْلَوْنَها) : يقاسون حرها.

(بَيْعٌ) : البيع : الفدية.

(خِلالٌ) : الصداقة.
* * *
مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً) للفكرة التي تتحرك التي خارج نطاق الحس بالنموذج المتجسد في دائرة المادة التي يطالها حس الإنسان البصري ، ليكون ضرب المثل أسلوبا حيا من أساليب تمثل الفكرة بطريقة حية موحية ، لأن الناس يتمثلون المحسوسات أكثر مما يتمثلون المعقولات ، الأمر الذي يجعل تشبيه مدلول المعقول بالمحسوس سبيلا لتقديم المعقول إلى الذهن. وهذا ما درج القرآن على استعماله في تقديم أكثر من فكرة في أكثر من موقع ، بأوضح الأساليب وأقربها إلى الوعي ، بهدف إيصالها.

من هنا استخدمت الآية الكلمة الطيبة بأوسع معانيها ، في مداليلها الفكرية والعملية لجهة ما يتصل بالعقيدة والشريعة والأخلاق ، والمنهج العملي لحركة الحياة من حول الإنسان ، للتدليل على ما يريد الله للناس أن يعيشوه في أفكارهم وعلاقاتهم ومواقفهم العامة والخاصة.

(كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ) بما يمثله ذلك من عمق في امتداد جذورها في الأرض بمستوى يمنحها القوة والثبات ، بحيث لا يمكن لأية ريح أن تقتلعها ، مهما كانت قوتها ، ومن ارتفاع في حركة نمو الفروع وامتدادها في السماء ، (تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها) ، فليس

لثمرها وعطائها وقت محدود ، لما أودعه الله فيها من عناصر النموّ الذاتية والقدرة على الاستمرار في التفاعل مع كل العوامل الخارجية المحيطة بها.

فإذا حاولنا استيحاء هذا المعنى في فهم الكلمة الطيبة ، فسنجد أنها تمتد بالعمق من حياة الإنسان حيث يوجد ما يصلحه ويقوّيه وينميه في دائرة الحق الثابت في الكون ثبات الجذور في الأرض ، لأنه لا يمثل حالة طارئة أمام فكرة سريعة ، لينتهي بانتهاء تلك الحالة ، بل هو ظاهرة ثابتة مستمدّة من ذاتية القوانين التي أودعها الله في الكون كما أنها تمثل الأصول القوية التي تتفرع منها قضايا العقيدة والسياسة والاقتصاد والاجتماع ، وما يتعلق بها من أوضاع وعلاقات ومواقف ، تستوعب كامل آفاق الحياة العامة وتغطي بعطائها الدائم كل ما يحتاجه الإنسان في حركة الوجود من حوله. وهكذا تقدم عملية المقارنة بين الشجرة الطيبة التي يتمثلها الإنسان في حسه ، وبين الكلمة الطيبة التي يتمثلها في وعيه ، توضيحا للصورة ضمن الأسلوب القرآني في إيضاح حالات الغموض والإبهام. (وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) ، أن التمثيل الحقيقي لحقائق الأشياء يدفع الناس إلى التذكر عبر التأمل والتفكير العميق المنفتح على الحقيقة.
* * *
مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة

(وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ) في الجانب الآخر من الصورة ، أي خط السلب في الحياة ، حيث الانحراف عن الخط المستقيم ، نتيجة بعض الرواسب الذاتية أو الاجتماعية التي تبعد الإنسان عن القيم الروحية والإنسانية.

(وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ) في ما يتمثل فيها من معاني الكفر والضلال والزيف

والنفاق وغير ذلك مما يتصل بالعقائد الفاسدة ، والأخلاق الذميمة والخبيثة والصفات السيئة ، (كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ) لا يطيب ثمرها ، ولا تعطي ظلا (اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ) أي استؤصلت من سطح الأرض (ما لَها مِنْ قَرارٍ) لأنها لا تملك عمقا في الجذور يمتد بها في التربة ويمنحها قوة الثبات في الأرض ، وبذلك ، فإن من الممكن لأي اهتزاز أن يطيح بها ويسقطها.

وهذا هو المثل الحسّي للكلمة الخبيثة التي لا تملك في مضمونها ثباتا قادرا على تثبيتها في حركة الواقع ، لأنها لا تمثل حقيقة ، ولا تملك حجة تثبّت موقعها في الفكر الذي يتحرك من مواقع البرهان ، ولا تحقّق عمليا أي نفع للناس وللحياة ، لتكون منافعها سببا لامتدادها في حياة الناس.

وهكذا ينبغي للناس أن يواجهوا الكلمات في مداليلها الفكرية والشعورية والعملية ، وفي تأثيرها على وعي الشخصية الإنسانية للفكر ، وعلى حركة الساحة في الواقع ، وعلى عمق النتائج في الحياة ، فلا يتوقفوا أمام الأجواء الخيالية أو الضبابيّة أو السحرية التي تستهوي مشاعرهم بشكل سريع ، ولكنها تذوب في دخان الغرائز والشهوات ، لأنّ قيمة الكلمة هي في عمقها وامتدادها وفعاليتها في خط الخير.
* * *
تثبيت الله للمؤمنين في الدنيا والآخرة

وهذا ما ينبغي للمؤمن أن يعيشه ويتحرك فيه ويسمو إليه ، لينطلق في الحياة الفكرية التي تمثل خط السير لديه ، من قاعدة ثابتة على أساس الحق في المضمون ، والحجّة في الحق ، لئلا تهتز حياته باهتزاز قناعاته عند أوّل ريح تهبّ على فكره من هنا وهناك ، إنه القول الثابت بالحجة الواضحة القوية التي

يستطيع الإنسان من خلالها أن يقف في ساحة الصراع بخطوات ثابتة ، لا يملك أهل الباطل أن ينحرفوا به عنها (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) بحيث لا يسقطون أمام الفتنة ، ولا ينهارون أمام الاضطهاد ، ولا ينحرفون أمام الإغراء (وَفِي الْآخِرَةِ) في وقوفهم بثبات أمام الله ، في لحظات الحساب دون أن تهزهم أو تسقطهم أهوال القيامة ، لأنهم يملكون الرؤية الواضحة لكل الحق الذي اعتقدوه أو عملوا به. فهم يملكون لكل سؤال جوابا ، ولكل عمل تفسيرا ، ذلك أن الإيمان الذي يتعمق في الفكر والروح والشعور ويمتد في الحياة ، يمنح صاحبه الثبات في الخطى ، والقوة في الموقف.
* * *
إضلال الله الظالمين

أما الذين كفروا ، بما يمثله الكفر من أوهام وتخيلات لا تثبت أمام النقد أو التحدّي لافتقارها إلى الحجة ، فإنهم يزدادون ضلالا كلما امتدت بهم الحياة ، لأنهم ولروحية العناد التي تحكمهم ، لا يريدون لضلالهم أن يتحوّل إلى هدى ، فيتركهم الله لضلالهم في الدنيا ، من خلال اختيارهم لذلك ، ويحملهم مسئوليته في الآخرة ، بالنتائج السلبية التي يفرضها ، وهذا هو معنى إضلال الله لهم ، إذ إنه يترك لحياتهم حرية التحرك من مواقع الأهواء (وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتمرد والعصيان ، فاختاروا لأنفسهم الضياع في الطريق ، والضلال عن الهدف السوي والصراط المستقيم ، (وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ) مما تقتضيه الحكمة في تدبير أمور الناس وفي شؤون الحياة ، لأنه هو الذي لا رادّ لمشيئته ، فإذا أراد شيئا كان.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً) ، فلم يستجيبوا لما تفرضه عليهم نعمته من مسئولية الشكر العملي بالايمان والطاعة ، ولم يثمروا نتائج لهذا

النعمة بشكل خيّر ، بل عملوا على توجيهها بالاتجاه المعاكس الذي لا يريد الله أن تسير فيه ، وحولوها بذلك من مصدر خير ونجاة للناس ، إلى مصدر شرّ وهلاك لهم وللحياة ، فضلوا وأضلوا (وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ) أي دار الهلاك (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها) ، جزاء لكفرهم وعصيانهم (وَبِئْسَ الْقَرارُ) لأنهم لا يطمئنون فيه إلى مصير مريح لما يلاقونه من عذاب متواصل لا نهاية له ، ولا انقطاع.
(وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً) لما ابتدعوه من آلهة ، بحيث أعطوها القداسة وعبدوها ، وأخلصوا لها الطاعة ، (لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) لما يمثله ذلك من انحراف عن المنهج الذي يريد الله للناس أن يتخذوه في حياتهم العامة والخاصة ، وابتعاد عن الأهداف التي يريد الله للحياة أن تتجه إليها. (قُلْ تَمَتَّعُوا) وخذوا حريتكم في ما تتقلبون به من حياة وصحة وأمان ، واستسلموا للحظة الحاضرة التي تشغلكم عن التفكير بالمصير الذي تتجهون إليه ، فتؤدي بكم إلى الغفلة الخادعة التي تثير فيكم الشعور بالثقة في المستقبل ، والقوة في الموقف ، (فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ) لأنها النهاية الطبيعية لتلك البداية. وهذا هو منطق الرسالة الذي يخاطب به الرسل هؤلاء المعاندين المتكبرين الذين أصرّوا على الكفر والعصيان ، أما الذين لا تزال قلوبهم مفتوحة للموعظة وللنصيحة ، فإن هناك منطقا آخر ، يوجه إليهم بأسلوب آخر.
* * *
دعوة المؤمنين للصلاة والإنفاق

(قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا) الذين يريدون النجاة في الدنيا والآخرة ، ويبحثون عن أفضل السبل المؤدية إليها ، (يُقِيمُوا الصَّلاةَ) لأنها معراج روح

المؤمن إلى الله ، والناهية له عن الفحشاء والمنكر ، والمنفتحة به على كل الآفاق الروحية التي تسمو به في رحاب الله وتحرك فيه كل عوامل الخير في الحياة ، (وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) بما يمثله الإنفاق من روحية عطاء تنفتح على مشاكل البائسين والمحرومين وآلامهم بكل إيجابية المسؤولية ، وتتلمس المواقع الصعبة لتواجهها بكل ما يمكن أن يخفف من صعوبتها ويدفعها إلى طريق الحل ، دون فرق بين حالة الإسرار التي قد تفرضها الحاجة إلى حفظ كرامة هؤلاء البائسين الذين يريدون للناس أن يكتشفوا واقع الحاجة في حياتهم ، وبين حالة الإعلان ، التي قد تفرضها الحاجة إلى تشجيع الآخرين على الخير ، بتشكيل القدوة الحسنة لهم. وهكذا يعيش المؤمن في الإنفاق ، معنى العبادة العملية من موقع التقرب إلى الله ، والاتجار معه الذي لا ينتفع العباد بشيء كما ينتفعون به ، (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ) وهو يوم القيامة الذي يستطيع أي إنسان أن يكتسب فيه شيئا لم يكتسبه من قبل ، لأنه يوم مواجهة الإنسان لنتائج المسؤولية ، لا يوم التحرك في خطها ، لذا لا يستطيع أن يعتمد في النجاة على أي علاقة صداقة وقرابة أقامها ، لأنه اليوم الذي لا يغني فيه أحد عن أحد ، وإن كانت خلّة المؤمنين لا تنقطع ، بل تمتد إلى يوم القيامة ، ولكن امتداد الخلة شيء ، والانتفاع بها يوم القيامة للنجاة من العذاب شيء آخر.
* * *
الآيات
(اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ (33) وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ)(34)
* * *
معاني المفردات

(دائِبَيْنِ) : دائمين.
* * *
نعم الله على العباد لا تحصى

ينفتح التصوّر الإنساني ، على آيات عظمة الله في الكون ، ومواقع قدرته ، وحركة نعمته ، من خلال ما يشاهده الإنسان ببصره ، ويعيشه في وجوده ، ويلتقي به في كل مفردات حياته ، وذلك بانفتاحه على التربية القرآنية التي تدعو

الإنسان إلى الالتقاء بالله في طاعته ، من خلال تربية الإحساس بعظمة الله في نفسه ، لتتحرك الطاعة من أعماق الذات ، لا من خارجها ، ولتلتقي الحركة السائرة نحو الهدف بالقاعدة الروحية في خط مستقيم لا التواء فيه ولا انحراف.

(اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) بما فيها من أكوان وخلائق ونظم وأوضاع تنطلق فيها النعمة من مواقع القدرة ، (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أودعه على سطح الأرض وفي عمقها ، فأبدع فيها قدرة الخصب والنموّ ، وشق داخل الحبة والنواة سرّ الثمرة والشجرة ، (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ) ، تأكلونه أو تلبسونه أو تستمتعون به ، ولو لا ذلك لما أمكن للحياة أن تنمو في داخل أجسادكم ، وللقوة أن تتحرك في وجودكم ، (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) بما أودعه في أجواء البحر من نظم وأوضاع تسمح للسفن أن تبلغ أهدافها من خلاله ، (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ) التي تتدفق من الينابيع الكامنة في أعماق الأرض ، ومن الثلوج المتفجرة من قمم الجبال ، فتتحول إلى حركة متدفقة تبعث الخير والخصب والنماء في كل أرض تمر عليها ، وتشكل للإنسان وللحيوان ، شريان الحياة الذي تنطلق منه وتتحرك من خلاله ، (وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ) لا ينقطعان عن الحركة في النظام الكوني الذي يؤمن الشروط الطبيعيّة لبقاء الحياة على الأرض وفي الجو ، من خلال هذين الكوكبين اللذين يتدخلان في نظامها المتقن البديع ، في أكثر من سرّ في حركة الحياة في الكون ، (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) في تنظيمهما لحياة الإنسان على القاعدة الثابتة المريحة التي تعطي الجسم راحته وهدوءه في الليل مع ما يؤمنه الظلام من سكون وراحة ووداعة ، وإطلاق حركته في تحصيل لقمة العيش مع ما يؤمنه النهار من إشراق النور وانفتاح كل مطالب الإنسان في الحياة. وهكذا تلتقي الرؤية الواعية بالله في الكون ، حيث يشعر الإنسان ، بأن الله قد أودع فيه الشروط الطبيعية لوجود حياته واستمرارها ، وهذا هو معنى تسخير كل الظواهر

الكونية للإنسان ، بحيث يشعر أن كل ما فيها من عناصر القوة كان رحمة من الله به ، وليس هذا هو كل شيء في مظاهر نعمة الله على الإنسان ، بل هناك الظواهر الأخرى المبثوثة في كل مكان من حوله ، وفي داخل جسمه ، مما أعدّه الله للإنسان ، لينعم به في كل ما يحتاج اليه.

(وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ) مما تحتاجه حياتكم ، في كل صغيرة وكبيرة ، مما تعرفون سرّه ، أو تجهلونه ، أو مما تحسون به ، أو لا تشعرون به ، ولكنكم تجدون آثاره في حياتكم. (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها) ، وكيف يستطيع الإنسان إحصاء مواقع نعم الله في حياته ، في مفرداتها الصغيرة والكبيرة التي تتجلى آثارها في كل لحظة ، بالمستوى الذي يجعل كل شيء من حوله مظهرا من مظاهر نعم الله عليه ، لعلاقته بالحياة التي يحياها ، في المبدأ وفي التفاصيل.

ولكن إحساس الإنسان اللازم بالشكر لهذه النعم العظيمة التي لا تحصى ، والتزامه بالطاعة والخضوع لله ، وتحريكه لتلك النعم في ما يرضاه له من وجوه الخير كتعبير عن ذاك الشكر ، لا يتمثل في سلوكه وفي حركة حياته ، (إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) فهو يظلم نفسه بالكفر والمعصية ، ولا يؤدي إلى ربه حقه من الشكر لنعمه ، بل يعيش الكفران والجحود في أكثر مظاهر وجوده ، عند ما يستعمل نعم الله عليه في معصية الله ، وهذا ما أشار إليه الإمام علي عليه‌السلام في كلمات حدود فيها المستوى الأدنى لمسؤولية الإنسان أمام نعم الله عليه : «أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه» (1).
ولكن ما معنى هذا الوصف للإنسان بأنه ظلوم كفار ، هل هي صفة لازمة للإنسان في سرّ وجوده ، وخاصية من خصائصه الذاتية ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما معنى المسؤولية عن سلوك لا إرادة له فيه ولا اختيار ، وكيف يعاقب

__________________

(1) نهج البلاغة ، قصار الحكم : 33 ، ص : 402.
الإنسان على ما لم يكن له دخل فيه؟
هذه أسئلة تدور في الذهن أمام هذا الحكم القرآني على نوع الإنسان ، فكيف نجيب عنها؟
والجواب عن ذلك ، أن الآية لا تتحدث عن خصائص الذات ، ولكن عن الصفة كظاهرة في السلوك ، لأن الأغلب في الناس ، أن يعصوا الله في الصغير وفي الكبير ، وأن يجحدوا نعمه في حياتهم العملية ، فهم لا يعيشون العصمة في فكرهم وإرادتهم ، وفي عملهم ومواقفهم ، مما قد يسمح باختلال التوازن ، بين التصور والواقع ، والإيمان والحركة ، ولما تفرضه ساحات الفراغ الفكري والعملي من ثغرات ، تدعو الشيطان إلى الاختباء في داخلها ، والعمل بما تقتضيه.

ومن خلال هذا الواقع الظاهر في واقع الإنسان ، تأتي الدعوة إلى التفكير والانضباط والاستقامة في الخط وفي العمل ، وإلى جهاد النفس في ذلك كله ، من أجل أن يتغير الإنسان في فكره ، ويملك الوضوح في رؤيته ، والقوة في إرادته ، ليغير مصيره ومصير العالم من حوله ، فليس الانحراف قدر الإنسان وقضاءه الذي لا يملك الفرار منه ، بل هو الظاهرة الطارئة الخاضعة لبعض العوامل الداخلية والخارجية التي يملك الإنسان وسائل التغلب عليها وقهرها على كل الأصعدة.
* * *
الآيات
(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ وَما يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ)(41)
* * *
مناجاة إبراهيم ربه بعد بناء البيت

وفي أجواء الإيمان ، مع النداء الإلهي الذي يدعو فيه عباده للعودة إليه

والالتزام بأوامره ونواهيه على الخط المستقيم ، الذي يمثله خط الرسالات الذي يبدأ من الله ويسير معه وينتهي اليه ، في هذه الأجواء النابضة بالروح الخاشع أمام الله والمتحرك في سبيله ، نلتقي بإبراهيم النبي الذي انفتح على الله بكل روحه وعقله وحياته ، في موقع المشاعر الذاتية ، وفي ملتقى المسؤوليات الكبيرة في الحياة.

إنه الإنسان ـ النموذج ، الذي يرجع إلى الله في كل صغيرة وكبيرة ، ويبتهل إليه لمواجهة صعوبات الحياة ، ومشاكل العمل ، واهتزاز الخطى في الطريق ، وهو لا يحمل همّا للذات ، بل كل همّه الرسالة ، ولا يتعقّد من سيطرة الهموم المتنوعة عليه ، بل ينفتح على الله في همومه ، ليخفف منها ويعود حرّا طليقا بعيدا عن كل الأغلال النفسية التي تقيّد حرية انطلاق الروح في رحاب الله. إنها قصة السائرين مع الرسالة ، فلا مشكلة لهم مع الناس إلا من خلال حركة الرسالة في الحياة ، وهذا ما تمثله قصة إبراهيم على أكثر من صعيد.
* * *
دعاء إبراهيم

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً) ، وذلك بعد أن وضع الحجر الأساس لبناء هذا البلد ، وهو مكة ، وأقام فيه البيت الحرام ، ليكون المنطلق للمجتمع الجديد الذي يلتقي به من قاعدة الإيمان بالله ، وتوحيد العقيدة والعبادة له. ولم يفكر في البداية إلا في الطابع الروحي الذي يريد أن يصبغ هذا البلد ، ويميّزه عن بقية البلدان ، فقد أراده أن يكون بلد سلام يشعر فيه الناس ، مع كل خلافاتهم ونزاعاتهم ، بالأمان بين يدي الله ، فلا يعتدي إنسان على آخر ، بل يعيش تجاهه أحاسيس السلام الروحي القادم من الله ، من خلال الممارسة بإشاعة جو السلام وتشريع تحريم القتال فيه.

وإذا كان السلام هو طابع هذا البلد الذي أراده إبراهيم له ، فلا بد لهذا السلام من أن يرتكز على قاعدة في الروح وفي الفكر ، وأي قاعدة أعظم تأثيرا في النفس ، وأكثر قوة على الثبات ، من توحيد الله ورفض عبادة غيره ، لأنها القاعدة التي تخطّط للإنسان المنهج الذي تنطلق منه كل مشاريعه العامة والخاصة ، في علاقاته بالحياة وبالآخرين ، حيث يتأكد شعوره بالتقوى في كل شيء ، في أجواء العقيدة الرافضة لشرك الفكر والانتماء ، وفي أجواء العمل الرافض لشرك العبادة ، وهذا ما عبّر عنه إبراهيم عليه‌السلام ـ في ما حكاه الله عنه ـ بقوله:

(وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) ، حيث تمثل عبادة الأصنام استجابة لتسويلات الشيطان وما يثيره ، في مكامن الذات ومشاعرها الحميمة ، من دافع للانسجام مع الجو العام الذي يسيطر عليه الشرك ، بطريقة تجعل الأجواء الخارجية البعيدة عن الحق مسيطرة على الآفاق الداخلية للذات ، فتنحرف عن الخط المستقيم ، طلبا لرضى أو تأييد هذا الفريق أو ذاك ، وهذا الشخص أو ذاك ، لأنهم يملكون السلطة والمواقع الاجتماعي المتقدم الذي تضعف مقدرة الذات على الرفض أمامه إلا إذا توفر لها تأييد الله ورعايته له ، وهو أمر يتحقق بالابتهال إليه أن يمنح الإنسان القوّة في الموقف الرافض الحاسم ، كما يمنح بنيه في الحاضر والمستقبل مثل هذه القوّة في مواجهة كل شرك في العقيدة أو في العبادة ، من دون فرق بين الأصنام البشرية أو الحجرية أو الخشبية ، أو غير ذلك مما اعتاد الناس على عبادته والارتباط به على كل مستوى من مستويات العلاقة النفسية والعملية.

(رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ) ممن كانوا لا يملكون الوعي المنفتح على حقائق الحياة ، ولا يدققون في الأفكار المطروحة عليهم ، فلا يلتفتون إلى الخرافة وهي تتحرك في هذه الفكرة أو تلك ، تضخيما لبعض الأشخاص أو

الظواهر أو الأشياء ، وغير ذلك من أساليب التضليل الفكري والروحي والشعوري ، الذي يخضع الإنسان لمؤثرات داخلية أو خارجية تملك عليه كيانه وتتوه به.

وهكذا كانت هذه الأصنام مصدر ضلال للكثيرين من الناس ، من خلال الفكرة الضالّة التي أريد لها أن تحكم صورتها .. فإن الصنمية فكرة يحركها الوهم والخيال لا الواقع. وقد تكون المشكلة فيها أنّها تفصل إحساس الإنسان بالشيء عن واقع ذاك الشيء شكلا ومضمونا ، بحيث يضخم الإحساس من حجم صورته إلى درجة تفقد الإنسان التوازن في التعامل معه.

ولعل من أفضل أساليب مواجهة الصنمية ، العمل على تعرية موضوعاتها من كل التهاويل التي أحاطت بها ، والأسرار التي أثيرت فيها ، والمشاعر التي تحركت حولها ، ليعرفها الناس بحجمها العادي ، تماما كأي شخص آخر ، وكأيّ حجر آخر ، أو أيّة ظاهرة أخرى ، وذلك بالأسلوب الحكيم الذي يعرف كيف يواجه الخرافة ، بالمنطق العقلي الهادىء البعيد عن عنصر الإثارة الانفعالية.

(فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) ، من هؤلاء المؤمنين الواعين الذين يدرسون الوقائع من موقع خصائصها الحقيقيّة التي تكشف أن الله هو خالق كل شيء ، وأن كل من عداه في الكون مخلوق له ، وأن بين حقيقة الخالق والمخلوق فرقا شاسعا لا مجال معه لمنح المخلوق صفة الخالق ، ولا النزول بالخالق إلى مستوى المخلوق ، وأن الضعف أمام مثل هذه الأضاليل لا يبرر الانحراف ، ولا يمثل حجّة أمام الله ، بل لا بد للإنسان من أن يأخذ بأسباب القوّة المتوفرة بكثرة لاكتشاف الحقيقة ، واتباع دعوة الأنبياء في توحيد الله في كل شيء ، والاندماج الروحي بهم ، من خلال الالتزام الكامل بدعوتهم.

(وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، لأن المسألة لا تتعلق بالجانب الذاتي

ليعود الأمر إليّ كشخص ، بل تتعلق بالجانب الرسالي المتصل بالله. وبذلك فإن المسألة تعود إلى الله ، فهو الذي يملك عقابهم على معصيتهم له وابتعادهم عن خط طاعته ، وهو الذي يملك المغفرة والرحمة لهم ، إما بهدايتهم إلى الصراط المستقيم ليملكوا الرحمة من خلال أسبابها ، وإما بالتفضّل عليهم بها تبعا لمقتضيات الحكمة. وإذا كان الله قد تحدث في القرآن أنه لا يغفر لمن يشرك به ، فإن ذلك لا يعني استحالة ذلك منه ، كما لا يعني أن طلب إبراهيم ذلك منه يمثل انحرافا ، لأنه خاطب الله بإرجاع الأمر إليه ، من موقع القلب المفتوح المتسامح الذي تنفتح فيه الروح النبويّة على الحياة كلها وعلى الآخرين بكل رحابة.

وإذا كان إبراهيم قد بدأ إقامة البلد الجديد على أساس البيت الحرام ، ليكون قاعدة روحيّة لعبادة الله ، للطائفين والركّع السجود ، فقد فكر أن يستعين بالله في تحويل قلوب الناس إليه ، وإلى هذه الأسرة الصغيرة التي هي جزء من أسرته ، لأن المسألة تحتاج إلى الرعاية الإلهية غير العادية ، في مثل ظروف هذه الأرض الصعبة ، حيث لا زرع فيها ولا كلأ يغري بالمجيء إليها والسكن فيها.

(رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) ، لا من أجل الحصول على مكاسب دنيوية مادية أو معنوية ، لأن الأرض لا توفر الفرصة لذلك ، (رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ) ليعمروا البيت الحرام بالعبادة ، وليعلّموا الناس مناسكهم ، فيألف الناس من خلالهم الحج إلى هذا البيت استجابة لنداء إبراهيم الصادر من الله إليه. وهكذا كان ترك النبي إبراهيم أهله هناك دون أيّة رعاية مادّية مباشرة ، ليكونوا الأسرة الأولى التي تمثل قاعدة الحج للبيت الحرام ، وكان ذهابه إلى أرض أخرى من أجل إكمال رسالته الشاملة لكل الناس تضحية رسالية من قبله ، (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) وتنجذب بعاطفتها الروحية إلى هذه الأرض ، لتكون قاعدة تجارية وثقافية ، بالإضافة إلى كونها

قاعدة روحية تدفع الناس للمجيء إليها طلبا للرزق ، (وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ) التي تحصل من خلال توارد الناس وتكاثر الوفود ، ليطمئنوا إلى رعاية الله لهم ، جزاء لإخلاصهم وطاعتهم ، وليعرفوا موقع نعمة الله عليهم ، (لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) فيزدادوا عبادة لله وإخلاصا له ، من موقع الشكر العملي المتجسّد في حركة الحياة المؤمنة المخلصة.

(رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ) ، من نوايا وأفكار وتطلعات وحاجات تختفي في زوايا قلوبنا ومشاعرنا أو تظهر في كلماتنا وأفعالنا ، فلا نحتاج إلى الكلام الكثير معك من أجل أن نظهر لك ما نريد أو نفسّر لك ما نخفي ، لأنك العالم بكل شيء. وإذا كنا ندعوك ونبتهل إليك ، ونزيد في الإلحاح بطلباتنا ، عليك ، فلأننا نعرف أنك تحبّ منا ذلك لما يمثله من معنى العبادة والخشوع والخضوع ، ولما يوحيه إلينا من حقيقة العبوديّة في فقرها إلى المعبود ، وحاجتها المطلقة إليه ، بمقدار غناه المطلق عنها. فليس عندنا ما نخفيه عنك لأنه ليس هناك في أيّة زاوية من زوايا الوجود ما يخفى عليك ، (وَما يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ) ، فكيف تخفى عليه حاجاتنا الخفية والظاهرة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ) بعد أن انقطع الأمل أو كاد ، فاستجاب لدعائي ، (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ) لعباده الذين يجد في قلوبهم الإخلاص له وفي حياتهم الحاجة إليه ، في أجواء الاعتماد الكلي عليه روحيا.

(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) بما تمثله الصلاة من إخلاص عميق لله مصدره الإحساس الواعي بالعبودية له ، والانفعال الإيماني ، فكرا وشعورا ، بالنداء الإلهي الذي يدعوه للسير على الخط المستقيم الذي حدده الله في كتبه وعبر رسله ، إنها اللهفة الحارّة الخاشعة الحميمة التي تنساب بكل خشوع المؤمن وخضوعه بين يدي الله ، (رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ) لأن ذلك هو المظهر

الحيّ لرضاك ، وللإحساس الروحي ، بأنك تقبل عبدك في ساحة رحمتك ولطفك.

(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ) وفي هذا الدعاء ما يعكس انفتاح روحيّة الإنسان المسلم على الناس كلهم ، فهو لا يعيش في زاوية ضيّقة ، تحددها حاجاته ومصالحه الذاتية ، بل يمتد إلى الآخرين ، ليطلب من الله الرحمة والمغفرة لهم في الدار الآخرة ، ويتطلع إلى والديه من موقع عرفان الجميل ، بعيدا عما إذا كانا مؤمنين أو غير مؤمنين ، إذا ما صحّ أنّ أب إبراهيم لم يكن مؤمنا ، على أساس الظاهر القرآني الذي يوحي بكونه متمردا على الإيمان والمؤمنين ، خلافا لنظرية جمهور كبير من العلماء الذين يرون فيها أن آباء الأنبياء بأجمعهم من المؤمنين انطلاقا من ظاهر الآية الكريمة (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) [الشعراء : 219] في خطاب الله للنبيّ الذي ينتمي بنسبه إلى إبراهيم ، ويؤولون الآيات التي تتحدث عن والده ، بأن الرجل كان عمّا له في الحقيقة ، وإن كان أبا في التربية.

وقد لا نجد مانعا من دعاء إبراهيم لوالديه ، على فرض أنهما كانا كافرين ، على أساس الإحساس بالرحمة لهما لا على أساس الشعور باستحقاقهما لذلك ؛ والله العالم.
* * *
الآيات
(وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ وَضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ)(45)
* * *
أحوال الظالمين يوم القيامة

ويعود الحديث إلى يوم القيامة في حديث الحساب والجزاء الذي ينتظر هؤلاء الناس اللّاهين العابثين بالمسؤوليات ، الغافلين عن مستقبل أعمالهم ، وعن موقفهم بين يدي الله.

* * *
الله لا يغفل عن عمل الظالمين

(وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) كما يبدو من إهمال أمرهم ، والصبر عليهم ، والإملاء لهم ، وتركهم لأنفسهم في ما يعملون من أعمال ، وما يمارسونه من جرائم ، فإن ذلك لا يعني أن الله لم يطلع عليهم داخل حياتهم ، أو أنه راض عنهم ، ولكن حكمته اقتضت قيام نظام الحياة على الإرادة والاختيار ، ليكون الإنسان مسئولا ، وليواجه نتائج مسئوليته يوم القيامة ، لأن اليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل.

أما المراد بالظالمين ، فإن الظاهر من السياق أنهم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أو بالمعصية ، أو الذين ظلموا الناس بغيا وعدوانا. وعلى كل حال ، فإن المعنى الأول يوحي بالمعنى الثاني ، لأن استعمال كلمة الظلم في التعبير عن الكفر أو المعصية ، يوحي بأن الظلم مرفوض عند الله ، بالمستوى الذي يرفض فيه الله الكفر ، من موقع كونه ظلما. وهكذا نجد أن الله لا يغفل عن الظالمين ، لمجرد أنه لا يعاقبهم في الدنيا (إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ) في حالة تطّلع مذهول ، يجعلها مفتوحة متصلبة أمام الأهوال المخيفة التي تواجههم في ذلك اليوم (مُهْطِعِينَ) مسرعين في حركة مشيهم تلبية لدعوة الداعي ، لا يملكون أيّ نوع من التماسك والتوقف (مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ) أي رافعي رؤوسهم أمام الهول الكبير.

(لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ) أي لا يطرفون بعيونهم من الخوف والحذر ، (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ) لا تنطوي على أيّ شيء من الإدراك والشعور ، فقد أذهب الرعب كل ما فيها ، فكأنها ليست بشيء ، كما هو الهواء لا يمثل أيّ شيء في داخله.

إنها الحقيقة الهائلة المرعبة التي المرعبة التي لا بد من أن يعيشها كل الناس في الدنيا ليواجهوا الموقف عبرها في الآخرة ، ولهذا كان من الضروري للأنبياء وللرسل وللمرشدين من بعدهم أن يقوموا بعملية توعية وإبلاغ وإنذار للناس.
* * *
الأجل لا يؤخّر

(وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ) على كفرهم وعصيانهم وتمردهم ، وانحرافهم عن طريق الله ، فيحاولون الهروب منه بأية طريقة ممكنة ، ويعملون على تفادي مواجهة هذا الواقع الصعب ، ملتمسين لأنفسهم الأعذار والمبرّرات ، ويطلبون من الله المهلة التي تتيح لهم إمكانية التراجع عن الخط المنحرف الذي ساروا فيه ، ليستقيموا من جديد على خط الله ورسله ، (فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ) ، لأن المسألة لم تكن واضحة في السابق عند ما كنا في الدنيا كما هي واضحة الآن. لقد كنا في غفلة عن هذا ، في ما كنا نخوض فيه من مطامعنا وعلاقاتنا وشهواتنا التي كانت تحجب عنا وضوح الرؤية للأشياء ، فلتكن لنا مهلة جديدة ، وليس من الضروري أن تكون طويلة ، لندلّل بها على صدق إيماننا وصحة نظرتنا الجديدة للأمور ، وسلامة موقفنا في السير على الخط المستقيم ، ولكن الله يرد عليهم ذلك ، أن الغفلة لم تكن حالة لا إراديّة في حياتهم ، بل كانت حالة متعمّدة للهروب من الحقائق الواضحة ، ومن مناقشتها بوعي وإخلاص ، كما يريد الله لهم أن يناقشوها. وهذا ما أكده إنكارهم لليوم الآخر الذي عبروا عنه بتشديد النفي ، باليمين المغلّظ الذي كانوا يؤكدون فيه خلودهم (أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ) فهل كانت المسألة صادرة عن حالة

اللّاوعي ، أو عن حالة وعي يدرك طبيعة الأمور ولكنه يهرب منها ويتمرّد عليها؟! ذلك أن الأمور التي تذكركم بزوالكم من الدنيا موجودة (وَسَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) ممن كانوا مثلكم في الكفر والتمرد والعصيان (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ) في ما أوقعناه عليهم من العذاب ، وفي ما أنزلنا بهم من هلاك (وَضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ) التي تثير فيكم التفكير والحذر من أن يحلّ بكم مثل ما حلّ بهم في الدنيا ، وأنذرناكم بمختلف الأساليب ، بما يمكن أن يحدث لكم ، مما هو أكثر من ذلك ، في الآخرة ، فلم تعتبروا ولم تتعظوا ، بل انطلقتم في الكفر والغيّ والعدوان ، من مواقع التكبر والعناد ، فلا حجة لكم في طلب تكرير التجربة من جديد ، لأن التجربة الأولى لم تكن تجربة قصيرة ، بل كانت طويلة طول العمر الذي عشتموه ، الأمر الذي فسح أمامكم مجالا واسعا للتراجع والتغيير والتبديل الكبير.
* * *
الآيات
(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ (46) فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (49) سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (51) هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ)(52)
* * *
معاني المفردات

(وَبَرَزُوا) : ظهروا.

(مُقَرَّنِينَ) : مشدودين.

(الْأَصْفادِ) : جمع صفد وهو القيد.

(سَرابِيلُهُمْ) : جمع سربال وهو القميص.

(قَطِرانٍ) : نوع من الدهن تدهن به الإبل إذا جربت وللنار فيه اشتعال شديد.

(وَتَغْشى) : تعلو وتغطي.

(بَلاغٌ) : التبليغ على ما ذكره الراغب (1).
* * *
ارتداد مكر أهل الباطل عليهم يوم القيامة

يحاول الباطل بكل جنوده وأسلحته وأدواته ، أن يعقّد الظروف ، ويثير المشاكل ، ويخلق المنازعات والمشاحنات ، ويحرّك الرواسب والخلفيّات ، ويبعث الشكوك والشبهات ، ويمارس كل الأساليب الانفعالية في مواجهة الأساليب العقلانية ، ويضع الخطط الخبيثة وكل ما يدخل في دائرة الكيد والمكر والحيلة والخداع ، لمحاربة الحق في ساحة صراعه المرير معه.

* * *
مكر أهل الباطل تزول منه الجبال

(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ) في كل المواقف والأعمال والأوضاع التي أثاروها في وجه الحق (وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ) لا يغيب عنه شيء من خفاياه ولا يعزب عن علمه مثقال ذرّةٍ مما يخفيه الناس من مؤامراتهم وخططهم الخبيثة ، وذلك هو ضمان حماية المسيرة الإيمانية الواعية المنفتحة على الحق وأهله ،

__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 58.
واستمرار مضيها في طريقها المستقيم ، بكلّ قوّةٍ وعزيمةٍ وإخلاص ، (وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ) بما يمثله من ضخامةٍ وصلابةٍ وشدة ودهاءٍ.

* * *
وقد نستوحي من ذلك نقطتين

مراقبة خطط الأعداء

الأولى : متابعة مخططات أهل الباطل والكفر والضلال والطغيان ، ومواجهة نتائجها على مستوى القاعدة والأسلوب ، إضافة إلى التفكير الدقيق بالخصائص التي تميّز هذه الخطة أو تلك ، وبالعناصر الإيجابية أو السلبية هنا وهناك ، وبالنتائج العملية التي تحصل من هذه الحركة أو تلك ، وهكذا تنطلق الدراسة الشاملة ، لتضع بين أيدينا المزيد من المفردات ، والكثير من القضايا التي تعيننا على وضع الخطة المضادّة التي تحمي الساحة من جهة ، وتواجه الصراع بالقوة التي تهزم الآخرين من جهةٍ أخرى.

إن المسألة التي يجب أن تحكم موقفنا في الهجمة الشرسة التي تندفع نحونا من مواقع الباطل وخططه الشريرة ، هي أن لا نتحرك بعقلية ردّة الفعل العاطفية ، التي تثير في النفس الحزن والألم ، وتوحي للفكر بالسلبيّة ، وتدفعنا للمزيد من الخوف والضعف والجمود ، بل أن نتحرك بعقلية الفعل الذي يخطط في اتجاهين :

أحدهما : يركز الحق على أساس قاعدة فكرية ثابتة تمدّ الجوانب الأخرى ، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعسكرية ، بشكل متوازن ومتواصل ، ليعرف العاملون قاعدة الانطلاق ، وخط السير ، ونهاية الطريق ،

بعيداً عن كل الرياح القادمة من بعيد ، الملائمة وغير الملائمة.

ثانيهما : يخطط ضد الباطل ، من موقع المفاهيم والأسس التي تحكم تلك القاعدة أو تتفرّع منها ، وبذلك لا يكون التحرك لوناً من ألوان رد الفعل ، بل فعلاً يهزم فعل الآخر ورد فعله ، في عملية ملاحقة لكل المتغيرات الواقعية التي تطرأ على الظروف الموضوعية المحيطة بالصراع على أكثر من صعيد.

إن من الضروري للعاملين أن لا يكونوا في حالة انفصال عن حركة الساحة من حولهم ، وما يطرأ عليها من اهتزازاتٍ ومتغيّرات ، بل عليهم أن يرتبطوا بأحداثها ارتباطاً عضوياً بحيث يصبحون جزءاً فاعلاً من حركة الواقع ، لا يستكين لظروف الكل ، بل يعمل على أن يعطي الكل من حيويته وفاعليته وحركيته ، قوّةً جديدة ، وحيويّة جديدة.
* * *
كيد الرجل والمرأة

الثانية : إن في الآية إشارةً إلى هذا الكيد العظيم الذي تكاد الجبال أن تزول منه ، مما قد يوحي بخطإ الفكرة القائلة بأن الخطر كل الخطر هو في كيد النساء انطلاقاً من الآية الكريمة في سورة يوسف : (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) ، فإننا قد نلاحظ أولاً : أن هذه الكلمة جاءت في سياق ما نقله الله من كلام العزيز ، لا من كلام الله في موقع تقرير الفكرة تأسيساً أو إمضاءً ، وثانياً : أن هذه الآية تؤكد أن كيد الرجال قد يصل إلى المستوى الذي تزول منه الجبال ، مما قد يوحي إلينا بأن كيد المرأة لا يبلغ هذا المبلغ مهما كان عظيما ، بل قد نفهم من ذلك أن كيد المرأة هو من نتائج كيد الرجل الذي قد يثير أمامها الكثير من أجواء الانحراف ، أو يعرّضها لكثير من أجواء الضغط تدفعها إلى مواجهته

بوسائل الحيلة والمخادعة التي تملكها في دائرتها الصغيرة المحاصرة بالضغوط.

* * *
انتقام الله من المجرمين يوم القيامة

(فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ) في ما وعدهم به من الرعاية والحماية والنصرة والتأييد والقوّة.

(إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ) فهو الذي لا يمكن لأحد أن يغلب إرادته أو ينتقص من عزته ، وهو الذي ينتقم لأولياء الحق من أولياء الباطل ، بالطريقة التي يحدّدها ، وفي الموعد الذي يريده ، دون عجلةٍ في أمره ، لأن الذي يعجل هو الذي يخاف الفوت.

(يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) ، وهو أمر حدثنا الله عنه في أكثر من آية ، تصويراً لفناء الأرض عبر تحولها إلى غبار منتشر ، أو إلى قاعٍ صفصف ، وتحول السماء إلى كونٍ تتناثر فيه الكواكب وتتساقط ، وغير ذلك مما لم يوضح لنا تفاصيله ، ومما لا نستطيع تصوّره بشكل واضح ، لأننا لا نملك النموذج الذي نستطيع وعي الصورة من خلاله (وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) ، في وقفة مواجهة حاسمة لنتائج أعمالهم في الدنيا ، من خير وشرّ ، حيث يعذب الله الكافر بكفره ، ويثيب المؤمن بإيمانه.

(وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ) مشدودين في الأغلال (سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ) أي ثيابهم من مادّةٍ شديدة الالتهاب ، (وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ) التي يتصاعد لهيبها ليغطي وجوههم وهي صورة مرعبة للمصير المحتوم الذي يواجهه هؤلاء المجرمون الذين ساروا في خط الاجرام الفكري

والعملي ، ليفسدوا في الأرض على مستوى قضية العقيدة ، أو على مستوى الشريعة ، فكانوا حرباً على الله ورسوله ، فضلّوا وأضلّوا ، ومنعوا الكثيرين من السير في طريق الهداية ، فكان جزاؤهم النار وبئس المصير (لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ).

وإذا كان البعض يستبعدون مثل هذا العقاب كجزاءٍ على جريمة الإنسان ، لأنها مهما كبرت ، فلن تكون بحجم هذا العذاب ، فإننا نثير أمام هذا البعض أن العقاب لا بد من أن يكون منسجماً مع حجم النتائج العملية السلبية في حياة البلاد والعباد ، وليس من الضروري أن يكون منسجماً مع حجم الجريمة على مستوى الكمّ ، وأيّة جريمة أفظع من جريمة الكفر بالله الذي يبعد الحياة عن الانسجام مع شريعة الله ، في أوامره ونواهيه.

* * *
مقاصد تنزيل الكتاب

(هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ) أنزله الله على نبيه ، ليحدّد الفواصل بين الحق والباطل ، وبين الخير والشرّ ، (وَلِيُنْذَرُوا بِهِ) ليفكروا من موقع المسؤولية ، بواقعيةٍ وموضوعيةٍ ، فهو يتضمن منهجاً في التفكير وأسلوباً للحوار لا يسمح للخلاف أن يتحول إلى عقدة ذاتية لدى أطرافه ، بل يجعله أرضية للتجاذب الفكري الذي يخضع للبراهين القويّة والبيّنات الواضحة ، مما يجعله منطلقاً للبقاء ، وفرصةً للوصول إلى نوعٍ من الصداقة الفكرية ، أو التفاهم الفكري على الأقل ، بما يثيره القرآن في نفوس المؤمنين من ضرورة الانطلاق في مواجهة

الخلافات ، من الهدف الإسلامي الكبير في تحويل الأعداء إلى أصدقاء ، بدلاً من تحويل الأصدقاء إلى أعداء. ولعل أسلوب الإنذار والتخويف ، يحقق بعض الصدمة النفسية القويّة التي قد تخلّص الإنسان من ذاتية الأنانية ، وتدفعه إلى التفكير الموضوعي السليم ، لأن الغالب في حالات استخدام الأساليب العدوانية ، انطلاقها من غياب الشعور بالمسؤولية على مستوى وعي النتائج السلبية الكامنة في هذا التصرف أو ذاك.

(وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ) بما يمثله التوحيد من عنوان كبير للإسلام في دعوته وشريعته ومنهجه للحياة ، لأن ذلك يربط الحياة بالله عملياً ، حيث يجرّد الإنسان من أي انتماء أو علاقةٍ بالعناوين والأشخاص والأفكار والأشياء ، التي تدخل الفكر والقلب والشعور من طريق غير طريق الله ، كما هي حال كثير من الشخصيات التي يراد لها أن تطبع الإنسان بطابعها الذاتي على حساب ارتباط شخصيته بالله بهدف إبعادها عنه ، كقاعدة مركزية للحياة.

على ضوء ذلك ، ينبغي للمؤمنين أن يواجهوا قضية التوحيد والشرك من موقع ما تمثله من خط فاصل بين الانحراف والاستقامة ، في جميع مفردات الحياة الخاصة والعامة على جميع المستويات ، والمقياس الذي يمكن أن تقاس به صحة الأشياء وفسادها ، في دائرة الخطأ والصواب ، ولا يواجهونها كحالة فكرية مجرّدة لا عمق لها ولا امتداد.

إن التوحيد يختصر كل شيء في الفكر والشريعة والمنهج ، فهو الذي يحدد للأفكار هويتها لا العكس ، (وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) الذين ينفتحون على قضايا الحياة ، في خط العقيدة والتشريع ، من موقع العقل الذي يفكر ، لا من موقع العاطفة التي تلتهب شعوراً. وبذلك يعملون على أن يقفوا أمام أية ظاهرةٍ ، أو أيّة قضيّة ، أو أيّ موقف يريدون أن يقفوه ، موقف من يثير الوعي العميق الذي تمثله الذكرى ، من خروج الإنسان من أجواء اللامبالاة بالأشياء التي تحيط به ، إلى أجواء الاهتمام المسؤول ، الذي يدعو الإنسان إلى الأخذ

بأسباب المعرفة ، والتحرك من خلالها إلى مواقع العمل.

إن القرآن هو البلاغ الصادر من الله إلى الناس ، والذي يريد منهم أن يستمعوا إليه ، أو يقرءوه ، ليتمثلوه في وعيهم ووجدانهم ، ليثير فيهم الخوف من نتائج المسؤولية ، وليحرّك فيهم الاهتمام بالقضايا التي أراد الله لهم أن يواجهوها في حياتهم ، في إطار الالتزام بأمره ونهيه ، وليحطّم في داخلهم حالة الاسترخاء ، والكسل الفكري والروحي ، والضياع العملي ، وذلك من أجل أن يتحول الإنسان إلى طاقةٍ حيّةٍ فاعلةٍ مسئولةٍ ، تفكر بالعقل ، وتدعو إلى اعتباره أساساً لاكتشاف الإيمان ، ولتحويل الإنسان من إنسان يقلّد إلى إنسان يبدع ويلتزم بالخط المستقيم المنطلق من رحاب الله ، المتصل بمسيرة الرسل وآفاق الرسالات.
* * *
سورة الحجر
مكية
وآياتها تسعة وتسعون

أجواء سورة الحجر العامة

وهذه السورة ترصد حركة الرسالة وموقف النبي أمام التحديات ، وأمام الكلمات اللّامسؤولة التي أطلقها الكافرون في مواجهة الرسول والرسالة والقرآن العظيم ، وكيف واجهها بالكلمة المسؤولة والخطوة المدروسة ، بعيداً عن كل حالات السخرية والاستهزاء والتحدّي التي لا ترتكز على قاعدة.

وفي هذا الجو ، نلتقي بأكثر من قصة ، بدءاً بقصة الخليقة ، عند ما خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له ، وكيف تمرّد إبليس الذي كان يعيش في مجتمع الملائكة على أمر الله ، وكيف بدأ الصراع بين إبليس وبين الإنسان في الأرض بعد إبعاد الله له عن جنته ، وكيف انطلق الناس بين من يطيعون الله ، ومن يطيعون الشيطان ، لتمتد نتائج ذلك من الدنيا إلى الآخرة ، حيث لقاء الجنة أو النار.

ثم نقف عند قصة إبراهيم وزيارة الملائكة له ، وحديثهم معه في أمر يخصه ويمثل بشارة من الله له ، وعند مهمة تعذيبهم قوم لوط الذين تمرّدوا على الله وعلى رسوله .. ثم عند قصة أصحاب الحجر وهم ثمود ـ قوم صالح ، وذلك بغرض تحريك تفكير الإنسان وحثه على الاعتبار والامتثال لأمر الله في الوقوف أمام مسألة المصير في الدنيا وفي الآخرة ، موقف المسؤول الذي يعيش الانضباط في كل حالاته.

وكما انطلقت البداية من مواقع الحق الثابت الذي استطاع أن يتحرك بقوّة في خط الرسالة أمام الباطل ، فقد جاءت النهاية لتجعل الحق أساساً لخلق السماوات والأرض ، ولتضع الإنسان وجهاً لوجه أمام مسئوليته التي يفرضها الحق.

وهكذا أراد الله من النبيّ أن يواصل مهمة الوقوف بحزم أمام الباطل ، فلا يحزن ولا يتزلزل ولا يتراجع ، بل يظل ثابتاً بالعقل المفتوح على الله بالتسبيح والسجود والعبادة. حتى تنتهي الحياة وتتبين كل حقائق الكون ، ويأتي اليقين ليعلن أن الرحلة السابقة ، وهي رحلة الحياة الدنيا ، قد انتهت ، وأن رحلة الحياة الآخرة ، التي تنفتح على الجنة للمؤمنين وعلى النار للكافرين ، قد بدأت.

وهكذا تتحرك السورة في كل آياتها ، لتثير أمام الإنسان قضايا العقيدة في مضمونها وتاريخها الرسالي ، وحركة الصراع في الطريق ، ليأخذ الإنسان منها العبر والدروس التي تقوده إلى النجاح في الدنيا والآخرة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (4) ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ)(5)
* * *
(ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ ..)
(الر) من الحروف المقطعة في القرآن التي سبق الحديث عنها في سورة البقرة.

(تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ) التي أنزلها الله على نبيّه لتكون دستوراً للحياة ، أو منهجاً لخط السير ، في ما يمثله الكتاب من وحي الله الممتد في تاريخ

الرسالات ، حيث يلتقي الرسل على القيم الروحية التي أراد الله أن تحكم الحياة ، في نطاقٍ من القواعد العامة الثابتة ، التي تسمح لبعض المتغيرات الطارئة بفعل الزمن أن تدخل في تحديد التشريع الإلهي حلالاً أو حراماً ، حسب المصلحة التي يعرفها الله. (وَقُرْآنٍ مُبِينٍ) في دلالاته الفكرية ، وتوجيهاته العملية التي تحدّد الفواصل بين الحق والباطل ، بالمستوى الذي لا مجال فيه لأيّ شكٍّ وريبةٍ.

ولعل القصد من وراء هذه الإشارة ، الإيحاء بأن على الإنسان الواعي أن يتأمل ويتدبّر في هذه الآيات ، ليكتشف أصالة الحق فيها ، وخطأ هؤلاء الكفار الذين يتهمون مفاهيمها بالأساطير ، ويلصقون بالنبي تهمة الجنون.

(رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ) عند ما تتضح لهم النتائج العملية المترتبة على كفرهم ، والمواقف الخاطئة التي وقفوها من النبي ، في اليوم الصعب الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ، ويشاهدون فيه وجه الحق في حركة الإسلام ، وكيف يلتقي المؤمنون الذين أسلموا حياتهم لله واتبعوا رسله ، بالفوز العظيم ، وكيف يخسر الكافرون المتمرّدون مصيرهم في الآخرة. إنهم يشعرون بالسقوط هناك ، ويتمنون لو كانوا من المسلمين في الدنيا لينالوا درجة المسلمين في الآخرة ، ولكنها مجرد تمنيات ، لا تلبث إلّا قليلاً ، حتى تتحول الى حسراتٍ.

(ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا) ، فهذا هو كل هدفهم في الدنيا ، فليست الحياة عندهم إلا ما يملأ البطون ويغذي الحس ويشبع الغريزة ، ويخلد فيه الإنسان إلى الأرض ، بعيداً عن آفاق السموّ الروحي والفكري ، حيث القيم والمثل التي تجعل من الحياة حركة رسالةٍ ، لا حركة غريزةٍ ، لأن الغريزة ليست سوى حاجةٍ طارئةٍ ، بينما تمثل الرسالة المضمون الحي لوجود الإنسان وحركة الكون. وفي هذا الابتعاد تكمن مشكلتهم في ما يطمحون إليه ، فاتركهم مع

هذا النهج المادي الذي يخضعون له في مسيرتهم ، ليشبعوا نهمهم ، ويتركوا لغرائزهم العنان ، (وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ) الطويل الذي يشعرون معه بالامتداد في خط العمر ، لغفلتهم المطبقة التي تمنع عنهم الإحساس بالموت القادم إليهم بشكلٍ مفاجئ ، (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) نتائج ذلك كله عند ما يواجهون المصير الأسود الذي يقفون فيه وجهاً لوجه أمام النار وبئس القرار.

(وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ) فلكل جماعة من الناس ، في أيّة قرية أو منطقة ، أجل معلوم عند الله ، يقف عنده تاريخها ، وتنتهي معه حياتها ، فلا مجال للخلود. ولهذا فلا معنى للأمل الطويل الممتد ، ولا بد لهؤلاء من أن يستفيدوا من هذا الحدّ الواقع في دائرة البداية والنهاية ، ليحققوا نموهم الفكري والعملي الذي يحقق للحياة معناها ، ويرفع قيمتها في ميزان الله ، في المشاريع التي يقومون بها ، استثماراً لطاقاتهم ، ورفعاً لمستوى الحياة من حولهم ، واستجلاباً للنفع للناس ، فينالون بذلك الدرجة الرفيعة عند الله. إن العمر فرصة ممارسة المسؤولية ، ولا بد من المسارعة في الاستفادة منها قبل فوات الأوان ، (ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها) الذي حدده الله لها بحسب ظروفها وإمكاناتها الذاتية والخارجية ، (وَما يَسْتَأْخِرُونَ) فللبداية حدّ تنطلق منه ، وللنهاية حدّ تقف عنده ، ولا يملك أحد ، مهما كانت قدرته ، تقديم ما أراد الله تأخيره ، أو تأخير ما أراد الله تقديمه.
* * *
الآيات
(وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (11) كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (17) إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ (18) وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ)(20)
* * *
معاني المفردات

(الذِّكْرُ) : القرآن.

(شِيَعِ) : جمع شيعة : وهي الفرقة المتفقة على مبدأ واحد ديناً وعقيدة.

(نَسْلُكُهُ) : ندخله.

(يَعْرُجُونَ) العروج : الصعود.

(سُكِّرَتْ) : سدّت.

(شِهابٌ) : شعلة من النار.

(رَواسِيَ) : الجبال.

(مَوْزُونٍ) : المقدّر بقدر.

* * *
طلب المكذبين رؤية الملائكة

(وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) ، قالوها ، على سبيل السخرية والاستهزاء ، فقد نادوه بهذا النداء ، في الوقت الذي كانوا ينكرون نزول الوحي عليه من قبل الله ، وربما كان إتيانهم بالفعل المبني للمجهول ، للإيحاء بكونهم يجهلون مصدر هذا الذكر ، مما يبعث على عدم الوثوق به (إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) لأنك تدّعي أمرا لا يدّعيه من يزن الأمور بميزان العقل. وكيف يمكن لبشر أن يدعي نزول الوحي عليه من السماء ، وهو أمر لا يمكن حدوثه للبشر ، لأن للنبوّة علامات لا نجدها عندك ، (لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ) معك ليشهدوا بما تدعيه ، فإتيانك بهم هو السبيل الوحيد للدلالة على أن هناك علاقة بينك وبين العالم العلوي الذي يمثل الملائكة جزءا منه (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) بما

يفرضه الصدق من وجود دلائل وعلامات عليه ، (ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ) وهذا جواب الله لهم على ما اقترحوه ، فإن الله لا يحدث أيّ أمر خارق للعادة ، كنزول الملائكة ، إلا بالحق الفاصل الذي يستتبع نزول العذاب عليهم في حال إنكارهم له ، فلا ينظرهم الله بعد ذلك ، ولا يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة ، وتلك هي سنة الله في عباده حال استجابته لما يقترحونه من معجزات ، فهو لا يمهلهم بعدها إذا استمروا على التمرّد ، ولعل هذا التفسير لكلمة الحق هو أقرب الوجوه لأجواء الآية ، والله العالم.

* * *
حفظ الذكر

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) الذي تواجهون آياته بأساليب السخرية ، دون وعي أو مسئولية ، لأنكم لم ترتكزوا في موقفكم من الرسالة على موقع التأمل والتدبّر ، لتعرفوا عمق الإعجاز فيه ، وتلتفتوا إلى أن الله هو الذي أنزل آياته لتكون نورا وهدى للناس ، وأنّ البشر لا يمكن أن يأتوا بسورة من مثله ، لأن خصائصه الإبداعية شكلا ومضمونا فوق قدرتهم ، (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) من الضياع ومن التحريف ، ليبقى وثيقة إلهية معصومة يرجع الناس إليها في كل جيل عند ما تشتبه الأمور ، وتضطرب الأفكار ، وتختلط المفاهيم وتتحرك التيارات المضادة أو التحريفيّة ، وتكثر الأكاذيب على صاحب الرسالة ، فإن القرآن يبقى المرجع المعصوم الذي يمثل الحقيقة الإلهية في كل آياته ، والميزان الصادق الذي يمكن للناس من خلاله أن يحددوا الحديث الصادق من الكاذب ، عند عرض التركة الكبيرة من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه ، لأن ما خالفه زخرف ، كما جاء في الحديث عن أئمة أهل البيت ، بحيث يستطيع العارف بخصائص أسلوبه ، أن يكتشف زيف كل كلمة تضاف إليه ، في ما يضعه الواضعون ، أو يحرّفه المحرّفون ، فلا تقترب الكلمة من الآية ، إلا لتبتعد عنها ، فلا تؤثّر على سلامة النص القرآني في وعي المسلمين. وهذا ما نلاحظه

في إجماع المسلمين ، إلا شاذا منهم ، على أن النص القرآني الموجود بين يدي الناس ، هو كل ما أنزله الله على رسوله دون زيادة أو نقصان وأن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه.

* * *
بطلان التحريف

تنقل بعض كتب الحديث أحاديث تشير إلى زيادة كلمة هنا ، أو نقصان كلمة هناك ، أو سورة كاملة في موضع آخر ، ولكن الذين ينقلونها يلاحظون دائما أن مثل هذه الكلمات لم تذكر بعنوان الإضافة إلى النص القرآني ، بل بعنوان التفسير الذي يتناول المعنى المصداقي لها كما لو كان جزءا منها ، كما يلاحظون أن الكثير من هذه الأحاديث موضوع من قبل بعض الكذابين الذين يريدون إرباك العقيدة الإسلامية ، أو الرؤية الإسلامية للحياة فكرا وتشريعا ، أو الذين يريدون تأكيد بعض الخلافات الفكرية بين المسلمين من خلال القرآن.

وعلى ضوء ذلك ، نلاحظ أنّ أيّ فريق يتحدث عن مثل هذه التحريفات زيادة أو نقصانا ، لم يستطع مسّ النص القرآني وسلامته على مستوى الواقع في حياة الناس ، فلم يحدث في شرق البلاد الإسلامية أو غربها أن وجدت ولو نسخة واحدة ، تحمل أيّة زيادة أو نقصان في الكلمات المنسوبة إلى النص القرآني ، مما يدلّ على عبثيّة هذا النوع من النقل أو الاعتقاد وعدم قدرته على النفاذ إلى واقع المسلمين ، فقد بقي ذاك الادعاء مجرد رواية في هذا الكتاب أو ذاك ، ككثير من الروايات التي تتناقلها الكتب دون إحداث أيّ تأثير إيجابي في المسيرة الفكرية والعملية العامة.

* * *
مصحف الزهراء

يتحدث بعض الناس عن وجود كتاب اسمه «مصحف الزهراء» انطلاقا من بعض الأحاديث المأثورة عن أهل البيت عليهم‌السلام التي قد توحي لدى هذا البعض بأنّه يمثل «قرآنا آخر» أو شيئا من القرآن ، فمن خلال ما جاء في مضمون بعضها : (إنه ثلاثة أمثال قرآنكم) ، (وما فيه حرف من القرآن). وفي بعض الروايات كما ورد عن الإمام جعفر الصادق (عندي الجفر الأبيض ... ومصحف فاطمة ... أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله وخط علي) مما يوحي بأنه ليس مصحفا كبقية المصاحف لجهة ما توحيه كلمة المصحف ، ولكنه كتاب حديث يشتمل على أحكام الشرع ونحوها مما أملاه رسول الله على علي عليه‌السلام ، وفي بعض الأحاديث أن فيه وصية فاطمة.

ولعل الملاحظ في مثل هذا الموضوع الذي يثير مثل هذه الضجة لدى كثير من الكتّاب ، أنه يتحرك ضمن خطة إعلامية تستهدف تسجيل نقطة سلبيّة ضد بعض المذاهب الإسلامية دون نقد أو تمحيص ، وفي الواقع إن أيّ مسلم مخلص يستطيع أن يعرف كذب مثل هذه الإثارة ، من خلال ملاحظة واقعية وهي أنه لو فتش في شرق الأرض وغربها على نسخة واحدة من مصحف فاطمة ، لم يجدها ، لعدم وجود المصحف أساسا في كل الأوساط حتى بطريقة خفيّة ، كما أن أحدا لا يعتقد بوجوده.

* * *
تأويل القران لمصلحة الخلافات

ويبقى أن نتناول في شأن حفظ القرآن من قبل الله ، التركة المثقلة من

الأحاديث التي تتدخل في تفسير القرآن لمصلحة هذا الفريق أو ذاك ، بالمستوى الذي يسيء إلى الفهم القرآني المنفتح عند ما تحاصره التفاصيل من كل جانب ، مما يجعل النص القرآني أدبا رمزيا ، لا تعبّر فيه الكلمة عن المعنى إلا بطريقة بعيدة جدا ، تقصيه عن الأسلوب البلاغيّ ، إلى درجة أننا نلاحظ من خلال ذلك ، أن هؤلاء الناس قد يهمّهم حماية مذاهبهم وأفكارهم الخاصة ، أكثر مما يهمهم حماية كتاب الله ، إذ لا يكفي وجود حديث واحد من شخص ثقة بحسب الموازين الفنية في علم الحديث ، لنرفع اليد عن الإشراق التعبيري للقرآن بما يتضمنه من معنى ، أو يدلّ عليه من ظاهر ، لأن القرآن يمثل الكتاب المعصوم الذي نقطع بصحة كلماته المنسجمة مع أروع الأساليب الفنية في اللغة العربية ، فلا بد في تأويله ، والخروج عن ظاهره ، من وثيقة حديثية بالقوّة التي تتناسب مع قوته ، أو تكون قريبة منه مع ضرورة دراسة طبيعتها المضمونية ومدى ملاءمتها للأجواء العامة للقرآن روحا ومنهجا وفكرا.

إننا نضع هذه الملاحظة أمام المهتمين لدراستها ، حتى لا نضيع في متاهات الأحاديث الكثيرة التي تؤول القرآن ، وتتصرف في مضامينه ، بطريقة وبأخرى ، دون أيّة محاكمة دقيقة ، فنبتعد بذلك عن صفاء الوحي الإلهيّ ، لنفرض عليه فكرا من فكرنا ونخضعه لخلافاتنا ، فلا يصلح بعد ذلك لأن يكون حكما في ما نختلف فيه ، لابتعادنا عن صفاء مدلوله ، وإشراق معانيه.

* * *
حفظ الله للقرآن ... في مستوى الحقيقة

إن استمرار القرآن لدى جميع المسلمين ، في صيغة واحدة ، في ما يلتزمونه كمصدر للتشريع ، وفي ما يقرءونه في الصلاة وفي غيرها ، وفي ما يثيرونه على ضوئه في حياتهم من مفاهيم وعقائد ، هو دليل على حفظ القرآن ،

فليس هناك في العالم الإسلامي كله ، ولا في غيره ، صيغة أخرى أو نسخة أخرى يختلف فيها القرآن لدى مذهب عنه لدى مذهب آخر ، بالرغم من وجود كلمات شاذّة هنا أو هناك ، فإن مثل هذه الكلمات لم تستطع أن تنفذ إلى مستوى العقيدة العامة. وإذا كان بعض الذين ذهبوا إلى القول بالتحريف يملكون موقعا متقدما من حيث العلم والوثاقة لدى أهل مذهبهم ، فإنهم لم يتمكنوا من النفاذ إلى واقع الناس العقيدي والعملي ، كما أنهم لا يملكون الوعي الذي يستطيعون به إدراك خطورة هذا الاتجاه على مستوى العقيدة الإسلامية ، عند ما يتسرّب الخلل إلى النص القرآنيّ. هذا إلى جانب أن هؤلاء لا يملكون الذوق الفني الذي يعينهم على فهم أسرار اللغة العربية ليقارنوا بين هذه الكلمات التحريفية ، وبين الأسلوب القرآني المعجز ، فبقي كلامهم لغوا وجدلا عقيما لا قاعدة ثابتة له ، غرضه تسجيل النقاط على غيرهم من الفرق لحسابات مذهبية أو سياسية ، لذا لا بد من الابتعاد عنه عند تناول القرآن.

* * *
استهزاء الناس بالرسل من قبلك

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ) فلم تكن أول رسول يرسله الله إلى الناس ، فقد سبقك رسل كثيرون بعثوا إلى الأمم الأولى ، التي بدأ تاريخها مع بداية التاريخ حتى يومك هذا ، ولم يكن سلوك قومك معك وما لاقوك به من استهزاء ، بدعا من السلوك ، فقد عايش أقوام الرسل الآخرين مثل ذلك السلوك مع رسلهم (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) لأنهم لا يستطيعون مواجهة الحجة ، فيلجئون إلى السخرية ، ليبرروا هروبهم من الحجة الدامغة ، وابتعادهم عن خط الحق ، وليسقطوا عن الرسل تأثيرهم في المجتمع ، لما يوحيه الاستهزاء من عدم الاحترام للشخصية التي يطالها.

(كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) من خلال ما يشتمل عليه من إبداع الأسلوب وروعة المضمون ، وإشراق الجوّ ، ولكن مشكلتهم أنهم لا يعيشون إرادة الإيمان ليستريحوا إلى دلائله ، وليفكروا في طروحاته ، وليناقشوا أفكارهم على ضوئها كي يصلوا إلى معرفة الحقيقة الإيمانية ، ولذلك فإنهم (لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) ، فقد سبقهم إلى هذه الطريقة ، في مواجهة دعوات الرسل بالتكذيب والاستهزاء ، آباؤهم وأجدادهم ، هروبا من الإيمان وتجاوزا لكل الموازين الفكرية والروحية والعملية التي تدعو إليه.

* * *
مظاهر كونية تدل على عظمة الله

(وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ) استجابة لاقتراحهم إيجاد سبيل يستطيعون من خلاله الوصول إلى العالم السماوي حيث يعيش فيه الملأ الأعلى من الملائكة وغيرهم ، ليطلعوا على أسرار ذلك العالم التي قد تتضمن أسرار عالمنا الذي نعيش فيه ، وما يتحكم فيه من نظم وقوانين ، مما يسهل عليهم الوصول إلى الإيمان من أقرب طريق (لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا) وغشيت بطريقة سحرية تحرك البصر في دائرة الوهم الذي يوحي برؤية ما ليس حقيقة ، (بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ) أي أن رؤيتنا تلك هي نتيجة السحر وليس استنادا إلى واقع. وخلفية هذا الرد أن هؤلاء المجرمين لا يفكرون بما يعرض عليهم ، لأن ذلك سوف يحرجهم إمام الحقيقة ، وأمام أنفسهم ، وأمام الناس ، ولهذا فإنهم يتهربون باستمرار من كل الحجج التي تلاحقهم ، برفضها أو بتأويل الظواهر ، حتى إذا لم يجدوا مجالا للهروب ، أعلنوا العناد بكل صلف وقساوة وكفران.

(وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً) منازل الشمس والقمر ، التي خلقها الله على

هذا المستوى وأطلق عليها اسم البروج ، تشبيها لها بالقصور لعظمتها ، وتدليلا على القدرة الإلهية في إبداعها من الضخامة والعلو دون قواعد ثابتة ترتكز عليها ، بالإضافة إلى ما فيها من نظام يمدّ الكون كله بالدفء والنور والحياة ، ويحقق للناس النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ، حتى عادت السماء مظهرا للقدرة من جهة ، وللنعمة من جهة أخرى.

(وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ) ، بما تمثله الكواكب المتلألئة والنجوم الزاهرة من جمال وزينة تثير الشعور بالمتعة والجمال لدى الناظرين ، وتحثهم على التفكير بما خلفها من عوالم وأكوان. (وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ) بوضع حاجز بين وصول تلك المخلوقات القادرة على الاطلاع على أسرار الخلقة وعظمة التكوين وأخبار العالم العلويّ بما تملكه من قدرات ذاتية أودعها الله فيها ، وبين السماء ، لمنعها من اختراق الحجب ، والوصول إلى ما خلفها من عوالم ، (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ) فنفذ من خلال بعض الثغرات التي يحاول أن يستمع منها إلى بعض ما يدور في أجواء السماء ، ولكنه لا يبلغ هدفه ، لأنه كلّما اقترب منها وحاول الوصول إلى ما يريد ، سلّط الله عليه شيئا يمنعه من ذلك ، (فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ) كمثل الشعلة الملتهبة الخارجة من النار ، كما نلاحظ في الأجرام المضيئة ، كأنّ الواحد منها كوكب ينقضّ دفعة واحدة من جانب إلى آخر ثم لا يلبث أن ينطفئ.

وقد يتساءل المرء ، عن المنطقة التي يمكن أن ينفذ إليها الشياطين لاستراق السمع ، وما هي هذه الأحداث التي تدور في هذا العالم الذي يسمى السماء ، هل هناك ملائكة يتحدثون بأسرار الكون وقضايا الناس فيحاول الشياطين التعرّف عليها ، ليملكوا من خلالها السيطرة على العالم الأرضي؟ وما هي هذه الشهب ، هل هي مثل الأجرام التي نشاهدها في السماء ، أم أنها حواجز طبيعية تمنعهم من الوصول إلى غاياتهم؟ أو ماذا؟ إنها علامات استفهام ، مفتوحة على علامات استفهام أخرى عند الدخول في التفاصيل ،

ولكن الإجابة عنها غير موجودة بشكل كاف يشفي الغليل ويرفع الحيرة. لذا يحسن أن نترك أمرها إلى الله ، لأنها في دائرة الغيب الذي احتفظ به لنفسه ، ولم يعرّفنا تفاصيله ، ولم يكلفنا معرفته ، لعدم امتلاكنا وسائله.

(وَالْأَرْضَ مَدَدْناها) في هذا الامتداد المنبسط طولا وعرضا الذي جعلها صالحة للحياة وللسكنى ، وللزرع ولغير ذلك ، ولو لا ذلك لما استطاع الموجود الحيّ أن يتحرك أو يحيى فيها بسهولة ، (وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ) ثابتة في أعماقها ، لتمنعها من الاهتزاز ، وهي الجبال الشامخة (وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) على أساس التقدير الذي يراعي الحاجة بشكل دقيق ، من حيث الخفة والثقل ، فلكل شيء أودعه الله في الأرض من النبات وغيره ، ميزان دقيق يوازن بينها وبين ما تحتاجه الحياة والإنسان ، فلا يزيد شيء عن الحاجة ، ولا ينقص عنها ، ولكل شيء منها تقديره الذي يتحقق فيه التناسب والانسجام بين الأمور ، ضمن النظام الذي يحكم الأشياء بالحكمة والتقدير ، (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ) مما تأكلون وتشربون وتحفظون به حياتكم (وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ) من مخلوقات سخرناها لكم دون أن نجعل رزقها عليكم ، كالحيوانات وغيرها ، بل تكفلنا برزقها.

في هذا العرض السريع ، حيث تلتقي العظمة بالنعمة ، وتنطلق الحياة ضمن نظام متوازن زاخر بالروعة والجمال ، ويتحرك الإنسان في رعاية الله وحمايته التي تدبر كل شؤونه وأموره ، حتى يشعر بأن الحياة كلها له ، وفي خدمته ، ليشكره على ذلك من موقع الإحساس بضرورة الانسجام في حركته مع النظام الكوني الذي أراد الله أن لا يسيء إليه الإنسان ، بالانحراف عن غاياته ومقاصده ، وهكذا نجد في هذا الجو الكوني ما يدفع الإنسان إلى الشعور بالروحانية الفيّاضة بالرحمة واللطف الإلهيين ، ليرتبط بالله أكثر ، إحساسا بارتباط كل وجوده به ، في كل شيء ، ومع كل شيء. وبذلك يلتقي ، في داخله ، جانب الإحساس ، بجانب التصور في حالة مشرقة من وضوح الرؤية وسلامة الشعور.
* * *
الآيات
(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ (22) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ)(25)
* * *
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه

تجسد هذه الآيات قصة العقيدة التوحيدية الصافية التي تتطلع إلى الله ، ولا تتطلع إلى غيره ، في كل شيء موجود في حركة الحياة ، أو تنتظر وجوده. إنها كلمات الله في خلقه ونعمه التي يشتمل عليها التكوين من حقائق وموجودات تتصل بالواقع الكوني ، وترتبط بنظامه ، وتتكامل في عملية تحقق الوجود وتطوّره ، بطريقة تدريجية ، كالينبوع الذي يختزن في داخل الأرض البحيرات الكبيرة ، ولكنه يتفجّر بالعطاء تدريجيا. فالأشياء كلها مخزونة في علم الله ، وحاضرة في قدرته ، ومتحركة من خلال حكمته ، وتلك هي الحقيقة الإلهيّة التي تقف الأبصار شاخصة إلى ما تراه منها وإلى ما لا تراه ، وتخشع

النفوس خاضعة ، لما تحتويه ولما لا تحتويه ، فهو مصدر الفيض ، وسرّ وجود كل شيء.

(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ) في ما يتمثل في الإحاطة العلمية بالأشياء من خزائن ، وفي ما يتمثل في ساحة القدرة من مواقع وآفاق ، هل هو المطر الذي يختزنه الله في الأعماق وفي الآفاق ، أو هو الأشياء كلها؟ الظاهر من الآية ، أن المسألة تتحرك في خط الشمول ، لأنها واردة في مجال تحديد القاعدة الكلية لإحاطة الله بالأشياء وقدرته عليها ، ولا خصوصية لخزائن الماء في ذلك. (وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) توحي كلمة الإنزال بالعلوّ في المكانة والقدرة ، وليس من الضروري أن تكون دالّة على الجانب المكاني منها لتختص بما ينزل من السماء من مطر ، وهكذا أجرى الله الحياة على نظام دقيق ، تتجدّد فيه الأشياء وتتدرّج في تكاملها في خط الامتداد ، كما تتكامل في خط العمق والعرض والارتفاع ، تبعا للحكمة في تقدير حاجة الحياة إلى ذلك.

(وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ) أراد الله في حركة هبوب الرياح أن تحمل الذرات التي تكمن في نطفة ذكور النبات لتلقح بها إناثها على أساس قانون الزوجية التي قررها القرآن في الكون كله .. وربما يرى البعض أن المسألة تتصل بدور الرياح في عملية إنزال المطر ، من خلال ما تحدثه من الحركة في أجواء السحاب ، وهو أمر محتمل ، ولكنه ليس بواضح (فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ) فهو المصدر الأساس لكل الماء الموجود في خزانات الأرض الجوفية ، وعلى سطحها ، مما يشربه الإنسان والحيوان والنبات (وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ) بل هو من خزائن الله المودعة في علمه وفي قدرته ، فهو الذي يدفعه إليكم ، وهو الذي ينظم حركته على سطح الأرض ، وفي أعماقها ، وهو الذي يحوّلها إلى طاقة حيّة في كل شيء حيّ في الحياة.

(وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ) ، من خلال السنّة الجارية في الكون في

قوانين الحياة والموت (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) الذين نرث الأرض ومن عليها بعد أن تنتهي الحياة فيها ويموت الخلق جميعا ، لأن الله هو الواحد الذي لا شريك له في ملكه ، ولا انتهاء لقدرته ، وهو الحيّ القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ) لأن الزمن لجهة ما يحتويه من موجودات ، حاضر بكل مراحله أمام الله ، فلا فرق في إحاطة علم الله وقدرته بها بين الموجودات السابقة والموجودات اللاحقة ، (وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ) بعد ما يبعثهم إليه ، ليكون الجزاء بالأعمال (إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) في تحديده حركة المسؤولية في الحياة ، ونتائجها في ما بعد ، وفي علمه بكل ما أسرّوه وما أعلنوه.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ (35) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (47) لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ)(48)
* * *
معاني المفردات

(صَلْصالٍ) : الطين اليابس غير المطبوخ.

(حَمَإٍ) : الطين المتغير إلى السواد.

(مَسْنُونٍ) : المتغير.

(سَوَّيْتُهُ) : أتممته.

(رَجِيمٌ) : أي مرجوم والمراد به هنا المطرود من رحمة الله.

(فَأَنْظِرْنِي) : أمهلني.

(سُرُرٍ) : جمع سرير.

(نَصَبٌ) : التعب.
* * *
عقدة الشيطان من الإنسان

بداية خلق الإنسان ، كيفيتها ومصدرها وظروف صراعه مع إبليس ، ونتائجه ، قضايا كرر القرآن الحديث عنها في أكثر من سورة ، ليذكر الإنسان أولا بأصله الترابي ويدفعه إلى الإحساس الدائم بالتواضع كحقيقة من حقائق إنسانيته ، وليذكّره ثانيا ، بالعقدة الإبليسية التي تشكلت مع بداية خلقه على الأرض ، فقد أعلن إبليس الحرب على الإنسان لمنعه من الإيمان ، ومن التحرك الإيجابي في خط المسؤولية أمام الله ، لإبعاده عن طاعة الله ، وعن

رحمته وجنته ، تنفيسا لعقدة إبعاده عن الجنة ، بإبعاد الأكثرية من أولاد آدم عنها.
* * *
مادة خلق الإنسان والجان

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) ، الصلصال هو الطين الجافّ ، باعتبار أن أصل الكلمة هو تردد الصوت من الشيء اليابس ، فاستعير لكل شيء يابس ، باعتبار أن اليباس يبعث على تردد الصوت ، والحمأ هو الطين الأسود المنتن ، والمسنون هو المتغير ، ومنه قوله تعالى : (لَمْ يَتَسَنَّهْ) [البقرة : 259] أي لم يتغير ، كأنّ الله خلق الإنسان من تراب ، ثم تحول التراب إلى طين ، ثم تركه حتى جفّ وتغيّر واسودّ وأنتن.

(وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ) وهو مخلوق حي عاقل يعيش مع الإنسان على الأرض ولكن في مجتمع منفصل عنه ، دون أن يبرز أي مظهر من مظاهر حياته أو حركته على الأرض مع الإنسان ، إلا في حالات خاصة ، وهو مخلوق كالإنسان تماما يعقل ويفكر ويتحمل المسؤولية أمام الله في الحياة ، ثم يموت ويبعث ليواجه نتائج المسؤولية ، لكنه يتميز عن الإنسان بحرية أكبر ، لما أودعه الله فيه من خصائص وأسرار ، لا نملك إمكانية اكتشافها لمحدودية طاقاتنا وتجاربنا في هذا المجال ، كما أننا لا نملك أيّة وثيقة حيّة للوصول إلى ذلك إلا ما عرفنا الله إياه في كتابه ، أو ما شرحه النبي في سنته ، مما ثبت النقل فيه عنه بشكل موثوق. وقد بيّن الله لنا في هذه الآية ، أنه خلق الجان من نار السموم ، ولعل المراد بها الريح الحارّة التي تؤثر تأثير السمّ ، كما أفاد الراغب (1) في تفسير معناها ، مما حوّلها إلى نار ، أو جعلها قريبة إلى النار ، ولكن كيف كان ذلك ، هذا ما لم يبيّن لنا الله أمره.

__________________

(1) الراغب الاصفهاني ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 247.
ولكن لماذا بيّن الله لنا هذه الحقيقة التكوينية؟
لعل السبب في ذلك أن إبليس كان من الجن ، كما شرح الله لنا في آية أخرى ، وأن شعوره بامتياز مادّة خلقه وهي النار على التراب الذي هو مادة خلق الإنسان ، هو الذي جعله يرفض الأمر الإلهي بالسجود للإنسان.
* * *
الأمر بالسجود لآدم

(وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ* فَإِذا سَوَّيْتُهُ) كملت خلقه حتى تمّت صورته (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) توحي كلمة النفخ بوجود تجويف داخليّ ، لأن معنى النفخ إدخال الهواء في الجسم بفم أو بغيره ، وتوحي كلمة (روحي) بقدرة الله الذي أبدع الروح في داخل جسم الإنسان ، كقوّة مستقلة في ذاتها عن البدن ، ولكنها تتصل به لتحرك فيه الحياة ، ثم تنفصل عنه ـ بعد ذلك ـ لتموت فيه الحركة والحياة. (فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) لأن هذا المخلوق يتميز بصفات تجعله في موقع متقدم عن غيره من الموجودات ، لحملة رسالاتي ، وقيامه بعبادتي ، وإرادته شؤون بناء الحياة على الأرض خلافة لي ، وتحكيمه الإرادة القويّة في عملية الاختيار بين الخير والشر في عملية المواجهة والصراع وغير ذلك من الأمور التي تجعل منه مخلوقا مميّزا ، مما يفرض على الملائكة أن يسجدوا له ، تحيّة لله وخضوعا ، أو يسجدوا لآدم ، تعبيرا عن خضوعهم لما يريد الله أن يخدموا به مصالحه التي أوكل الله إليهم أمرها كما يحتمل بعض المفسرين. وعلى كل حال ، فإنه أمر إلهيٌّ لا بد من إطاعته ، كأيّ أمر آخر ، وليس للملائكة الاعتراض ، أو السؤال عما لا يريد الله أن يعرّفهم به. وهكذا وقف الملائكة وقفة الخضوع لله (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) لم يتخلف منهم أحد عن هذه الفريضة (إِلَّا إِبْلِيسَ) الذي كان يعيش في مجتمع الملائكة كأيّ واحد منهم ، وهكذا كان الأمر متوجها إليه ،

كما هو متوجه إليهم ، ولكنه لم يكن منهم ، بل كان من الجن ففسق عن أمر ربه و (أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) بل وقف وقفة التمرد والكبرياء ، في حالة نفسية معقدة خاضعة للنوازع الشريرة التي ينسى فيها عواقب فعله ، وموقعه من ربّه (قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) هل هي غفلة ، أو نسيان ، لما تفرضه عليك طبيعة العبودية من استسلام لأمري دون أيّ توقّف أو تأمّل أو اعتراض أو تمرّد؟ وكيف حدث ذلك منك؟ ولماذا؟
* * *
معصية إبليس

(قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) ، فلم أعصك يا رب من موقع التمرد عليك ، فقد عبدتك طويلا ، وأطعتك كثيرا ، ولكن المسألة أنك أردتني أن أسجد لمخلوق مثلي ، لم أستطع أن أفهم معنى السجود له ، فإذا كان ذلك لعلوّ مكانته ، وتعبيرا عن الخضوع له ، لتكون حياتي في خدمته ، فإن مكانتي تعلو مكانته ، فقد خلقته من طين أسود منتن ، بينما خلقتني من نار تنطلق منها الشعلة الملتهبة اللافحة التي تفني التراب ، وتفتّت الطين ، وبذلك يفقد السجود معناه ، وإذا كان السجود لك ، سجود تحية له ، فالمسألة هي المسألة ، لماذا لم يسجد هو لي ، ما دمت أفضل منه؟!
* * *
طرد إبليس من الجنة

(قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) أي مطرود من الجنة ومن رحمتي ، فهذا هو الجواب عن موقفك ، فلا مكان في الجنة إلا للمطيعين لله ، الخاضعين لأوامره

ونواهيه (وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ) ... بما تمثله اللعنة من إبعاد عن رحمة الله ، لأنه افتتح معصية الله في الكون من موقع الكبرياء الذي يبغضه الله لأنه رداؤه الذي تفرّد به ، فكيف إذا كان ذلك الكبرياء سبيلا للتمرد عليه في مواجهة أمره المباشر ، وهكذا كانت هذه المعصية مميّزة عن بقية المعاصي ، لأن إبليس كان مصرّا على الاستمرار في مواجهة الأمر الإلهيّ بالتمرّد ، لأن موقفه من الإنسان كان موقف عقدة ، لا حالة طارئة ، وهذا ما يكشفه موقفه المستقبلي من الإنسان ، حيث يفكر بإلحاق الأذى به في كل مكان وزمان.
* * *
إمهال إبليس إلى الوقت المعلوم

(قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أمهلني إلى آخر موعد تتحرك فيه المسؤولية في حياة الإنسان ، وإلى آخر يوم يقف فيه ليواجه نتائج المسؤولية بين يديك. إنه آخر طلب أقدّمه إليك ، فإذا كنت قد عصيتك الآن ، فقد أطعتك في ما مضى كثيرا .. إنها رغبتي الأخيرة ، لأني إذا كنت فقدت الجنة بسبب هذا المخلوق الذي سيمتد في ذريته إلى وقت طويل ، فلا تحرمني فرصة الثأر لنفسي منه ، واستجاب الله دعاءه ، لا لكرامة منه عليه ، ولكن لأن رغبته تلك التقت بالحكمة الإلهيّة التي شاءت أن يعيش الإنسان حركة الإرادة والاختيار من مواقع الصراع بين الخير والشر ، والحق والباطل ، تماما كما أراد لأبيه آدم أن يكون كذلك ، فلا بد من عنصر يثير الإحساس بالشرّ ويقوّيه في نفسه ، في مواجهة العنصر الذي يثير الخير فيها وينمّيه ، ليختار الخير من موقع القناعة ، ويرفض الشرّ من موقع وعيه للعناصر التي تقوده إليه ، ومقاومته لتأثيرها في موقفه .. وإذا اختار الشرّ ، فإنه يختاره من موقع الإرادة التي تتحمل

مسئوليتها ، على أساس الوعي للنتائج السلبية في هذا الجانب ، وللنتائج الإيجابية في الجانب الآخر .. فتقوم الحجة عليه ، بذلك ، من عند الله ، لتكون الحجة البالغة له في كل عناصر الاختيار لدى الإنسان (قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ* إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ). إن لك أن تعيش جنبا إلى جنب مع هذا الإنسان في جميع مجالات حياته ، فالساحات مفتوحة لك معه ، كما هي الساحات مفتوحة له معك ، لكلّ منكما إمكانات الصراع وأدواته ، ومن الطبيعيّ أن تكون الغلبة للأقوى في هذه الساحات ، لتقفوا غدا بين يديّ في اليوم الحاسم المعلوم الذي يعرفه المطيعون والعاصون على السواء. وبذلك حصل إبليس على ما يريد ، فاطمأنّ وبدأ يكشف عن نواياه وعن مشاريعه التضليلية في حياة الإنسان.

(قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي) وألقيت بي في مهاوي الغيّ ، ومواقع الضلال ، وأبعدتنى عن ساحات رحمتك وطردتني من جنتك ، بسبب هذا المخلوق الضعيف (لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) المعصية ، وأحوّل الحق في نظرهم إلى باطل ، وأ تفنّن في إبداع وسائل الإغواء والإغراء ، وفي تغيير الصورة الحقيقية للأشياء ، فأجعل الحسن قبيحا عندهم ، وأجعل القبيح حسنا في نظرهم ، وأزيّن لهم الأوضاع المنحرفة الشاذّة ، لتبدو مستقيمة معقولة لديهم ، حتى أصرفهم عنك وعن صراطك المستقيم ، (وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) لأني أملك لكل فريق منهم وسيلة تمكنني من دخول عقله وقلبه ، فهناك من يغويه الجمال ، أو المال ، أو الجاه ، وهناك من تغويه العصبية ، وتتحكم به الأنانية ، وهناك من تلعب به الأوهام ، وتضيّعه الأحلام ، وتعبث به الأفراح والآلام .. وهكذا أجلب الجميع إلى ساحتي ، حيث الغواية اللاهية العابثة التي ترهق العقل ، وتتعب الفكر ، فلا يهتدي إلى الرشد سبيلا ، (إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) الذين أدركوا الحقيقة في عمق المعرفة ، فأخلصوا لك من خلال صفاء العقيدة ، وروحيّة الإيمان ، وصلابة الموقف ، وصدق الالتزام ، فراقبوك في سرّهم وعلانيتهم ، فخلصت لك نيّاتهم وأعمالهم ، وأحسّوا تجاه ربوبيتك

المطلقة إحساس العبودية المطلقة ، فكان لهم في طاعتك شأن عظيم ، وفي الإخلاص لك دور كبير ، حتى تحوّلت الحياة عندهم إلى موقف عبادة ، في كل حركة حياة ، فلم أستطع النفاذ إليهم من أيّة زاوية من زوايا فكرهم ، ولم أتمكن من الدخول إلى خلفيّات مواقفهم ، أو إلى عمق مشاعرهم ، ولم أقترب من أحلامهم وتطلعاتهم وأهدافهم في الحياة ، لأنهم كانوا معك في كل ذلك ، فلم يتركوا لي فراغا أملك فيه حرية الحركة ، وإمكانات الإغواء والإضلال .. هؤلاء الذين أعطاهم الإيمان قوّة روحيّة في الداخل ، فاستطاعوا أن يحققوا لحياتهم مناعة في الخارج. هؤلاء لا يملك الغي إليهم سبيلا ، ولا يلتقي بهم الانحراف في أيّ موقع ، (قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) ، إنه الخط الذي لا التواء فيه ولا انحراف ، الذي جعله الله قاعدة لحركة الإنسان في الحياة ، يفصل من خلالها بين من يسقطون أمام التجربة الصعبة وبين الذين يملكون التماسك أمام الاختيار الصعب.

(إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) لأنهم يملكون مواقفهم من حيث يملكون إيمانهم ، ويسيطرون على أنفسهم من حيث يسيطرون على نوازعهم وشهواتهم ، لأن من ملك نفسه ملك شهوته ، ومن ملك شهوته فلا مجال لأيّ سلطان للشيطان عليه ، لأن الشيطان لا يأتي الإنسان إلا من خلال نقاط الضعف التي تفتحها شهواته ونوازعه ، ولهذا فإنك لا تملك أي سلطان على السائرين في هذا الاتجاه ، (إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) الذين عاشوا الحياة في أجواء اللامبالاة في خط العقيدة ، وساحة العمل ، فضلّوا الطريق إلى الحق ، والتقوا بك في أجواء الضلال ، فاتبعوك في ما سوّلت لهم من معاص ، واستسلموا إليك في ما زينت لهم من وجه الباطل (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ) ، فهي الموعد الذي ينتظر الكافرين والمشركين والطاغين والباغين والمتمردين على الله (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) فهي تتسع للداخلين إليها ، ولا تضيق عن أحد منهم ، لأنها تنفتح من خلال هذه الأبواب على أكثر

من موقع ، ولكل فريق منهم باب يدخل منه تبعا لموقعه من العذاب والنار نوعا وموقفا ، فقد قسّم الله مواقع النار على الكافرين من عباده بما يتناسب مع طبيعة كفرهم.
* * *
حال المتقين في الجنة

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) الذين اتقوا الله في ما فكروا به ، فلم يفكروا إلا خيرا ، وفي ما تكلموا به ، فلم ينطقوا إلا بحق ، وفي ما عملوه ، فلم يعملوا إلا بطاعة الله ، وإذا طاف بهم الشيطان في بعض أمورهم ، فإنهم يفتحون عيونهم على الله ، فتزول الغشاوة عنهم ، ويبصرون الصراط المستقيم ، في وضوح من الرؤية ، ويلتقون بالإيمان في سلامة من التفكير ، هؤلاء الذين عاشوا الحياة من مواقع المسؤولية عند ما عاشوها في ساحات التقوى ، أعد الله لهم جناته التي تتفجر فيها الينابيع بالماء الصافي صفاء نفوسهم ، العذب عذوبة مشاعرهم ، وأعطاهم فيها روح السلام.

(ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) إنه النداء الإلهيّ الذي ينطلق باللطف والرحمة لينساب في أرواحهم أمنا وسلاما ، فلا يحسون معه بخوف ، ولا يشعرون أمامه بحزن ، بل هو السلام الهادىء العميق والسرور المنفتح على كل جمالات الجنّة وأفراحها ... وتلك هي النهاية الحلوة السعيدة التي يتطلع إليها المؤمنون الأتقياء عند ما يعانون آلام الحياة ، ويعيشون مشاكلها ، ويواجهون صعوباتها ، ويصبرون على سلبياتها ، من أجل الله ، في ما يحملونه من رسالاته ، وفي ما يتحرّكون به من أوامره ونواهيه.

(وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ) أي من حقد ، فأهل الجنة يعيشون المحبة بعيدا عن الحقد ، لأن الحقد لا مكان له في النفس المؤمنة ، لا سيما في

رحاب الجنة التي تتسع لتطلعات كل الناس ومشتهياتهم ، فلا تخص بذلك ، من أهلها ، قوما دون قوم ، ليتنازعوا على ما فيها كما كانوا يتنازعون في الدنيا ، ولا تضيق بجماعة دون جماعة ، ليتزاحم الناس على هذا الموقع أو ذاك ، كما كانوا يفعلون في الدنيا ، فيؤدّي بهم ذلك إلى العداوة والبغضاء. وهكذا يعيشون الانفتاح الروحي على مجتمعهم كله ، ويلتقون في مواقع المحبة والرحمة (إِخْواناً) بما توحيه الأخوّة من معاني الإخلاص والحب والمواساة والعطف والحنان (عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ) في جوّ من الانفتاح الكامل على بعضهم البعض ، فلا حجاب يحجبهم في حياتهم ، ولا حواجز تحجز أحدهم عن الآخر ، (لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ) وهذه هي الصورة التي يريد الله للناس أن يعيشوها في الدنيا ، وربما كانت الآية إشارة إلى عدم وجود الغل في صدورهم لجوّ التقوى الذي يعيشونه ، ويكون التعبير بالنزع كناية عن ذلك ؛ والله العالم.
* * *
الآيات
(نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ (50) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (53) قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ (55) قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ (56) قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) (إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ (60) فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ (69) قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ (70) قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذلِكَ
لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ (79) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (81) وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ)(84)
* * *
معاني المفردات

(الْغابِرِينَ) : الغابر : الباقي والماكث ، وقد يستعمل فيمن ذهب ومضى.

(بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) : طائفة منه.

(وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ) : كن على أثرهم.

(وَقَضَيْنا إِلَيْهِ) : أوحينا اليه.

(مُشْرِقِينَ) : أي داخلين في وقت شروق الشمس.

(لِلْمُتَوَسِّمِينَ) : أصحاب الفراسة الصائبة.

(الْأَيْكَةِ) : الشجر الملتف الكثيف.

(لَبِإِمامٍ) : للإمام معان شتى والمراد به هنا الطريق.
* * *
تقابل المغفرة والعذاب

(نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) أخبرهم هذه الحقيقة ، ليقودهم ذلك إلى الرجوع إليّ من موقع الإحساس بأن الخطيئة يمكن أن تذوب أمام المغفرة ، وبأن الخاطئ يمكن أن يأمل بالرحمة ، ليبدأ من جديد حركة المسؤولية في الخط المستقيم ، في جوّ روحيّ حميم ، يبعده عن نوازع اليأس ، (وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ) وهذه حقيقة أخرى تقف قبالة حقيقة المغفرة الإلهية ، وتوازن في وعي الإنسان بين ما يفتح للقلب أبواب الرجاء ويحفظه من الانغلاق على مشاعر اليأس ، وما يفتح الضمير على أجواء الخوف ويمنعه عن الامتداد في العصيان ، وهذا ما يجب أن يعيشه الإنسان العاصي أمام ربّه لتتحرك في داخله كل العناصر التي تحفظ له إنسانيته وتدفعه إلى خط التوازن في مشاعره الروحية ، ومشاريعه العملية.
* * *
ضيف إبراهيم والبشرى بالولد

(وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ) الملائكة الذين أرسلهم الله إليه بمهمّة محدّدة تتحرك في خط الرحمة من جهة ، وفي خط العذاب من جهة أخرى ، (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً) في تحيّة روحيّة تنفتح على كل معاني السلام في المواجهة ، لتثير كل المشاعر الحميمة على مستوى العلاقة ، (قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) لعدم وجود أي علاقة سابقة لكم توحي بالأمن ، كما أنّ طبيعة الأجواء المحيطة بقدومكم وغرابتها ، أو الأشكال المثيرة التي تتمثلون فيها ، توحي بوجود شيء خفيّ ينذر بالخوف ، (قالُوا لا تَوْجَلْ) لا تخف ، فليس لك عندنا إلا الخير

والفرح ، فنحن رسل ربك القادمون إليك برسالة منه تحوي أكثر من قضيّة ، (إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) يملك المعرفة الواسعة التي تؤهله لأن يكون ذا شأن كبير. وكانت مفاجأة إبراهيم كبيرة في هذا الخبر ، لأن إنجابه طفلا بعد هذا السن الكبير أمر يتخطى المألوف في الطبيعة في هذه المسألة ، مسألة ولادة ولد له بعد هذا السنّ الكبير الذي قد لا يوحي بذلك ، خاصة وأن امرأته لم تكن في سنّ الحمل ، أو أنه مر عليها زمن طويل لم تحمل به ، مما جعل احتمالات العقم لديها كبيرة ، (قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ) إنكم تتحدثون بأشياء لا يتقبلها الوجدان في ما ألفناه من هذه الأمور (قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِ) الذي انطلق من وحي الله وإرادته وقدرته التي يتسع لها كل شيء ، (فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ) اليائسين ، لأنّ اليأس متعلق بالنظر من زوايا ضيقة تحاصر قدرة الإنسان وإرادته ، لتحصرها في داخلها المحدود. أما عند النظر في الآفاق اللانهائية التي تنطلق في رحاب الله وسعة قدرته ، فلا مجال إلا للأمل الكبير الواسع الذي تسقط أمامه كل نوازع اليأس والتشاؤم ، لأن الحدود والحواجز والموانع كلها تتهاوى أمام الامتداد اللانهائي لقدرة الله ، فكيف يمكن لك أن تقنط من أن يرزقك الله ولدا بعد هذه السن المتقدمة. (قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) الذين لا يعرفون الله حق معرفته ، ولا يملكون الوعي الإيماني الذي ينفتحون فيه على الله بالنظرة الواسعة والفكرة المشرقة والخط المستقيم.
* * *
الإرسال إلى قوم لوط

(قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) ، ما هي قصتكم؟ وما هي حاجتكم؟ هل هناك شيء آخر غير هذه البشارة ، لأنني لا أجد فيها مبررا لهذه المظاهرة

الملائكية القادمة من عند الله؟ إنني أتصور أن هناك مهمّة موكولة إليكم في شأن يتعلق بواقع الناس.

(قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) ، وهم قوم لوط الذين تمرّدوا على الله ، ومارسوا الجريمة الأخلاقية ، بعد جريمة الكفر والضلال ، لنعذبهم بأمر الله ، ولندمّرهم جميعا (إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ) فلا يمسّ أحدا منهم السوء ، ولا ينالهم العذاب (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ) الهالكين ، لأنها سارت مع قومها في خط التمرّد على الله ورسوله ، فلم تغن عنها علاقتها الزوجية بلوط أيّ شيء.

وهكذا انتهت مهمتهم لدى إبراهيم ، واتجهوا إلى لوط لإخباره بالقرار ، (فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ* قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) فليست لنا أية معرفة سابقة بكم ، فمن أنتم؟ وما هي قصتكم؟ وماذا تريدون؟ إن المسألة توحي بجهل مطبق يعيشونه ، (قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ) ويكذبون به من العذاب والهلاك الذي كنت تنذرهم به (وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) في وعيدنا ، وسترى ذلك بعينيك عند ما تحل الساعة الحاسمة ، وتتم كلمة الله عليهم ، وينزل عليهم الغضب منه ، وما عليك إلا تلقّي التعليمات (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) ، عند ما يتقدم الظلام وينتشر ، وقبل أن يطلع الصبح ، لئلا يكتشف أحد أمرك ، فيعطلوا مهمتك في الإسراع بالنجاة (وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ) وكن في آخرهم لترعاهم وتتفقدهم لئلا يضيعوا في هذا الظلام البهيم (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) خلفه لئلا يرى العذاب النازل فيفزع أو يجزع ، أو لشيء آخر (وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ) حيث يريد الله لكم أن تصلوا إلى نقطة تحقّق لكم النجاة. (وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ) أي آخرهم ، كناية عن استيعاب الهلاك لهم جميعا ، وذلك بالتأكيد على الآخر الذي يوحي بما يحدث للأول (مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ) فإذا جاء الصباح فلن يبقى منهم أحد ، ولا يرى لهم أثر. وهكذا عرف لوط طبيعة المهمّة التي جاؤوا بها ، ونوعية النتائج المنتظرة التي

قد تحدث في اليوم الثاني.
* * *
تمادي قوم لوط في الفحش

(وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ). فقد جاءتهم هذه الغنيمة الجديدة التي يستطيعون من خلالها إشباع رغباتهم الجنسية الشاذّة ، فربما كانوا يعيشون حالة جوع جنسي إلى نوع جديد من البشر ، بعد أن استهلكوا أنفسهم في هذه الفعلة الشنيعة ... وقد يكون الملائكة الذين جاؤوا إلى لوط في صورة فتيان صباح الوجوه ، يُحركون الشهوة. وهم في موقع ضعف ، لأنهم أضياف لوط الذي كان ضعيفا بين قومه. وفوجئ لوط بهم وأخذه الإحساس بالحرج الشديد ، لا سيّما بعد أن اطّلع على شخصيتهم الملائكية المتمثلة في صورة بشر مما يجعل جريمة الاعتداء عليهم مضاعفة (قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ) بالاعتداء عليهم مما يجلب لي العار عند ما يتناقل الناس خبر عجزي عن الدفاع عن ضيوفي ضد من اعتدوا عليهم (وَاتَّقُوا اللهَ) وراقبوه في شأن ما تقدمون عليه من فحشاء (وَلا تُخْزُونِ) فإن في ذلك الخزي كل الخزي بالنسبة لي. (قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ) فلما ذا تستقبل ضيوفا ، إذا كنت لا تريد لنا أن نعتدي عليهم ، وربما كان المعنى ، لماذا تجير أحدا منهم ، أو تدفع عنهم ، أو تمنع بيننا وبينهم ، انطلاقا من رسالتك التي توحي لك بأن ما نقوم به هو المنكر الذي يجب أن تنهى عنه ، وتقف حاجزا بيننا وبينك. (قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) ، لأن هذه العلاقة بهم هي العلاقة الإنسانية الطبيعية التي يمكن أن تمارسوا الجنس معها بطريقة مشروعة. وقد يكون المراد ببناته ، كل النساء ، كما يقال وهو بعيد ، (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) ، وقيل : إنه خطاب من الملائكة للوط ، فهم يقسمون له بأن الكلام لا يفيد مع هؤلاء الذين غلبت عليهم

غوايتهم التي لا أمل أن يثوبوا منها إلى رشد ، بل يظلون يتحيرون فيها ويترددون ، فكيف يمكن أن يركنوا إلى وعظك وإرشادك ، فاتركهم لمصيرهم المحتوم الذي اختاروه بأنفسهم ، بعد قيام الحجة عليهم من الله.
* * *
نزول العذاب على قوم لوط

(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ) عند شروق الصباح ، ولعلّ الصيحة كناية عن العذاب الذي نزل بهم بشكل مفاجئ ، كما هي الصرخة التي تنطلق بطريقة غير متوقعة (فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها) ، في زلزال عنيف يقلبها رأسا على عقب (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ) أي من طين متحجر ، كان ـ في ما يقال ـ ينزل على الشخص فيقتله بطريقة صاعقة ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ) الذين ينظرون إلى الوقائع والأحداث والأشخاص نظرة تأمّل وفراسة وتدقيق بحثا عن المعرفة حتى تتضح لهم السمات البارزة للأشياء في العمق ، وهكذا يريد الله لهؤلاء أن ينطلقوا في استيحاء الدرس الذي تضمنه هذا العذاب الذي نزل بهؤلاء المتمردين المنحرفين ، ليعتبروا به في حياتهم الخاصة ، وفي حياة الآخرين الذين يمارسون ما مارسه هؤلاء من انحراف.

(وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ) والظاهر أن الضمير يعود إلى المدينة التي كانت تقع على السبيل الذي يسير عليه الناس ، المقيم الثابت الذي يستطيع كل مسافر أن يشاهد آثاره وما حل فيه من عذاب ودمار. وقيل : إنها كانت تعرف باسم سدوم ، كما عن بعض المفسرين (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويستوحون من هذا العذاب المنهج العملي الذي يتحركون به في الحياة في خط الايمان ، لئلا يلاقوا المصير الذي لاقاه هؤلاء.
* * *
ظلم أصحاب الأيكة والحجر

(وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ* فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ) والمراد بهم قوم شعيب الذين عذبهم الله ، كما عذب قوم لوط ، لتمردهم وطغيانهم ، فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والعتوّ والضلال (وَإِنَّهُما) أي قرية لوط وشعيب (لَبِإِمامٍ مُبِينٍ) ويقال : إنه الطريق الواضح ، فقد كانا واقعين في طريق الناس بحيث يستطيعون أن يشاهدوهما عند مرورهم بهما.

(وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ) والمراد بهم ثمود قوم صالح ، والحجر هو اسم المكان الذي كانوا فيه ، كما قيل ، وقيل أيضا : إنه يطلق على كل مكان أحيط بالحجارة (وَآتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ) فلم يكن تكذيبهم من موقع الشبهة التي تتيح ذلك أو تبرّره ، بل كان من موقع الحجة التي أقامها الله عليهم بعد إنزال الآيات الكثيرة التي أعرضوا عنها ولم يفكروا فيها أو يناقشوها ليعرفوا وجه الحق فيها (وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ) .. وبذلك كانوا يملكون وسائل الرفاه والقوّة ومظاهر الحضارة التي تجعلهم من سكان الدور لا من سكان الخيام ، كما يخضعون لنظام قويّ من الحكم أو من العلاقات يشعرون معه بالأمن في سكناهم ، أو في أنظمة مجتمعهم ، (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ) فنزل عليهم العذاب ، المفاجأة ، في ما يشبه الصيحة عند الصباح ، (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) من وسائل القوة ، أو من مواقع الثروة ، أو من مظاهر الحضارة في ما يبنونه من دور وقصور ، بل خضعوا للعذاب النازل عليهم دون أيّ قدرة على الدفاع أو المقاومة ، لأن قدرة الله فوق كل شيء.
* * *
الآيات
(وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (86) وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (93) فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)(99)
* * *
معاني المفردات

(لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ) : لا تنظر.

(وَاخْفِضْ جَناحَكَ) : تواضع ، خفض الجناح كناية عن التواضع.

(عِضِينَ) : أجزاء.

(فَاصْدَعْ) : اجهر.
* * *
في الأجواء الرسالية لحركة الصراع مع المشركين

وهذه جولة أخيرة في أجواء حركة الرسالة والرسول في ساحة الصراع مع المشركين الذين وقفوا بوجه المفاهيم الجديدة التي طرحها الوحي الإلهيّ بهدف تغيير الفكر والسلوك والعلاقات التي تمس قضايا الحياة كلها.
* * *
خلق السموات والأرض بالحق

(وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِ) ، الذي يجعل لكل ظاهرة من ظواهرها ، ولكل حركة من حركاتها ، ولكل موجود فيها ، سرّا كونيّا ثابتا يمنع من العبث فيها ، وغاية حكيمة تخرجها من اللغو والباطل ، الأمر الذي يلتقي فيه النظام الذي يحكم ظواهر الكون ، بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان على قاعدة ثابتة تحكم الخلق كله ، وبذلك يتحرك الخط الذي أراد الله للحياة أن تسير عليه ، في اتجاه الحق في التكوين والتشريع والممارسة في الدنيا ، ليكون الأساس الذي تلتقي فيه نتائج المسؤولية في الآخرة ، (وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ) وهي الحقيقة الإلهيّة الممتدة في عالم الغيب التي يؤكدها الله للإنسان لتحضر في وعيه هاجسا يثير لديه حسّ الالتزام كموقف ثابت يتخذه في كل مواقعه. (فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) ، والخطاب موجه إلى رسول الله ، وإلى كل داعية في مسيرته ، في أن لا يتعقّد من أيّ موقع للباطل ومن كل حركة لأهله ، بل ينفتح على الناس كلهم ، ليفتح على الحق عقولهم ، من خلال العفو عن

مشاريعهم العدائية ، ومواقفهم التشنّجية ، ويصبر على ما يلاقي منهم بانتظار أن يعثروا على الحقيقة في رحاب الرسالة ، إنه الصفح الجميل ، لا عن الجريمة في الفكر والممارسة ، بل عن التجاوزات والتحديات التي يقوم بها الكفار في مواجهة الرسالة والرسول ، لاستناد الموقف الرسالي إلى قاعدة الإيمان بالله الذي ينصر بحكمته وقدرته رسله ، ولهذا فإن الصفح يأتي نتيجة إحساس بقوة مستمدة من الله. (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) ولعل في التعبير بكلمة (ربك) بعض الإيحاء بالخصوصية التي يستشعرها الرسول في علاقته بالله ، ليجد القوّة من خلالها ، وفي كلمة (الخلّاق) ما يمتد إلى حياة الناس كلهم باعتبار أنّهم مخلوقون لله ، الذي خلق الحياة والموت ، وكلمة (العليم) تمثل إحاطة الله بكل شيء يخفى على العباد علمه ، بما يوحيه ذاك العلم من ثقة بحمايته لهم من حيث لا يعلمون.
* * *
السبع المثاني

(وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي) ذكر المفسرون أن المراد بها السبع الطوال في أول سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس ، أو الأنفال مع التوبة بدلا من يونس. ولكن المرويّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة من أهل البيت ، أن المراد بها سورة الفاتحة المشتملة على سبع آيات. أما كلمة المثاني ، فقد ذكر المفسرون بأنها مشتقّة من التثنية أو الثني بمعنى التكرير أو الإعادة لتكرر المعاني في آيات القرآن ، أو لتثنية قراءة الحمد في الصلاة ، أو لأنها تجمع بين الربوبية والعبودية ، أو لغير ذلك من المعاني المستوحاة من طبيعة الكلمة على أساس هذا الاشتقاق.

وذكر صاحب الميزان أن المثاني جمع مثنية اسم مفعول من الثني بمعنى اللّيّ والعطف والإعادة قال تعالى : (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ) [هود : 5] وسميت

الآيات القرآنية مثاني لأن بعضها يوضح حال البعض ويلوي وينعطف عليه كما يشعر به قوله : (كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ) [الزمر : 23] حيث جمع بين كون الكتاب متشابها يشبه بعض آياته بعضا وبين كون آياته مثاني ، وفي كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صفة القرآن : «يصدّق بعضه بعضا» ، وعن علي عليه‌السلام فيه : «ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض» ، أو هي جمع مثنى بمعنى التكرير والإعادة ، كناية عن بيان بعض الآيات ببعض(1).
وقد لا يستطيع الإنسان الجزم بوجه معيّن من هذه الوجوه المحتملة ، مما يجعل من الكلمة كلمة محمّلة ، لا سيّما إذا أردنا تطبيقها على سورة الفاتحة ، أو على السور السبع الطوال ، فلنترك أمرها لله.

(وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) الذي يمثّل الحجة الواضحة ، والبرهان القاطع ، الذي يوحي بالحق في الفكر والشريعة ، وفي المنهج الذي يخطط للإنسان وللحياة ، فليكن لك في ذلك الغنى كل الغنى والقوّة كل القوّة ، في بناء القاعدة ، وفي مواجهة الحياة ، وانطلق في طريقك بكل قوّة وثبات.
* * *
التوجيه الإلهي للنبي بالقناعة والتواضع

(لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ) أي ما لدى الكافرين من الزينة والمال والجاه ، فإن ذلك لا يمثّل قيمة تدعو إلى تعظيمهم وإكبارهم ، وتدفع أصحاب النفوس الضعيفة إلى الشعور بالانسحاق والانبهار أمامهم ، فإن ذلك كله عرض زائل ، لم يمتعهم الله به لرفعة منزلتهم عنده ، ولكن ليبتليهم به ، ويختبر كيفية مواجهتهم له بالشكر والانسجام مع مسئوليتهم أمام الله. فلا تلتفت إلى ذلك ، وأعرض عنهم وعن كل ما يحيط بهم من زخارف الحياة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 190.
الدنيا (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) في ما تلقاه منهم من كفر وتمرّد وابتعاد عن الله ، لأنهم لا يستحقون ذلك ، فقد أقمت عليهم ، بما قدمته إليهم من دلائل وبراهين ، الحجة من الله ، ولكنهم تمرّدوا واستكبروا وساروا بعيدا في خط الانحراف ، مما يجعل قضيتهم قضية من يرفض الرحمة التي قدّمت إليه ، لا قضية من يستحق الرحمة لما وقع فيه. إنها قضية الاختيار السيئ الذي لا يلتقي بالخير ، فلا بد من تركه ليمتد في طريق الشر ، ويمعن في السير فيه بعيدا إلى الوادي السحيق.

(وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) الذين أخلصوا لله إيمانهم ، وتحمّلوا الكثير في سبيل الوصول إليه ، وجاهدوا من أجل الثبات على إيمانهم ، وعملوا الكثير من أجل الدعوة إليه ، إن عليك أن تعطيهم الرحمة كل الرحمة ، والتواضع كل التواضع في روحك وكلماتك وأسلوبك في التعامل معهم ، حاول أن تجعلهم يسكنون إليك ، وينفتحون عليك ، فلا يشعرون بالحرج من الحديث معك ، عن كل ما يحسون به من آلام وهموم وآمال ، بل يجدون عندك القلب المفتوح الذي يستقبل كل أمورهم ، ليواجهها بالرفق والانفتاح والحنان ، لتحلّ لهم ما أشكل عليهم من قضايا وتقضي لهم ما يريدونه من حاجات ، لأنهم جناحك الذي به تطير ، وقاعدتك التي تنطلق منها نحو المستقبل الذي تتحرك فيه أجيال المؤمنين ، لتحمل عبء الرسالة في الدعوة والحركة والجهاد.

وتلك هي دعوة الله لكل العاملين الذين يتسلمون مركز القيادة في الدعوة ، أو الحكم ، أو الواقع السياسي أو الاجتماعي ، مما يحقق لهم موقعا متقدما في السلّم الاجتماعي يدفعهم إلى الشعور بالعلوّ ، أو بالبعد عن المؤمنين المستضعفين الذين يحتلون في حركة حياتهم أسفل درجات السلّم الاجتماعي لافتقارهم إلى مقومات الضغط على الواقع من مال وجاه أو غير ذلك ، فليس لهم إلّا إيمانهم الصادق ، وتصميمهم على السير في هداه ، بكل ما لديهم من عزم وصدق وإرادة.

إن الله يريد للقادة ، أن ينفتحوا على القاعدة الإيمانية ، باعتبار الإيمان قيمة ترفع المؤمن إلى أعلى درجات السلّم في المجتمع الإيماني ، بعيدا عن كل اعتبارات المال والجاه ، وإلّا كان القائد منفصلا عن الخط ، وبعيدا عن أجواء الإيمان وأجواء الله. وهذا ما لا يريده الله للعالمين في سبيله الذين يجب أن يعطوا المؤمن كل القوّة ، لأن ذلك الموقف هو الذي يحقق لحركة الإيمان القوّة ، حيث يشعر المؤمن بالمعنى العميق لقيمة الإيمان ، وحيث يتحدى القائد امتيازات المجتمع المنحرف ، بالوقوف إلى جانب من لا يملك تلك الامتيازات من المؤمنين.

(وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ) قلها ـ يا محمد ـ بكل قوّة ، لتؤكد لهم الصفة من موقع القوّة وهو موقع المنذر الذي ينقل إليهم صورة ما يمكن أن يواجهوه من مصير محتوم يخافونه. قل لهم الكلمة التي تؤكد قوتك وإرادتك الحاسمة ، وموقعك من ربك الذي أراد منك ـ أنت الضعيف مالا وقوة ـ أن تقول لهم كلمته التي لا لبس فيها ولا غموض ، ولا تلتفت إلى ردّ الفعل ، لأن الرسالة تفرض عليك أن تقول كلمتك بقوّة ، وتمشي لأنهم سيلحقون بك في نهاية المطاف.
* * *
المقتسمون

(كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ) الظاهر ـ كما ورد في الميزان ـ أن : «المراد بالمقتسمين هم الذين يصفهم قوله بعد (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) وهم على ما وردت به الرواية قوم من كفار قريش جزءوا القرآن أجزاء فقالوا : سحر ، وقالوا : أساطير الأوّلين ، وقالوا : مفترى ، وتفرّقوا في مداخل طرق مكة أيام

الموسم يصدون الناس الواردين عن رسول الله (1) فأنزل الله عليهم العذاب. وقد جاء في الدر المنثور : «أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال : سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أرأيت قول الله : (كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ) قال : اليهود والنصارى. قال : (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) قال : آمنوا ببعض وكفروا ببعض» (2). وقد علّق صاحب الميزان على ذلك فقال : «وفيه أن السورة مكية نازلة في أوائل البعثة ولم يبتل الإسلام يومئذ باليهود والنصارى ذاك الابتلاء» (3).
ولكن تبقى في التفسير مسألة تفسير الإنزال بإنزال العذاب على قوم من قريش ، وهو أمر لم تنقله لنا السورة ، لا سيما إذا عرفنا أن الله لم ينزل على أمّة الرسول ما كان قد أنزله على الأمم الأخرى من عذاب ، وهذا يقرب احتمال أن يكون المراد بالإنزال هو إنزال الكتاب وهو التوراة عند اليهود ، والإنجيل عند النصارى ، والله العالم.
* * *
الأمر بالثبات والمجاهرة بالدعوة

(فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) وسيواجهون نتائج ما عملوه من خير أو شر ، في الجانب الإيجابي والسلبي من حركتهم في الحياة (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) وجاهر به بقوّة ، ولا تتوقف أمام أيّة حالة من حالات التحدي (وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) الذين يقفون أمامك ، ليواجهوا الدعوة بالتآمر والكيد

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 192 ـ 193.
(2) السيوطي ، عبد الرحمن جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ، 1414 ه‍ ، ج : 5 ، ص 98.
(3) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 193.
والتمرّد على الله ، فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما يريدون من إجهاز على الإسلام ، الأمر الذي يفرض عليك مواصلة السير من المواقع الثابتة التي تفرضها الرسالة ، وعدم التوقف للرد على أي كلمة تصدر هنا وهناك ، لأن الكلمات التي لا تصدر على أساس المسؤولية ، لا ينبغي أن تثير اهتمام الداعية أو تعقّد نفسيّته ، أو تضعف حركته أو توقف مسيرته ، (إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ* الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) بإهلاكهم من جهة ، أو بتدمير خططهم من جهة أخرى ، وإضعاف موقفهم في المعارضة والمواجهة وتقوية موقفك في تأكيد رسالتك في ساحة الدعوة والعمل.

وقد لا يكون من الضروري أن تحصل كفاية الله النبي المستهزئين ، بالطريقة الغيبية التي تحصل بإبعادهم وتدميرهم ، بشكل مباشر ، بل قد تحصل بالوسائل الواقعية المتمثلة بالأخذ بالأسباب الطبيعية المؤثرة في نجاح الدعوة ، بثبات الرسول والمسلمين معه ، أمام أوضاع التحدي ، واهتزاز موقف المعارضين ، وخلخلة مواقعهم لضعف موقفهم الداخلي الذي لا يحمل قضيّة ولا يدافع عن رسالة ، بل يتحرك من جوانب ذاتيّة لا عمق لها في الحياة ، ولا امتداد يكفل لها الاستمرار والبقاء ، وفي ضوء ذلك ، ينبغي للعاملين أن يتطلعوا إلى نصر الله ولطفه ، من مواقع العمل الدائب الذي يحقق للساحة أفضل النتائج الإيجابية عبر الأسباب الواقعية التي تحكم القضايا والأشياء ، ولا بدّ لهم من أن يواجهوا المشاكل الطارئة بعقل مفتوح ، لا يتعقّد من نتائجها السلبية ، بل يعتبرها حالة طبيعية ، تثير الرغبة في التفكير ، بدلا من أن تثير الحزن والانفعال.
* * *
علاج ضيق الصدر بالتسبيح والسجود

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ) كأيّ إنسان يتأثر بالكلمة السيئة التي

توجه إليه ، وبالموقف الشرير الذي يتحدى الخير فيه ، وبالمشاكل الصعبة التي تعترضه ، مما يجعل الإنسان محاصرا بالتحديات من كل جهة ، فيضيق صدره ، وتثور مشاعره ، وتتوتر أعصابه ، إنها الحالة الطبيعية التي تحدث لكل بشر ، والنبي بشر ، ينفعل بما ينفعل به الآخرون ، ولكن الفرق بينه وبينهم ، هو أن الانفعال ينطلق في حياته من قاعدة الرسالة ، بينما ينطلق في حياة الكثيرين من موقع الذات ، وهذا ما يجعل من انفعاله في مواجهة التحديات ، عنصرا رساليا لا ينتج حالة سلبيّة في مستوى العقدة ، بل ينتج حالة روحيّة مبتهلة إلى الله ، في مستوى الموقف ، ولهذا رأينا الرسول ، في المواقف الصعبة التي يضغط فيها أعداء الله عليه بالكلمة والموقف ، يلجأ إلى الله في ابتهال المتضرع ، وخشوع الخاضع ، الذي يرجع إلى ربّه ، ليستعين به على ذلك كله ، ولهذا كانت تتمة الآية (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) وأخلص له ، وافتح قلبك لآياته ، وعش في رحابه ، فستجد كل الحنان والرحمة والعطف واللطف ، الذي يرفعك إلى الآفاق الروحية العليا ، حيث ينفتح لك ألف أفق وأفق من السماوات المليئة بالأمل الكبير في نصر الرسالة على خصومها ، وانفتاح الدرب للسائرين على هداك ، الحالمين بالجنة الخضراء في ظلال الله ، (وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) الذين تتحول حياتهم كلها إلى سجود لله بالوجه والفكر والقلب والحياة ، فلا خضوع إلا لله ، ولا فكر إلا من خلال وحيه ، ولا عاطفة إلا في آفاق رضاه ، ولا حركة للحياة إلا في الاتجاه الذي يرعاه دينه ، وتخطط له شريعته. إنه السجود الكوني الذي يتّحد فيه الإنسان مع السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم ، والبحار والأنهار والطيور والحيوان والنبات ، وكل الموجودات التي تسجد له ، من خلال حركة الإبداع في عمق وجودها ، ومظهر الحق والجمال في ذاك الوجود ، الذي يتحول إلى تسبيح بحمده ، (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء : 44]. لأن للتسبيح لغة تتنوع حسب تنوّع مظاهر الوجود في الكون ، كما أن للسجود معنى ، يختلف حسب اختلاف عمق

الخضوع لله في الوجود.
* * *
العبادة حتى اليقين

وماذا بعد ذلك؟
إنها العبادة لله التي تجعل كل الحياة له ، في كل رفّة جفن ، ونبضة قلب ، ونفحة فكر ، ووثبة شعور ، وفي كل تمتمة شفة ، وفي كل نفحة روح. فلا يغيب الله عن وجدان المؤمن ، ولا يبتعد عن حركته ، فهو الحاضر أبدا في الكيان ، حضوره في الكون كله ، وفي الحياة كلها ، وتلك هي العبادة التي تنطلق فيها إنسانية الإنسان ، لتعيش في رحاب الله ، وترتفع إلى الملأ الأعلى ، حيث لا وجود إلا لله ، حيث السعادة المطلقة ، في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وهكذا يريد الله للإنسان النبيّ ، وللإنسان الداعية في خط الرسالة ، وللإنسان الذي يعيش في أجواء النبوّة والدعوة ، أن يرتفع في آفاق العبادة في حياته ، في نداء حميم واعد بروحانية تعمر الفكر والقلب والشعور.

(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) في نهاية الحياة ، لتقف على الشاطئ الآخر ، أمام الموت الذي لا يلغي حياتك وإحساسك بالحياة ، ولكنه ينقلها إلى عالم جديد ، تعيش فيه مع رضوان الله ، من خلال الحياة التي كانت تسبح لله ، وتسجد له ، وتعبده ، كما يمكن لها أن تعبده ، وتلك نهاية المطاف للإنسان الذي يستريح للوحي ، فيستريح إلى المصير الأبدي في جنان الله.
* * *
سورة النحل
مكية
وآياتها مائة وثمان وعشرون

أجواء سورة النحل العامة

سميت هذه السورة باسم (النحل) لأن الله تحدث فيها عن النحل في قوله تعالى : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل : 68 ـ 69].
ولعل في التأكيد عليها ـ من بين آيات الله في خلقه ـ توجيه الاهتمام إلى النظام الدقيق الذي يتميز به مجتمع النحل ، مما يمكن أن يثير في وعي الإنسان الكثير من القضايا المتصلة بحياته.

وهي من السور المكية ـ المدنية التي تتحرك آياتها لتأكيد العقيدة في موضوعاتها الكبرى ، وهي التوحيد ، والوحي ، والبعث ، وتؤكد السورة على التوحيد من خلال عالم الكون الواسع وما يتمثل فيه من أسرار عظمة الله في خلقه ومن آفاق رحمته في نعمه ، بالإضافة إلى المقارنة مع كل من يتخذهم الناس شركاء لله في العبادة ، وتجريدهم من كل صفات القدرة ، وإرجاعهم إلى حجمهم الطبيعي وهو أنهم مخلوقون لله ، خاضعون في وجودهم لقدرته في كل شيء ، ولا يملكون ـ معه ـ أيّ شيء مهما كان صغيرا.

أما في مسألة الوحي ، فتنطلق الآيات لتدخل في بعض تفاصيله ، ثم

تواجه كلمات التشكيك اللامسؤولة الصادرة عن المشركين والكافرين ، التي تشكّك به وتنسبه إلى بعض البشر الذين يزعمون أنهم كانوا يعلّمون النبي ويلقون إليه هذه الآيات ، ثم تتحرك الآيات باتجاه حركة الوحي ـ الرسالة ، في حياة المؤمنين ، في آفاق الدعوة ، والثبات عليها ، وفي حركة الهجرة ، والجهاد في أجواء الصراع داخل الواقع الإسلامي وخارجه على أكثر من مستوى ، وفي مواجهة التحديات الكافرة التي كانت تنال من الإسلام والمسلمين. أما شأن البعث ، فتنطلق الآيات للحديث عن يوم القيامة كحقيقة وكواقع وكساحة لمواجهة المسؤولية أمام الله وللخضوع لنتائجها الإيجابية ، في ما ينتظر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الأجر الكبير والثواب العظيم في جنة الله الخالدة ، ولنتائجها السلبية في ما ينتظر الكافرين والمتمردين على الله من العقاب الشديد والعذاب الأليم في نار جهنم الخالدة .. ونلتقي في ذلك كله بالأخلاقيات الإسلامية التي تؤكد على الصبر وسعة الصدر ، والدفع بالتي هي أحسن ، وغير ذلك من القيم الروحية الإسلامية التي تثير في الإنسان كل نوازع الخير ، وتوجهه إلى مواقع الحق والعدل والإيمان ، ليكون الإنسان الواعي المنفتح على الله بإيمانه ، والمنطلق مع الحياة من خلال انفتاحه على الله.
* * *
الآيات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)(4)
* * *
لا تستعجلوا أمر الله

(أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ) .. اختلف المفسرون في المعنى المراد من هذه الكلمة ، فقال بعضهم إنه العذاب الذي تحدث الله عن استعجال المشركين له ، على سبيل الاستهزاء أو التعجيز ، كما في قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ
بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) [يونس : 50] ، وقال بعضهم إنه يوم القيامة الذي كان يلحّ المشركون على السؤال عنه دائما كما في قوله تعالى : (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [يس : 48]. وذكر صاحب تفسير الميزان أن «المراد بالأمر ، ما وعد الله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والذين آمنوا وأوعد المشركين مرّة بعد مرة ، في كلامه ، أنه سينصر المؤمنين ويخزي الكافرين ويعذبهم ويظهر دينه بأمر من عنده ، كما قال : (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) [البقرة : 109]. وإليه يعود أيضا ضمير (فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ) على ما يفيده السياق ، أو يكون المراد بإتيان الأمر إشرافه على التحقق وقربه من الظهور ، وهذا شائع في الكلام ، يقال لمن ينتظر ورود الأمير : هذا الأمير جاء ، وقد دنا مجيئه ولم يجيء بعد» (1).
ونحن نتحفظ على هذا الاستظهار ، لأننا إذا أردنا استنطاق كلمة الأمر ، فإن هناك أكثر من مورد لها في القرآن ، مما يجعل الإنسان في حيرة كبيرة ، أمام الواقع التطبيقي للكلمة ، لأن أمر الله ، يشمل كل إرادته في الحياة.

أمّا ما ذكره من ظهور الآيات في الخطاب للمشركين ، والاحتجاج عليهم ، والإيحاء لهم بأنهم لا يستطيعون الانتصار على المؤمنين ، بل إن القضية تفرض هزيمتهم في النهاية عند ما يأتي أمر الله بالنصر ، أما هذا ، فلا ينهض أساسا للاستظهار ، لأن أجواء هذه الآية وما بعدها ، هي أجواء الإنذار الحاسم الذي يؤكد للإنسان أن الله هو وحده القوة القاهرة القادرة ، التي يجب أن يتعبّد الناس لها ، ويخضعوا لها ، وهو الإله الذي يملك كل النعم التي تحيط بهم والقادر على أن يحرمهم منها في أيّة لحظة.

إن هذه الأجواء توحي بأن المسألة هي مسألة عذاب ينتظر الجاحدين في الآخرة ، لا مسألة هزيمة تنتظرهم في الدنيا ، ويضاف إلى ذلك ، أن كلمة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 203.
الاستعجال التي وردت في الآية تتحدث عن العذاب الذي كان الكافرون يستعجلون الأنبياء إنزاله.

إن ذلك كله يجعلنا نستظهر هذا المعنى الذي يوحي بأن أمر الله قد جاء ، من خلال قرار الله الحاسم الذي يملك القدرة على تنفيذه ، وملاحقة كل المتمرّدين عليه ، مما يجعل من قضية الوقت ، مسألة غير أساسية في الموضوع ، لأن الوقت لا يمثل مشكلة إلا للذين يضيّع الوقت الفرصة عليهم ، أما بالنسبة إلى الله ، فإنه لا يخاف الفوت ، فلا يعجل في تنفيذ إرادته. ومن هنا جاءت الآية لتؤكد المسألة كما لو كانت حاضرة ، فلا مجال لاستعجالها ، لأنها آتية لا ريب فيها في وقتها المقرر عند الله.

(سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) في ما يعبدونه من أوثان ، وما يخضعون له من أشخاص لا يملكون لهم ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا ، فكيف يملكون لهم الحماية من أمر الله الواحد الذي لا شريك له في خلقه ، ولا شبيه له في عظمته ، ولا منازع له في أمره ، ولا مضاد له في قدرته.
* * *
المراد من كلمة الروح

(يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ) بما يتمثل في كلمة الروح من معنى القوّة التي تتحرك بالحياة وتتحرك بها الحياة ، ولكن ما هو معناها في عمق الكلمة الواقعي؟
ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به هو الوحي الإلهي ، الذي يعطي الحياة معناها الحي المتحرك في الفكر والشريعة والمنهج والحركة ، بما يمكن أن يحققه للإنسان من تقدم وانفتاح وحيوية ، كما هي الروح عند ما تدبّ في

الجسد ، فتعطيه نشاطا من خلال حركة الحياة في داخله.

ولكن صاحب تفسير الميزان لم يوافقهم على ذلك ، بل اعتبر أن الروح «موجود مستقل ذو حياة وعلم وقدرة ، وليس من قبيل الصفات والأحوال القائمة بالأشياء ، كما ربما يتوهّم ، وقد أفاد بقوله : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) [الإسراء : 85] أنه من سنخ أمره ، وعرّف أيضا أمره بمثل قوله : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ* فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) [يس : 82 ـ 83] فدلّ على أنه كلمة الإيجاد التي يوجد سبحانه بها الأشياء أي الوجود الذي يفيضه عليها لكن لا من كل جهة ، بل من جهة استناده إليه تعالى بلا مادّة ولا زمان ولا مكان كما يفيده قوله : (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) [القمر : 50] فإن هذا التعبير إنما يرد في ما لا تدريج فيه ، أي لا مادّة ولا حركة له. فتحصّل أنّ الروح كلمة الحياة التي يلقيها الله سبحانه إلى الأشياء فيحييها بمشيّته ، ولذلك سمّاه وحيا وعدّ إلقاءه وإنزاله على نبيه إيحاء في قوله : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) [الشورى : 52] ، فإن الوحي هو الكلام الخفيّ والتفهيم بطريق الإشارة والإيماء ، فيكون إلقاء كلمته تعالى ـ كلمة الحياة ـ إلى قلب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحيا للروح إليه» (1).
ثم يناقش التفسير الأول بقوله : «وأما قوله : إن الروح بمعنى الوحي أو القرآن وكذا قول بعضهم إنه بمعنى النبوّة ، فلا يخلو من وجه بحسب النتيجة ، بمعنى أن نتيجة نزول الملائكة بالروح من أمره هو الوحي أو النبوّة ، وأما في نفسه وهو أن يسمّي الوحي أو النبوّة روحا ، باشتراك لفظيّ أو مجازا ، من حيث إنه يحيي القلوب ويعمرها ، كما أن الروح به حياة الأبدان وعمارتها ، فهو فاسد لما بيناه مرارا أن الطريق إلى تشخيص مصاديق الكلمات في كلامه تعالى ، هو الرجوع إلى سائر ما يصلح من كلامه لتفسيره دون الرجوع إلى العرف وما يراه

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 205.
في مصاديق الألفاظ. والمتحصل من كلامه سبحانه أن الروح خلق من خلق الله ، وهو حقيقة واحدة ذات مراتب ودرجات مختلفة ، منها ما في الحيوان وغير المؤمنين من الإنسان ، ومنها ما في المؤمنين من الإنسان .. ومنها ما يتأيّد به الأنبياء والرسل» (1).
ونلاحظ من خلال هذا العرض الذي أفاض به المفسّر الجليل السيد الطباطبائي رحمه‌الله ، في الحديث عن حركة الكلمة في مواردها في القرآن ، أنه يحاول تأكيد التفسير من خلال التوقف عند كلمة «الروح» على أساس إرادة معنى واحد جوهريّ في مواردها ، وهكذا في كلمة «الأمر» ، وذلك من خلال التوقف عند المدلول الحرفي للكلمة هنا وهناك ، وهذا ما لاحظناه من استنطاقه الآية الكريمة (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس : 82]. ليعتبرها كل مدلول الأمر ، وليمتد بعد ذلك في تفسيره بأنه أمر غير مادي ، لتكون النتيجة أنه هو الروح ، في ما استفاده من قوله تعالى : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ) [النحل : 77].
ولكن قد نتحفظ على هذا الفهم لأن كلمة «الأمر» التي تنسب إلى الله ، أو تضاف إلى اسمه ، تختزن المعنى المتمثل في إرادته ، أو في فعله ، أو في السرّ الخفي الذي لا يعرفه أحد إلا الله ، وليس من الضروري أن يكون المعنى واحدا في كل موضع من موارد استعمالها ، فإذا وردت الكلمة في قوله تعالى : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) [الإسراء : 85] فيمكن أن نستوحي منها أنها السرّ الذي يختزنه الله في علمه ، ويخفيه عن عباده ، لأنه من خصوصياته ، أما في قوله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً) [يس : 82] إلخ ، فإننا نفهم منها فعله الذي لا يحتاج فيه إلى جهد وتعب أو وقت طويل. وهكذا نجد أن تطبيق المعنى يختلف في الموردين .. ولا نفهم وجها لاستفادته من كلمة (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ
__________________

(1) م. س. ، ج : 12 ، ص : 206.
شَيْئاً) [يس : 82] ، أن الأمر هو شيء لا مادّة له ولا حركة ، لتكون النتيجة أنه «الروح».
إننا نجد في هذا التفسير الكثير من التكلّف البعيد عن روح النص القرآني ، الذي لا يتجمّد معناه في حرفيته ، بل يتعداه إلى آفاق أخرى تلتقي فيها الاستعارة والكناية والمجاز ، بآفاق واسعة من المعاني المتحركة في أكثر من مجال.

وهكذا نستطيع أن نستوحي من (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ) المعنى الذي يلتقي بالوحي ، أو بالقرآن في التطبيق ، في ما تمثله كلمة الروح من معنى الحياة التي تعطي الفكر والشعور والواقع حيوية جديدة ، تماما كما هي الروح عند ما تدب في الجسد ، فتبعث فيه الحركة والحياة.

(عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ممن يصطفيهم الله لوحيه ، لما تحويه عقولهم وأرواحهم من صفاء وطهر ، تجعلهم في مستوى عال يلتقون فيه بمعاني الوحي ، وممن يختارهم الله لرسالته ، لما يمتلكونه من قوّة وإرادة وعزيمة وشجاعة في الكلمة والموقف ، يؤهلهم لمواجهة التحديات الصعبة من أعداء الله ، الذين يوجه الأنبياء إليهم كلمة الله القوية الحاسمة المنذرة التي يواجهون فيها الموقف النهائي ، الذي لا مجال فيه لأيّ تراجع أو تردّد أو اهتزاز ، لأنه الموقف الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، لأنه المنهج الذي أراده الله للحياة ، لترتكز ـ من خلاله ـ على أساس القاعدة الثابتة الممتدة في الأعماق ، من حيث العمق ، وفي الآفاق ، من حيث الامتداد ، والخط الذي أراد الله للإنسان أن يتحرك فيه في الصراط المستقيم.

(أَنْ أَنْذِرُوا) ، الإنذار يعني تحميل الإنسان المسؤولية في مواجهة النتائج السلبية لعمله ، من اهتزاز الدنيا ، وعذاب الآخرة ، في حال إغراقه وابتعاده عن المدار الصحيح الذي تقتضيه القاعدة والخط.
* * *
مبدأ التوحيد

(أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا) التوحيد هو المبدأ الذي ينطلق منه كل الحق ويصب فيه ، حيث تلتقي الحياة كلها في منهج واحد ، لا تتعدد معه السبل ، ولا تتحيّر فيه الإرادات ، ولا تختلف فيه الغايات ، فهو البداية وهو النهاية ، يربط بينهما خط السير الواضح المستقيم ، (فَاتَّقُونِ) والتقوى هي الالتزام بالنهج الإلهي ، وما يأمر به الله عباده من أعمال وأقوال وعلاقات ، وما ينهاهم عنه من ذلك كله ، والإصرار على الانضباط الذي لا يسمح بالاهتزاز والانحراف والحيرة ، بل يركز الإرادة على أساس الوضوح في الرؤية ، والقوّة في اتخاذ القرار ، وفي تنفيذه. وبذلك يمكن لنا أن نلخّص ونختصر العقيدة في تفاصيلها ، والشريعة في مناهجها وأحكامها ، والمفاهيم في جزئياتها ، وكلياتها ، في الإسلام وكل الأديان الأخرى ، في كلمتين هما التوحيد والتقوى.

هل يكفي أن يتصور الإنسان الله بشكل مجرد يحلّق به في آفاق لا مجال يحويه إلا الغيب ، الذي لا يدركه إلّا بطريقة غائمة؟ أم لا بدّ له من اختزان الصورة في وعيه ، من خلال عظمة الله في خلقه ، ومن خلال رحمته في نعمه؟
* * *
خلق السموات والأرض بالحق

(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) ، الذي جعله أساس التكوين ، في ما أودعه في هذه العوالم الضخمة الواسعة من أسرار خفيّة ، وسنن وقوانين تحكم مسيرة الكون في خطّ واضح محدّد لا ينحرف ولا يهتز ولا يبتعد عن إرادة الله. وهكذا أراد الله للسماوات والأرض بما خلقه فيها من مخلوقات واعية عاقلة مريدة أن ترتكز على الحق في التشريع ، فجعل لها نظاما في العبادة والعمل ،

وفي كل شيء يحكم حركتها في الحياة ، فتحس هذه المخلوقات كلها بأن كل شيء صغير أمام عظمته ، وأنه هو وحده العظيم المنزّه عن كل قبيح وعن كل شريك ، فترتفع أصواتها بالتسبيح له : (تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ).
* * *
خلق الإنسان من نطفة

(خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ) ، لا تمثّل شيئا مهمّا على مستوى الحجم ، بل هي نقطة منيّ صغيرة تتحول إلى مضغة فعلقة تندرج في دور التكامل الجسدي لتصبح صورة إنسان كامل ينطق ويفكر ويتحرك ، ويبتعد عن الإحساس بحقارة البداية ، (فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) يجادل في الله ، ويخاصم في شؤون العقيدة ، وقد يقوده الجدال إلى الكفر ، وقد تؤدي به المخاصمة إلى الضلال ، وقد يتساءل عن وجوده كيف بدأ ، دون أن يفكر بالأفق الأعلى الذي يفسر هذا الوجود وكيفية خضوعه للحتمية التي تربط بين حركة الممكن في الكون ، وبين إرادة الواجب في وجوده ، كما قد يتساءل كيف يمكن أن يبعثه الله من جديد ، بعد أن يتحول إلى تراب ، لأنه لا يفكر ببدايته التي كانت من عدم ، حيث لا يستبعد أن تكون النهاية عودة للوجود من خلال ما كان ، وإرادة في حركة الشكل ، مع وحدة الجوهر.

وفي ذلك إيحاء إلهي للإنسان بأن الخصام والجدال قد يطرقانه في زهو كاذب ، وعظمة فارغة ، بقدرته على الوصول إلى نتائج ضخمة ، يؤكد من خلالها ذاته ، فيبتعد بذلك عن التفكير في عمق الأشياء لجهة ما انطلقت منه ، وما ارتكزت عليه ، مما يؤدي به إلى الكفر والضلال ، عند ما يبتعد عن نقطة الانطلاق التي ركز الله السماوات والأرض عليها ، وهي الحقّ الذي لا ريب فيه.
* * *
الآيات
(وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْها جائِرٌ وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ)(9)
* * *
معاني المفردات

(جَمالٌ) : الزينة.

(أَثْقالَكُمْ) : الأمتعة.

(قَصْدُ السَّبِيلِ) : الطريق المستقيم.
* * *
الأنعام من نعم الله على الإنسان

يريد الله للناس أن يلتقوا به من خلال مفردات حياتهم اليومية ، حيث تشكل الحيوانات الأليفة بما تتضمنه من منافع للناس على مستوى المأكل والمشرب والملبس والتنقل ، جزءا أساسيا من مفردات تلك الحياة ، وحيث يمكنهم أن يتحسسوا فقرهم المطلق لله وحاجتهم المطلقة إليه ويشعرون بالتالي بحضوره الشامل الدقيق في حياتهم ، فيزدادون إيمانا به ، ويفكرون بالعودة إليه ، عند ما يغريهم الشيطان بالابتعاد عنه ، لأنهم لا يملكون الانفصال عنه ، لارتباط حياتهم كلها به. وبهذا يتحول الإحساس بالمادّة ، إلى عنصر فاعل في نموّ الجانب الروحي في شخصية الإنسان ، لما تتضمنه من عظمة تشير إلى عظمة الله في خلقه ، ولما تدل عليه من نعمة تشير إلى رحمة الله. الأمر الذي يجعل من المادة شيئا روحيا في المعنى والإيحاء ، بعد أن كانت شيئا مادّيا في الشكل والصورة ، وبهذا نستطيع أن نحرّك المعاني الروحية في كل مظاهر المادّة في الحياة ، كأسلوب تربويّ متوازن ، لا يلغي في المادّة خصائصها المادية ، في ما يفرضه العلم من وعي للقوانين الطبيعيّة التي تحكمها في وجودها التكويني ، ولكنه ينفذ إلى داخل تلك القوانين ليبصر فيها معنى القدرة والحكمة والرحمة والنعمة التي توحي للإنسان بالمعنى الإلهيّ الكامن في سرّ الأشياء.
* * *
فوائد الأنعام للإنسان

(وَالْأَنْعامَ) من الإبل والغنم والبقر (خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ) تتقون به البرد ، بما تلبسونه أو تتدثرون به ، أو تجلسون عليه ، من جلودها وأصوافها وأوبارها ، التي تمنحكم مقدارا من الحرارة تبعد عنكم الإحساس بالبرد (وَمَنافِعُ) في ما تستفيدونه من هذه الأشياء أو من ألبانها وشحومها في

حاجاتكم العامة (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) مما تستطيبونه من لحومها وشحومها (وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ) وهي تتحرك في وداعة واستسلام ، وتتجمع في هدوء. ويقوي إحساس الإنسان بجمالها ذاك ، كونه يملكها ويرعاها في استسلامها له ، ونظرتها الحانية إليه ، وانقيادها له عند ما يدفعها أمامه ، أو يلحقها به ، وكونها جزءا من المنظر الجميل الذي تشكله في حياته. (حِينَ تُرِيحُونَ) وتردون الماشية بالعشيّ من مراعيها ، (وَحِينَ تَسْرَحُونَ) وتخرجونها بالغداة إلى المرعى.
(وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ) ، فهي تسهل لكم الانتقال إلى البلاد البعيدة ، بما توفره عليكم من عناء حمل ما تحتاجون إليه منها من متاع لا تستطيعون حمله لمسافات قريبة إلّا بالجهد ، فكيف بكم إذا كان لمسافات بعيدة. وتلك نعمة عظيمة لا يحسها إلا من عاش أو يعيش في المناطق التي تمثل فيها الأنعام الوسيلة الوحيدة لنقل الأمتعة (إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) في ما تمثله هذه النعم الحسية من معاني الرأفة والرحمة من خلال تسخيرها لكم ، وتسهيلها عليكم.

(وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها) ، فقد خلقها الله لكم لتنتفعوا بها في الركوب والتنقل من مكان إلى آخر ، ليخفف عنكم جهد السير وليقرّب لكم المسافات (وَزِينَةً) لكم في الصورة الرائعة الجميلة لمنظر ركوبكم عليها. وهكذا نجد أن الله يريد الإيحاء للإنسان بأن الجمال والزينة يمثلان نوعا من أنواع النعمة التي منّ بها على الإنسان ، كما يتميزان بقيمة إنسانية ، يريد الله من الإنسان أن يحس بها في حياته ، (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) من وسائل الركوب التي قد يلهم الإنسان اكتشافها ، ويسهّل له استعمالها ، أو ما يخلقه الله من الحيوان.

وبهذا نستطيع استيحاء الفكرة الدينية التي تدعو الإنسان للتطلع إلى كل تطور في وسائل الحياة ، بشكل إيجابي تدفعه لاكتشاف ذاك الجديد واستعماله.
* * *
الله يهدي إلى الطريق المستقيم

(وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) والقصد ـ كما ذكره الراغب وغيره ـ استقامة الطريق(1) وهو كونه قيّما على سالكيه يوصلهم إلى الغاية. وربما كان من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي السبيل القاصد ، أي الطريق المستقيم ، وقد نسبه الله إلى نفسه ، لأن الهداية منه ، في ما أودعه في الفطرة من استعداد ، وما منحه من وسائلها الحسية والمعنوية التي إذا استعملها الإنسان اهتدى إلى الصراط المستقيم ، ولكن السبيل ليست منحصرة بالخط المستقيم الذي يهدي الله الناس إليه ، بل هناك نوع آخر منه (وَمِنْها جائِرٌ) منحرف عن خط الاستقامة في ما يتحرك فيه الناس بتزيين الشيطان وتسويله وخداعه وتضليله الذي ينحرف بهم إلى الكفر والضلال والبغي والطغيان.

وقد جاء حديث الله عن الطريق المستقيم والطريق المنحرف ، بمناسبة الحديث عن الإعداد الإلهيّ الدواب لتسهيل الوصول إلى البلاد البعيدة ، حيث يبلغ الناس عندها غاياتهم التي يستريحون إليها. وقد نسب الله السبيل القاصد إليه ، لأنه هو الذي تلتقي عنده كل وسائل الهداية ، وترجع إليه كل أسبابها ، بما لا يلغي عملية الاختيار لدى الإنسان. أمّا الانحراف عن الطريق ، فإنه يمثل عدم الأخذ بأسباب الهداية ، مما يجعلها حالة إنسانية مرضية ، يتحمل الإنسان مسئوليتها ، وإن كانت مقدماتها بيد الله ، مما يمكن نسبة الفعل إليه في بعض الآيات على سبيل المجاز.

وقد أفاض الكلاميون في استنطاق المعنى الحرفي للآية ، في مسألة الجبر والاختيار ، وفي نسبة الإيمان إلى الله ، والضلال إلى الإنسان ، بما لا مجال للإفاضة فيه هنا ، لأننا قد تحدثنا عن حرية الإرادة للإنسان في أكثر من

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 419.
موقع في معرض تفسير الآيات المتعلقة بهذا الموضوع ، وأشرنا إلى أن التأكيد على الجانب الحرفيّ للكلمة دائما ، يبعد القرآن عن روعة التعبير وجماله وبلاغته ، في كثير من الأحيان ، حيث لا يتحرك المفسرون من استيحاء للقرآن في ما هو ظاهر فيه ، بل ينطلقون من استيحاء له ، في ما يتبنونه من مواقف وآراء ليخضعوه لذلك ، ولو جاء التفسير على حساب جانب البلاغة في القرآن.

(وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) ولكنه أراد لكم أن تسيروا في الطريق المستقيم الذي أوضحه لكم وأعدّ كل وسائله ، من موقع الاختيار ، كما حمّلكم مسئولية اختياركم الطريق المنحرف لتواجهوا النتائج الإيجابية ، أو النتائج السلبية ، في هذا أو ذاك ، في الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (17) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)(21)
* * *
معاني المفردات

(تُسِيمُونَ) : سامت الماشية ، إذا رعت ، أي ترعون أنعامكم من النبات من غير كلفة.

(ذَرَأَ) : خلق.

(مَواخِرَ) : جمع ماخرة ، والمخر شق الماء ، يقال مخرت السفينة أي جرت وشقت الماء يمينا وشمالا.

(تَمِيدَ) : تميل وتضطرب.

(وَعَلاماتٍ) : العلامات ، المعالم التي يستدل بها على الطريق.
* * *
بعض ما أودع الله في الكون من النعم

ويستمر الأسلوب القرآني في تربية الإنسان على تنمية التصور الفكري والروحي لعقيدة التوحيد ، من خلال ما أودعه الله في الكون من مواقع نعمه وأسرار عظمته ، في ما يريد الله له أن يفكر به ، ويحرك عقله في آفاقه ، ويهتدي به ، ويتذكر ما يقبل عليه من مصير وما يجب أن يواجهه من مسئولية.

وتلك هي قصة التربية القرآنية التي تؤكد ـ دائما ـ على الفكر أن يتحرك ، وعلى العقل أن يناقش ، ليكون سبيلا للهداية ، ومنطلقا للوعي والتذكّر ، فيستنطق كل ما حوله ، وكل من حوله ، في عملية استيحاء واستذكار ، واستنتاج للفكرة الهادية والخط المستقيم ، فلا يكون البصر مصدر

استمتاع للهو ، بل مصدر معرفة للعبرة ، ولا تكون الأشياء المحيطة به أو الموجودة أمامه ، مجرد جوامد في معطياتها الفكرية والروحية ، بل يتحوّل الكون بذلك إلى مدرسة فكرية وروحية ، تغني التجربة ، وتمد الفكر بكل ألوان التصور في جانب الفكر والعقيدة ، وتوجّه الإنسان إلى المنهج الذي يجعل من العقيدة حالة حيّة في الواقع ، بدلا من أن تكون حالة جامدة في الطريقة النظرية في التفكير.
* * *
نعمة الماء على الإنسان

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ) لتستفيدوا منه في تنمية حياتكم وتطويرها (مِنْهُ شَرابٌ) تشربون منه ، أنتم وأنعامكم ، وكل شيء حيّ يحتاج إلى الماء في استمرار وجوده (وَمِنْهُ شَجَرٌ) ترتوي بذورها الأولى بالماء فتنمو ، وتمتد جذورها في الأرض ، وترتفع أغصانها في الفضاء ، وتتدلّى أثمارها من الأغصان ، (فِيهِ تُسِيمُونَ) من السوم وهو رعي الماشية ، التي تتغذّى بأوراق الشجر ، لتكون غذاء لكم بعد نموّها وقوّتها. ويفصّل القرآن هنا في شأن النبات الذي يستمد قدرته على الحياة والنموّ والامتداد من الماء الذي أنزله الله لتكون منه حياة كل شيء (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) التي تتنوع بأشكالها وخصائصها ، مما لم تعتادوه أو تشاهدوه أو تكتشفوه (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ذلك أن التفكير في خصائص هذه النباتات يقود إلى اكتشاف سرّ عظمة الله ورحمته وقدرته المتجلية فيها.
* * *
تسخير الشمس والقمر والليل والنهار

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ) لجهة تنظيم حياتكم بين النوم واليقظة والراحة والعمل ، والاستفادة من حركة الشمس والقمر والنجوم ، من خلال الخصائص الكونية التي أودعها الله في هذه المخلوقات ، مما يؤثر في حياة الإنسان والنبات وكل ما في الأرض والفضاء من موجودات وأوضاع ، فينعكس على الإنسان في أصل وجوده وفي نموّه وامتداده و (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) إذ يعملون عقولهم في اكتشاف أسرارها وآثارها ، ليتعرفوا من ذلك على مدى تكريم الله للإنسان ، فقد خلقه في هذه الأرض ، وأعدّ له في آفاقها الكونية في السماء ، كل ما يمكن أن يكون مصدر راحة وخير وحياة ، ليلتقوا ـ من خلال ذلك ـ بالحقيقة الإلهية التي ترعى الحياة بالحكمة ، والإنسان بالرحمة ، (وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) وما خلق من أصناف الأشياء المودعة في الأرض ، في ظاهرها وباطنها ، من معادن ومركّبات ، مما ينتفع به الإنسان ، وتتكامل به حركة الحياة في طريق النموّ والتطوّر ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) بما توحيه كلمة التذكر من وعي للكون والواقع والمصير ، مما يجعل الإنسان يتوقف أمام كل شيء يراه أو يسمعه أو يلمسه أو يكتشفه ، ليجعله موضع دراسة وتجربة ، ومصدر معرفة واستذكار للنتائج الإيجابية أو السلبية التي يواجهها ، تبعا للتخطيط الدقيق الذي يخضع له حياته.

وقد حاول صاحب تفسير الميزان أن يتوقف أمام اختلاف الكلمات في الآيات الثلاث ، التي قد يكون المعنى فيها واحدا ، وذلك في قوله «يتفكرون» و «يعقلون» و «يذكّرون» ، ليستوحي منها اختلاف الموقع في كل واحدة منها.

قال ـ رحمه‌الله ـ : «وهذه حجج ثلاث ، نسب الأولى إلى الذين يتفكرون ، والثانية إلى الذين يعقلون ، والثالثة إلى الذين يتذكرون ، وذلك أن الحجة الأولى مؤلفة من مقدمات ساذجة يكفي في إنتاجها مطلق التفكر ، والثانية مؤلفة من مقدمات علمية لا يتيسر فهمها إلا لمن غار في أوضاع الأجرام العلوية والسفلية وعقل آثار حركاتها وانتقالاتها ، والثالثة مؤلفة من مقدمات كلية فلسفية إنما ينالها الإنسان بتذكر ما للوجود من الأحكام العامة الكلية كاحتياج هذه النشأة المتغيرة إلى المادة ، وكون المادة العامة واحدة متشابهة الأمر ، ووجوب انتهاء هذه الاختلافات الحقيقية إلى أمر آخر وراء المادة الواحدة المتشابهة» (1).
ولكن نرى في ذلك لونا من التكلف ، لأن إدراك الصلة بين هذه الأمور في خصائصها العلمية وأسرارها الكونية ، يحتاج إلى فكر وعلم يتحركان في دائرة العقل ، وينطلقان من وعي يعتبر المعرفة مصدرا للتذكر والاعتبار ، فليست المسألة مسألة حاجة الأولى إلى مطلق التفكر ، والثانية إلى عمق التصور العقلي ، والثالثة إلى حركة الفكر الفلسفي ، بل المسألة هي تنوع في التعبير البلاغي ، لأن فهم خصائص كل منها سواء أكان في الأرض أم في السماء ، يحتاج إلى عمق في الدراسة ، وإلى جهد في الاكتشاف ، أما الربط بينها وبين الحقيقة الإلهية ، فإنه يحتاج إلى إعمال الفكر والعقل للوصول إلى التذكر والاستنتاج من خلال المعرفة.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 215.
خيرات الأرض ونعمها

(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا) بما أودعه فيه من أسماك تصطادونها بسهولة ، لما هيّأه لكم من وسائل الصيد (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأصداف والقواقع التي تستخرج من البحر. (وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ) تشق الماء وتفرّق العباب ، لتحقق للإنسان الكثير من منافع الانتقال إلى أماكن بعيدة ، لا طريق لها إلا البحر الذي سخره الله له ، بإخضاع قوانينه لخدمته ، عبر ما ألهمه إياه من اكتشاف الوسائل التي تسيطر على جبروته وأهواله (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) من خلال ركوبكم البحر ووصولكم إلى مصادر الرزق في المناطق البعيدة (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الله على ما رزقكم إياه وأعدّه لكم من وسائل العيش ، وأصناف الرزق ، وعلى ما سخّره لكم من مخلوقاته.

(وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) وهي الجبال الرواسي التي تحفظ للأرض توازنها ، حتى لا تهتز بالإنسان ، فتمنعه من الاستقرار عليها. ويعلل علماء الطبيعة وجودها بنظريات كثيرة منها : «أن جوف الأرض الملتهب يبرد فينكمش ، فتتقلص القشرة الأرضية من فوقه ، وتتجمّد فتكوّن الجبال والمرتفعات ، والمنخفضات ، (وَأَنْهاراً) صنعت مما تشتمل عليه الجبال من ثلوج تذوب في الصيف ، فتجري لتتكون منها الأنهار (وَسُبُلاً) وطرقا يسلكها الناس بين الجبال والسهول ، لتسهل للإنسان الانتقال من مكان إلى مكان (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ* وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) ، في ما جعله الله لهم من دلائل توضّح مسالك الطرق ، وتمنعهم من الحيرة والضياع على الأرض ، أمّا في الصحراء والبحار حيث لا علامات منصوبة مميّزة ، فإن الله ألهمهم الاهتداء بالنجم ، من خلال خارطة السماء التي اكتشفوا ما تبينه من طريق السير.
* * *
نعم الله لا تحصى

(أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) وكيف تفكّرون؟ وما هو الأساس الذي ترتكزون عليه في شرككم بالله عقيدة أو عبادة ، وفي اتخاذكم أشخاصا أو أوثانا ، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرّا آلهة من دون الله. إن الألوهية لا ترتبط بالمعنى النفسي الذي نعيشه تجاه الإله ، ولا بالمظهر الشكلي له ، ولا بالأسرار الغامضة التي تحيط به ، ولا بالمعاني الغيبيّة التي نصنعها له ، ولكنها ترتبط بالقدرة المطلقة التي تبدع الوجود من قلب العدم ، وتخلقه خلقا جديدا ، فيتحوّل إلى كون ونظام وحياة ، تشمل الوجود كله. وهو الله الواحد الأحد الذي يرجع كل شيء إليه ، وتصدر كل حياة منه ، فهو الذي خلق الأشياء كلها بقدرته. وهو بذلك لا يمكن أن تشركوا به ، موجودا ضعيفا ، لا يملك أية حياة في وجوده ، فكيف يمكن أن يعطي الحياة لغيره ، وكيف يمكن إحداث التعادل بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟! ولكنها الغفلة عن الحقيقة الإلهية التي لا ريب فيها ، أفلا تذكرون ، وهو المنعم الذي أعطى الخلق كله الحياة ، وزوّدها بكل ما يكفل لها القوّة والنموّ والاستمرار ، وأعطى الإنسان الكثير من ذلك ، في ما سخر له من طاقات الكون الحيّة والجامدة لتكون ، بأجمعها ، في خدمته.

(وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها) فكيف تنكرون الله ، وهو الحاضر في وجودكم مع كل نعمة ، في ما تفكرون وتبصرون ، وفي ما تسمعون وتلمسون ، أو تأكلون أو تشربون ... وكيف لا تشكرونه على ذلك كله؟ (إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر لكم ذنوبكم على الرغم من ذلك ، إذا رجعتم عن الخطأ ، ويرحمكم إذا انتبهتم للانحراف وتحركتم في خط الاستقامة. وتستمر النعم الكثيرة ، بالتساقط عليكم بالخير والرحمة والبركة كل صباح ومساء ، دون

أن تنقطع لذنب أذنبتموه ، أو لخطأ ارتكبتموه. وماذا بعد ذلك؟ هل تستطيعون الاختباء من الله وراء الحواجز التي تحجبكم عن بعضكم البعض ، وتؤمن لأسراركم الحماية من الآخرين ، في ما يصدر عنكم من أخطاء ومشاكل وأوضاع ، (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ) ، فهو الحاضر معكم في كل ساحة من ساحات حياتكم الداخلية والخارجية ، فكيف يمكن أن يكون كفركم وضلالكم وإنكاركم لله وشرككم به سرّا عليه (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) وكيف يمكن أن تكون عبادتكم لمن لا يبتعد في مستواه عن أصغر مخلوق لله فضلا عن عدم ارتفاعه إلى مقام الألوهية؟ فليس هذا إلا دليلا على موت الفكر والقلب والضمير ، نتيجة الغفلة المطبقة التي تحجب عن الإنسان رؤية الأشياء بحجمها الطبيعيّ ، كما تمنعه من رؤية المصير كله ... إنه الموت الحقيقي ، لأن الحياة تفقد معناها معه (أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) ، فهم يتحركون كما لو كانوا يسيرون في ظلام يطبق على الحياة كلها حتى يلغيها ، فلا يعرفون الزمن الذي يستفيقون فيه ليواجهوا المسؤولية أمام الله الذي لا رب سواه.
* * *
الآيتان
(إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ)(23)
* * *
عدم الإيمان بوحدانية الله استكبار

(إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) إن وحدانية الله حقيقة واضحة لا يغفل عنها أيّ عقل يفكر بمسؤولية ولا يبتعد عنها قلب يتحسس الواقع ، وهو تصور صاف يعطي الحياة معناها ، ويمنح الإنسان سرّ حياته ، حيث لا يمكن أن ينفصل إحساس الإنسان بالحياة ، عن إحساسه بالوحدانية الإلهية التي منحته الحياة.

(فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ) تنكر حقيقة التوحيد ، وتلتقي بباطل الشرك ، ولكن لا من موقع القناعة ، بل من موقع الاستكبار ، لأنها ترفض اللقاء بالحقيقة من خلال الفكر المسؤول ، والإحساس النقيّ ، أو من خلال الوحي الذي يحمله بشر ، لا يملك مالا أو جاها يقويه ، ولا يملك ما

يميزه عن غيره من البشر ، كما يتميز الملك عن البشر في خلقه وارتفاع مقامه في رحاب السماء ، ولذلك فلا مجال للتفكير بما يطرح ، وللحوار معه ، لأن المسألة مسألة شخصية الرسول ، لا شخصية الرسالة ، ومستوى الموقع لا مستوى الفكر ، خاصة إذا كان الرسول فقيرا أو يتيما أو غير منتم إلى الطبقات العليا في المجتمع ، فإن ذلك يحسم مسألة الرفض لكل ما عنده ، دون سؤال (وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) في تفكيرهم الذي يتحرك من موقع فوقي يمنعهم من احترام فكر الآخرين ، وفي مشاعرهم ، التي تتحكم فيها عقدة الكبرياء وتمنع عنها التفاعل بمحبة مع مشاعر الآخرين. وبذلك لا يكون الاستكبار حالة اجتماعية منحرفة ، بل يتحول إلى نوع من الانحراف الثقافي والعقيدي والروحي ، الناشئ من الإصرار على الرأي الخاطئ تحت تأثير الحالة النفسية المعقّدة.

ولكنهم يحاولون أن يغطّوا هذه الحالة السلبية المعقّدة فيهم والإيحاء بأن رفضهم للعقيدة الجديدة أو للرسول ، ينطلق من موقف فكري حقيقيّ ، موضوعه اختلاف المفاهيم الفكرية التي يحملونها عن قناعة عما تطرحه دعوة الرسول من قضايا ومفاهيم ، لإكساب معارضتهم نوعا من الاحترام أمام جماعاتهم ، كي لا تتحول إلى موقف عناد وتمرّد دون أساس. ولكن الله يفضح المسألة كلها ، لأنه يعلم خفايا الأشياء كما يعلم ظواهرها (لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ) فلا يمكنهم إخفاء حقيقة الموقف عنه ، لأن علمه ينفذ إلى ما يفكرون ، حتى يطلع على وساوس الصدور وخائنة الأعين ، الأمر الذي يفقدهم محبة الله ، لاطلاعه على طبيعة الكبرياء المعقّدة في مواقفهم (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) لأن الاستكبار لا يمثل موقف انفتاح إنسانيّ ، بل يمثل حالة انغلاق معقّد شيطانيّ مرفوض من الله ورسالاته ، لأنه يقهر إنسانية المستضعفين من الناس ، وينحرف بالتفكير إلى اتجاه مضاد للحقيقة ، ويحوّل الحياة ـ من حوله ـ إلى ما يشبه الجحيم.
* * *
الآيات
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (25) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)(29)
* * *
معاني المفردات

(أَساطِيرُ) : جمع أسطورة وهي الشيء المسطور في الكتب من غير دليل على صحته.

(أَوْزارِ) : آثامهم.

(الْقَواعِدِ) : جمع قاعدة ، أي الدعامة.

(السَّلَمَ) : الاستسلام.

(مَثْوَى) : مكان الثواء والإقامة.
* * *
منطق المستكبرين ومصيرهم في الآخرة

ما هو منطق هؤلاء المستكبرين في مواجهتهم للرسالة؟ وما هو مصيرهم في الآخرة ، وما هو موقفهم من نتائج المسؤولية هناك ، أمام استحقاقات المصير؟
* * *
رفض المستكبرين لما أنزل الله

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ) ، هل فكرتم في مضمونه ، وفي ما يؤكده من كلمة الله الفاصلة في قضايا العقيدة والشريعة وحركة الحياة ، وهل حاولتم الانفتاح عليه من موقع التأمل والحوار لتصلوا إلى الحقيقة الكاملة الكامنة فيه؟ فالانطلاق من موقع الحوار أو التأمل يؤمن للفكرة نضجا وعمقا وثباتا ، وهو موقع مسئول لم يعتمده المستكبرون في مواجهة الرسالة لعدم رغبتهم في التنازل عن مواقعهم العقيدية الموروثة عن آبائهم وعن تقاليدهم وعاداتهم المرتكزة على مفاهيم الجاهلية ، الرافضة للتغيير. لذا فإنهم يواجهون الدعوة بمواقف انفعالية يعبرون عنها بسلوكهم وكلماتهم ، حتى إذا ما سئلوا عما أنزل الله عليهم ـ من خلال رسوله ـ وعن قيمته الفكرية ، (قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) في ما يقصه من حكايات تشبه الخرافات والأساطير ، وما يذكره عن الآخرة ،

في نعيمها وجحيمها ، وفي كل ما تشتمل عليه من أجواء ومواقف وقضايا ومفاهيم. ولكن ما هو مفهومهم عن الأسطورة؟ هل هي القصة أو الفكرة التي لا تتناسب مع مألوفاتهم ، أو هي ما لا يتناسب مع مقاييس الواقع؟ وما هي مفاهيمهم حول الغيب؟ وهل يمكن اعتبار أيّة قضية غيبيّة خرافة ، حتى لو كان للغيب أساس يقر العقل بواقعيته؟
إنها علامات استفهام ترتسم أمام الذهن ، عند ما يسمع مثل هذا الحكم الانفعاليّ السريع الذي يلتقي فيه أولئك المستكبرون ، مع كثير ممن يطلقون على التفكير الديني ، أو القصص الديني ، صفة «الأسطورة» دون الدخول في حوار فكري حول مفهوم الكلمة ، وطبيعة القصة ودائرة الفكر.

إنهم يطلقونها شتائم هدفها محاربة طروحات الرسالة ، بإثارة الأجواء التي تهزم الفكرة عبر خلق حالة انفعال تثير الدخان الذي يحجب الفكرة عن أجواء الصفاء والهدوء. وهذا هو الأسلوب السلبي الذي يحمل أصحابه المسؤولية أمام الله ، لأنهم بذلك لا يخطئون في قضية شخصية ضد شخص آخر ، بل يتحول الخطأ إلى جريمة في حقّ الأمة التي يبتعد بها هذا الأسلوب عن الوعي والروحية والشرعية التي تحكم حركة الواقع للناس. وهذا ما أرادت الآية التالية تقريره بشكل حاسم (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) ، أوزار إساءتهم إلى أنفسهم في الانحراف عن خط الاستقامة في جانب العقيدة والعمل ، (وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) في ما يبعدونهم عن الحق ، فيتحولون ـ من خلال ذلك ـ إلى عناصر كافرة أو ضالّة ، بكل ما يمثله الكفر والضلال من جريمة بحق مصيرهم في الدنيا والآخرة ، من دون أن يرجع ذلك إلى أساس من علم ، بما يقتضيه العلم من حجّة تتحرك في خط الحوار أو برهان ينطلق في حركة العقل (أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) بما يعنيه الوزر من الثقل الذي يطبق بنتائجه السلبية ، وبعواقبه الوخيمة ، على الروح والحياة والمصير. وأيّ وزر أكثر سوءا من هذا الوزر الذي يدفع بالإنسان إلى نار جهنم ، وغضب الله وسخطه!
* * *
العذاب كان مصير المستكبرين من قبل

(قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) فحاولوا أن يدبّروا المكائد ، ويخطّطوا لتهديم أسس العقيدة التوحيدية ، في فكر الإنسان وحياته. ولكن الله عطل كل مؤامراتهم من حيث لا يشعرون (فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ) فهدّم كل ركائزهم الفكرية ، من الكفر والشرك والضلال ، في الفكرة والمنهج والأسلوب ، وذلك من خلال قوّة الركائز التي انطلق منها الإيمان والتوحيد والرشاد.

(فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) لأنّ أيّ سقف ، مهما كانت قوّته ، لا يمكن أن يحمي صاحبه ، إذا ارتكز على قاعدة منهارة ، لأنه لا يحمي نفسه. ويريد الله بذلك أن ينبه أية جماعة تتطلع إلى الامتداد الواسع عبر فكرة معينة أو محور معين ، أن كل ما تحققه سوف ينهار ويسقط إذا سقطت القاعدة التي يرتكز عليها.

(وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) الذي يتنوّع في طبيعته وفي شكله ، حسب مقتضيات الحكمة الإلهية في ما ينزله على الكافرين من صنوف البلاء الذي يتحوّل إلى حالة من العذاب ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

(ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ) في موقفهم الحائر الخائف المهزوم أمام هول المحشر ، في محضر الخلائق الذين يشهدون على جرائمهم ، ويشاهدون عذابهم ، ويتطلعون إليهم وهم واجمون أمام السؤال الحاسم الذي يوجهه الله إليهم ، من موقع التأنيب والتوبيخ ، لما كانوا يعيشونه من انحراف ، في منطقهم الضعيف الذي لم يرتكز على أساس من علم.

(وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ) وتنازعون المؤمنين الموحدين ، وتثيرون من خلالهم المشاكل في طريق الأنبياء والدعاة إلى الله. فهل ترون لهم من موقع في هذا الموقف العظيم ، الذي كنتم تزعمون أنهم يملكون فيه الامتيازات الكبيرة ، والحظوة العظيمة. ويلحّ السؤال عليهم ، دون أن يملكوا له جوابا ، لأن هؤلاء الشركاء لا يملكون أيّة قوة ، ولا يمثلون أيّ موقع. ويقف الذين أخذوا بأسباب العلم في الدنيا ، في ما حملوه من عقائد

ومفاهيم ، واتخذوه من مواقف ، وأقاموه من علاقات ، جعلت حياتهم تتحرك في المواقع الثابتة ، وفي الطريق المستقيم ، ومنحتهم بالتالي وضوح الرؤية وسلامة التفكير في النظر إلى الأمور وإلى حركة الناس ، وأصبحوا بذلك في موقع الحكم الذي يزن الأمور ، ليطلق الحكم العدل والكلمة الصحيحة ، (قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ) لأنهم لم يكفروا من حالة شك في حقيقة العقيدة في حسابات الحق والباطل ، ولكنهم كفروا من حالة عناد وتمرّد ، بعد أن قامت عليهم الحجة من الله ، ولذلك فإنهم يواجهون الخزي في الموقف ، في ما يلاقونه من العار كما يواجهون السوء ـ وهو العذاب ـ في ما يواجهونه من عذاب النار (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) بما أخذوا به من أسباب الكفر والضلال ، ولم يتراجعوا عنه حتى جاءهم الموت وهم كافرون ، فواجهوا حساب المسؤولية ، (فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ) فاستسلموا للموقف ، لأنهم لا يملكون أمام ذلك أيّة قوّة ، وأيّ مهرب ، محاولين سلوك منطق المكابرة ، وإنكار كل تاريخهم في الكفر والضلال والعصيان ، من موقع الدفاع الغريزي عن النفس ، ظنا منهم بأن الإنكار ينفعهم في الآخرة ، كما كان ينفعهم في الدنيا ، حيث كانوا في مواجهة أعمالهم السيئة يخدعون المسؤولين عن حسابهم بالتلاعب بالألفاظ واستخدام الأساليب الملتوية في التهرب من المسؤولية ، وادعاء البراءة ، فيتركون دون عقاب. ولكن الموقف هنا يختلف تماما عن الموقف في الدنيا ، لأن الحاكم الذي يتولى مهمّة الحساب هو الله الذي (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) [غافر : 19]. ولهذا ، يأتيهم الرد حاسما في الرفض لهذا المنطق الكاذب (بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فهل تملكون دفاعا أمام الله؟ وهل تملكون الكلمة القوية التي تبرّر لكم ذلك كله؟ فلا بد لكم من مواجهة المصير المحتوم (فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) الذين يمثلون الخط الذي يتمرد على الحق ، وهو يعرفه ، وينحرف عن الخط المستقيم ، وهو يراه.
* * *
وبذلك كان هذا الخط يتحرك في اتجاه كل كفر وشرك وظلم وبغي وضلال.

الآيات
(وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)(34)
* * *
معاني المفردات

(يَنْظُرُونَ) : ينتظرون.

(وَحاقَ بِهِمْ) : أحاط بهم.
* * *
منطق المتقين ومصيرهم في الاخرة

ما هو منطق المتقين الذين عاشوا الحياة إيمانا في الفكر والروح ، والتزاما في العمل ، وما هو مصيرهم في الآخرة؟
* * *
جزاء المتقين في الدنيا حسنة

(وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً) ، بكل ما تحمله هذه الكلمة من عمق في الروح ، وامتداد في الحياة ، وغنى في النتائج ، وسعادة في المصير. إنها تمثل كل ما يربط الإنسان بالمعنى الإنسانيّ لفكره وخطّه العملي في الحياة ، وطريقة إدارة علاقته بالناس وبالحياة ، مقابل معنى الشرّ الذي يمثل انتفاء تلك الإنسانية في خلفيّات فكره ، وحركات عمله ، ونتائج خطواته. وذلك كله من موقع الاختيار الحرّ الذي يحدّد فيه لنفسه ما يريد (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ) هل هي من كلمات المتقين ، أو هي كلمة مستأنفة مما أراد الله أن يقرره كنتيجة لهذا الخير الذي أعلنوه واجهة للعمل ، وساروا عليه من مواقع الالتزام؟ كل ذلك محتمل ، وإن كان الأقرب إلى الجو السياقي في الحديث عنهم بصفة الغائب ، هو المعنى الثاني ، وتلك هي النتيجة الطيبة ، فللمحسنين في مواقفهم وكلماتهم وأفعالهم وتطلعاتهم في الحياة حسنة قد تكبر أو تصغر تبعا لحجم الإحسان العملي ، في ما يتقرب به الإنسان إلى الله ، وينفع به الناس من أعمال ، طلبا لما عند الله. فالآية تقرّر المبدأ ، ولا تدخل في التفاصيل ، لأن المسألة في هذا الموقف ، هي تحديد النتيجة التي تشير إلى طبيعة المصير الذي ينتظر هؤلاء بعد ذلك.
* * *
دار الآخرة للمتقين

(وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ) ، في ما يتمثل فيها من رحمة ولطف ورضوان ، جزاء على ما قدمه المتقون من عمل. وهكذا التقى الخير في العمل بالخير في النتيجة (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ) التي يستريح فيها الإنسان إلى حياته الجديدة في نعمة من الله ورضوان ، بالإضافة إلى الجانب الحسّي من المتع التي تنتظرهم في هذه الدار : (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ) ، فليس هناك حدّ لما يحققه الله لهم من أمنيات ، في ما يخطر في بالهم من أمور وحاجات وتطلّعات ، فلهم أن يحملوا كما يحبون لتكون أحلامهم حاضرة بين أيديهم ، دون حاجة إلى الانتظار والقلق والترقب ، كما كانت حالهم مع الأحلام في الدنيا ، حيث تنتهي أحيانا دون أن يتحقق شيء منها. (كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ) الذين اتقوا ربهم في الفكر وفي العمل ، في السرّ وفي العلن ، (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ) بما توحيه كلمة الطيبة من طيبة في الروح ، وفي النيّة ، وفي الجوّ الذي يحيط بهم في علاقات الحياة ، وفي الخط الذي يحكم كل تاريخ حياتهم من البداية إلى النهاية ، حتى إذا جاءهم الموت ، كانوا على استعداد لمواجهة نتائج المسؤولية بكل قوّة وإيمان أمام الله ، لأنهم يعرفون النتيجة سلفا من خلال تاريخهم المليء بالتقوى ، فهم ينتظرون الملائكة الذين يتوفونهم (يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) ، في تحيّة طيبة توحي إليهم بكل معاني السلام الروحية والعملية التي تنتظرهم في حياتهم الجديدة (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) لأن الجنة لا تُنال بالتمنيات بل بالأعمال ، وهذا ما ينبغي للناس أن يتمثلوه في الدنيا ، عند ما يتمنون الجنة بعد الموت. فلا مجال هناك إلا للعاملين المؤمنين الصالحين ، الذين يلتقون بالرحمة الإلهية من مواقع العمل في خط الإيمان ، أما الكافرون والمشركون والمتمردون فما ذا ينتظرون ، (هَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ) ليلاقوا جزاء كفرهم وعملهم.
* * *
الظالم ظالم لنفسه

(كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم السالفة (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ) بما أنزله عليهم من العذاب في الدنيا ، وما ينتظرهم منه في الآخرة ، لأن الله لا يحتاج إلى ظلم أحد ، فهو القوي الذي لا حدّ لقوته في كل شيء (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) فقد أقدموا على الكفر ، بعد أن قامت عليهم الحجة على الإيمان ، ومارسوا المعصية بعد أن عرّفهم الله المصير الأسود الذي ينتظرهم من خلالها وكانوا يملكون القدرة على الاستقامة في خط الإيمان وخط الطاعة ، فانحرفوا من موقع إرادة واختيار ، لا من موقع ضغط وقهر ، (فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا) في ما تلتقي به المقدّمات بالنتائج (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) من العذاب الذي كان ينذرهم به الأنبياء ، وكانوا يواجهونه بالسخرية والاستهزاء ، فحلّ بهم ما كانوا به يستهزئون.
* * *
الآيات
(وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ)(37)
* * *
الإيمان والشرك اختياريان لا قسريان

(وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا) وذلك هو المنطق المهزوم الذي يحاول التهرّب من المسؤولية بإرجاع الشرك إلى مشيئة الله ، على أساس إحاطة الله بعباده في كل ما يعتقدونه وما يمارسونه من أعمال ، فليس لهم أن يقوموا بأيّ فعل ، أو يتّخذوا أيّ موقف ، من دون أن

يشاء الله لهم ذلك ، مما يجعل من الشرك مشيئة إلهيّة ، لا مشيئة ذاتية ، بالتالي فإن انحرافهم العملي في ساحة المعصية حيث يحللون ما حرّم الله أو يحرّمون ما أحلّ الله ، يعود إلى الله لا إليهم (وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) وهذا هو منطق المشركين الذين عاصروا النبي محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الكافرين والمشركين من الأمم السابقة (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) لأن الله لم يجعل للرسول مهمّة التدخل في تحويل قناعات الناس إلى الإيمان بطريقة غيبيّة ، كما يوحي ربطهم بين الإيمان وبين المشيئة الإلهية لذلك بطريقة ضاغطة لا مجال فيها للاختيار ، بل إن الله قد جعل مهمة الرسول البلاغ ، في كل ما يريد الله أن يبلّغه للناس من وحيه وتعاليمه ، ليختاروا ما يريدون من ذلك من موقع حرية الإرادة ، لأن المشيئة لا تعني إلغاء الإرادة ، بل تعني تأكيدها عند ما يشاء الله لهم الكفر أو الإيمان باختيارهم ، بما وفره لهم من وسائل الاختيار.
* * *
للرسالات أهداف واحدة

(وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) وهذا هو المنهج الذي أراد الله أن يحكم الحياة في حركة الناس ، فهو يرسل إلى الناس الرسول ، ليبلغهم رسالاته ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة ، في ما أعدّه لهم من عقل قادر على التخطيط والوصول إلى النتائج الكبيرة ، وما منحهم من إرادة وقدرة على الاختيار.

ولا تختلف الرسالات ، ولا الرسل ، في الخط العام الذي يحكم

دعوتهم ، فهناك خطّ إيجابيّ يتعلق بالموقف من الله ، وهو أن يعبدوا الله وحده ، بكل ما تعنيه العبادة من التزام بإرادة الله وأوامره ونواهيه ، في كل شيء ، مهما كان صغيرا. وهناك خط سلبي يتعلق بالموقف من الناس ، وهو أن يجتنبوا الطاغوت ، بكل ما توحي به الكلمة من نهج الطغيان في الحكم والشريعة والمنهج والموقف والشخص ، الذي لا يلتقي بالله من قريب أو من بعيد. وبهذا يكون كل ما عدا الله طاغوتا ، بينما يكون الالتزام بالنهج الذي حدده الوحي ، عبادة لله وخضوعا له.

(فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ) بما هيّأه من وسائل الهداية التي تؤمّن الوصول إلى سواء السبيل (وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) وثبتت في حياتهم ، لأخذهم بأسباب الضلالة ، التي جعلت من خلالهم نتيجة حتمية تفرضها علاقة المسببات بالأسباب. وهذه سنة الله في عالم الهداية والضلال ، فاقرأوها في ساحة الحياة وتاريخ السابقين ، وتعرّفوا النتائج السلبية للضلال وللتكذيب. (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) في ما أنزله الله عليهم من عذاب.

(إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ) ، فإن ذلك ليس ملك يديك ، لأن الهداية ليست نتيجة للكلمة التي تلقيها ، وللعمل الذي تقوم به في هذا الاتجاه ، بل هي ، إلى جانب ذلك ، نتيجة لحالة من يتلقاها الداخلية ، وللاتجاه الذي يتبناه إراديا حيال أسباب الهداية ، كما أن الله لم يجعل لك سلطة في تحريك إرادة الإنسان باتجاه معين ، بل ترك للأسباب أن تحدد نتائجها الطبيعية في الحياة ... وهكذا لا تكون المسألة مسألة حرصك ـ يا محمد ـ على هداهم (فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ) لأنّه لا يغير سنته في الكون في ما يجعله من أسباب للهداية والضلال. وسيلاقون جزاء أعمالهم ، ولن يستطيعوا الخلاص من ذلك مهما حاولوا ذلك وتوسلوا إليه من وسائل. (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) ينصرونهم من دون الله. وبهذا نعرف أن إضلال الله لهم لا يعني إجبارهم على ذلك ، بل

كل ما يعنيه هو أن الله خلق للضلال أسبابا ، وجعل للناس الاختيار في الأخذ بها ، فصحّت نسبتها إليه من خلال علاقته بخلق السبب ، وعلاقة المسبّب به ، والله العالم.
* * *
الآيات
(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ (39) إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(40)
* * *
القسم بإنكار البعث

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) ، فأجهدوا أنفسهم ، وبالغوا في اليمين ، لتأكيد ما يحملونه من فكرة تنكر وجود الآخرة ، ليقنعوا الآخرين بأنه (لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ) لكن دون أن يقيموا أيّة حجة على ذلك ، لعدم وجود أي دليل عقلي يحكم باستحالة البعث ، فضلا عن الإيمان بالقدرة المطلقة لله سبحانه ، فليس لديهم إلا الاستبعاد الناشئ عن خروج الموضوع عما يألفه الناس من الأمور الحسّية المعتادة. وليس في هذا الاستبعاد ، ما يفرض سقوط الفكرة ، الأمر الذي جعلهم في موقع ضعف ، فلجئوا إلى استخدام الأيمان المغلظة ، كطريقة لإيحاء نفسي بكون ما ينكرونه يمثل الحقيقة.

(بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا) تتخذ المسألة جانب التأكيد ، من قبل الله ، الذي يطرح القضية في نطاق الوعد الحق الذي لا يتخلف عن وقته ، وعند ما يؤكد الله أمرا ، أو يعد به ، فإن معنى ذلك أنه يمثل كل الحقيقة التي لا ريب فيها ، لأن الله هو خالق كل شيء ، من عدم ، وهو القادر على أن يعيد ما خلقه إلى الوجود من جديد (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم لا يفكرون في ذلك من خلال العقل ، ولا يرجعون ، في قضاياهم ، إلى استلهام الوحي الصادق ، ليتعرفوا منه حقائق الغيب. وتلك هي مشكلة الذين لا يعلمون ، ولا يحاولون أن يخرجوا من جهلهم ، في ما يتعلّق بحقائق الحياة المرتبطة بالإيمان بالله ، لأنهم يعيشون أجواء اللامبالاة أمام القضايا التي لا تتصل بحركة الواقع الحسي في حياتهم ، ويجهلون خطورة ذلك على صعيد تحديد المسؤولية في الدنيا والآخرة ، مما قد يؤدي بهم إلى فقدان وضوح الرؤية الشاملة التي يحتاجونها في التخطيط لحياتهم ككل والسير بالتالي على الصراط المستقيم ... وهذا ما جعل العلم مسئولية في الإسلام ، للجاهل أن يتعلم ، وللعالم أن يعلّم ، لأن قضية المعرفة في الواقع ضرورية لسلامة خط السير ، تماما كما هي قضية الحركة نفسها ، كما أن مسألة الإيمان ليست بعيدة عن الواقع ، في عملية صنع الشخصية ، وفي حركة الحياة.

(لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ) حيث كانوا ينقسمون في الدنيا ، بين منكر للآخرة ومؤمن بها. فها هي الحقيقة واضحة الآن أمامهم ، يرونها رأي العين ، من دون غموض. وهذا هو البيان الحسّي ، بعد أن كان الرسل ـ في الدنيا ـ يواجهونهم بالبيان الفكري. وهكذا تحسم الحقيقة الواضحة الخلاف في النهاية. (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ) في ما أنكروه من أمر الآخرة ، ولكن ما الفائدة؟ إنهم يواجهون ـ الآن ـ نتائج المسؤولية في عذاب الله هناك.
* * *
إرادة الشيء وقول كن

(إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). فكيف يستبعدون إعادة الخلق من جديد ، وهم يدركون أبعاد قدرة الله التي لا نهاية لها ، فالله لا يحتاج في إيجاد أيّ شيء إلى أسباب مادية كالأسباب التي اعتادوها ، لأنه يخلق الأسباب والمسببات ، وإرادته ـ ولا شيء غيرها ـ سرّ وجود الأشياء كلها ، فإذا تعلقت بشيء ، فلا بد من أن يوجد بها ، فلا تتخلّف عنه ... ولعل المراد بالقول ، الإرادة التكوينية لا الكلمة. ولكنها الكناية التي توحي بأن الأشياء حاضرة للوجود أمامه ـ سبحانه ـ خاضعة لإرادته بلسان استعدادها ، كما لو كانت موجودات حيّة عاقلة تتلقى الأمر بالكلمة ، فتستجيب بالممارسة.
* * *
الآيتان
(وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)(42)
* * *
المهاجرون في الله لهم الأجر الأكبر في الاخرة

وهذا نوع آخر من الناس ، عاش المعرفة فكرا وإيمانا ، وتحمّل مسئوليتها جهدا وعناء وتشردا ، من أجل أن يحوّلها إلى فكر يشمل الناس كلهم ، وإلى إيمان يحتوي الحياة كلها من موقع المسؤولية الرسالية التي أراد الله لعباده أن يحملوها إلى أنفسهم وإلى الآخرين ، فهو لم يشأ أن ينكمشوا داخل ذواتهم ليكتفوا بما لديهم من المعرفة لحياتهم الخاصة ، بل أراد لهم أن يتحملوا مسئولية الدعوة إليها ، مهما كلفهم ذلك من جهد. وهؤلاء هم المهاجرون الذين تمرّدوا على العذاب في سبيل الثبات على إيمانهم بالإسلام ، وصمدوا أمام التحديات التي واجهتهم ، بكل قوة ، كي لا تنحرف بهم عن خط الدعوة إلى الله. وهاجروا من مواقع الضعف التي عاشوا فيها الحصار المادي والمعنوي ، إلى المواقع التي يعملون فيها على صنع القوة ، بهدف تركيز قواعد

الإسلام في المجتمع الجديد ، ثم الالتفاف ، بالقوّة الجديدة على المجتمع القديم.

(وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا) ، هؤلاء الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ، من أجل أن تكون العبادة لله وحده ، ومن أجل أن يكون الدين كله لله ... والهجرة في الله ، هي الهجرة في سبيله ومن أجله ، على أساس حماية دينه ودعوته من ضغط الضاغطين ، وتعسّف المتعسّفين ... فقد هاجر هؤلاء ، لا طلبا للراحة ، ولا هروبا من المسؤولية ، كما يفعل بعض الناس ، ممن لا يريدون أن يواجهوا مشاكل التحدي ونتائجه السلبيّة ، بل هاجروا ، بعد أن ثبتوا وقتا طويلا ، وبعد أن ظلموا من قبل الكافرين ، وتحمّلوا الكثير من العذاب ، من موقع الإصرار على الثبات في الإيمان ، والاستمرار في الدعوة ، حتى اهتزت الأرض تحت أقدامهم ، فلم يعد لهم مجال للبقاء هناك ، أو التأثير في الدعوة ، في الوقت الذي كانت فيه الأرض الجديدة تنتظرهم ، ليقوموا بمسؤولية الدعوة فيها ، وليجاهدوا فيها ، ضد التحديات الكافرة التي بدأت تحشد كل قوتها أمام الدعوة الإسلامية الجديدة.

وليست الآية ـ في مضمونها الرسالي ـ مختصة بالمهاجرين الأولين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ، أو إلى الحبشة ، بل تشمل كل الذين يهاجرون في الله ، ممن تضطهدهم القوى الكافرة أو الطاغية ، لأنهم قالوا ربنا الله ودعوا إليه وجاهدوا في سبيله ، فيتحركون إلى مواقع أخرى ، من أجل التخلص من ضغط الحصار على الكلمة والحركة وعلى الدعوة ... ليأخذوا لأنفسهم حرية الحركة في الساحة ، من أجل بناء قوّة جديدة ، ومجتمع إسلاميّ جديد. إن الهجرة تمثل الخط الطويل المستمر الذي تتلاحق فيه حركة الأمة في أجيالها المتعاقبة ، في سبيل أن يكون الدين كله لله ، وأن تتحرك الحياة من خلال وحيه ، وأن يلتقي الناس حول منهاجه وشريعته ... وبهذا كان وعد الله مستمرا للمهاجرين الجُدد ، كما كان للمهاجرين القدامي ، الذين ظلموا

(لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً) بما نكفل لهم من التخلص من الضغوط الهائلة التي كانوا يواجهونها ، وبما نحقّق لهم من النصر الذي يطمحون إليه ، وفي ما نمهّده لهم من الوسائل التي يحتاجون إليها في تحقيق الغايات الكبيرة التي يحملون رسالة تحقيقها في الحياة (وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ) من أجر الدنيا ، لأنه الخير الذي لا شرّ معه ، والفرح الذي لا حزن فيه ، والسعادة التي لا شقاء معها ، لأنه يلتقي برضوان الله الذي يتفايض على روح المؤمن بالفرح الروحي الذي لا يستطيع الإنسان أن يعرف مداه ، في ما يحقق له من أحلام ورغبات ممّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فلا تعرف نفس ما أخفي لها من قرّة أعين.

(لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) ذلك ، أن الإنسان في الدنيا ، خاضع في وعيه وتقديره ورغبته لمشاعره الحسية ، مما يجعل كل طموحه ، في ما يأخذ به من شؤون العمل ، ويتحرك فيه من خط السير ، يدور في ذلك الفلك ، وبذلك تكون تطلعاته في الساحة العملية أقرب إلى آفاق الدنيا منها إلى آفاق الآخرة ... ولذا جاء الوحي القرآني ، ليربطهم بالجانب الآخر من الصورة ، وهو جانب الآخرة في ملذاتها ومشتهياتها وآفاقها الروحية ، وليعرّفهم ذلك بالفكر والإيمان ، لأنهم لا يستطيعون أن يتعرّفوا عليه بالحس بفرض خلق التوازن لديهم في حساب الأرباح والخسائر ، بين ما يحملونه من مسئوليات ، ويتحملونه من حرمان قد تفرضه عليهم ساحة العمل ، وبين ما سيحصلون عليه من أرباح ومنافع في الآخرة ، نتيجة طاعة الله في خط الدعوة والجهاد ، فيقودهم ذلك إلى المزيد من التحمل والصبر والإصرار على تحمل الآلام في سبيل الله.

(الَّذِينَ صَبَرُوا) وعاشوا آلام الصبر ، في العمق من مشاعرهم ، في مواجهة فراق ما كانوا قد اعتادوا عليه من نمط عيش في أوطانهم التي فارقوها ، حيث ذكريات الصبا ، ومراتع الطفولة ، والأجواء الاجتماعية الحميمة في وسط الأقرباء والأصدقاء الذين كانوا يحيطونهم بكل حبّ وحنان ورعاية ... وقد فقدوا ذلك كله ، وانتقلوا إلى أرض جديدة ، لا تربطهم بها أية مشاعر خاصة ،

بل كل ما هناك ، أنها أرض الرسالة ، وساحة الجهاد ، ومجتمع الإسلام ، مما يفرض عليهم الضغط على مشاعرهم الخاصة ، واستبدالها بمشاعر عامة ، تحوّل الجانب الشعوري فيهم ، إلى جانب حيّ ، يتغذى بالعلاقات الإيمانية الإنسانية ، بدلا من العلاقات الذاتية .. من أجل صنع الإنسان الجديد الذي لا يمثل الحرمان من أجل الدعوة إلى الله عنده حالة سلبية في ذاته ، بل يمثل لونا من ألوان الفرح الروحي الذي يعيش اللذّة في رضا الله ، أكثر مما يعيشها في إرضاء نوازعه الذاتية. من هنا ، فإن قيمة الصبر ، تكمن في ما يحققه للمؤمن ، من أجواء روحية تعطيه إمكانية التماسك ، وامتداد التحرك ، ومواجهة الصعوبات بقوّة ، وتحدي التهاويل باطمئنان ، وانتظار المستقبل بثقة ، بالرغم من كل ما يثيره الآخرون أمامه من تهاويل الخطر ، حتى إذا وقف أمام الأشباح المخيفة التي تحملها تهاويل المستقبل الغامض ، كان التوكل على الله هو السبيل للحصول على حالة الهدوء النفسي ، والثقة بالنصر ، من خلال الثقة بالله. وهذا ما وصف به الله المهاجرين الصابرين (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) بما يعنيه مضمون التوكل ، من إرجاع الأمور كلها إلى الله ، في ما لا يملك الإنسان الوسيلة العملية للتخلص منه ، أو لمواجهته بالإمكانات العاديّة ، لأن الله هو الذي يملك الأمر كله وهو المستعان في كل شيء. وبذلك فلن تتوقف المسيرة بالتوكل ، بل تبقى مستمرة في خط الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ، مهما أثير أمام الدعاة من عقبات وتحديات وتهاويل ، غير أنها تحاول التقاط أنفاسها لتعيد النظر في خططها ، وفي ما قطعته من مراحل على الطريق ، وفي ما بقي لها منه ... وفي ما تواجهه من حواجز وموانع ، لتفكر في ذلك كله ، ولتدبر منه ما تستطيع تدبيره ، وتحلّ منه ما يمكن أن تجد له حلا ، ثم تتوكل على الله في ما لا تستطيع السيطرة عليه ، وتترك الأمر فيه إليه ، وهذا ما يجعل من التوكل مصدر حركة واعية في الواقع ، لا مصدر هروب من مواجهته.
* * *
الآيتان
(وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (44)
* * *
التأكيد على بشرية الرسل

ما هي شخصية الرسول؟ وما هي قدراته؟ هل هو إنسان غيبيّ في شخصه وفي إمكاناته؟ هل من المفروض في الرسول الذي يرتبط بالله من خلال الوحي ، أن يكون ـ في طبيعته ـ شخصا غير عاديّ ، كما هو الوحي شيء غير عادي في طبيعته؟ أو هو إنسان مثل بقية الناس في شخصيته وفي قدرته ، لا يملك أن يغيّر شيئا من سنن الكون التي أودعها الله في الحياة ، ولا يستطيع أن يكتشف الغيب؟ أسئلة كانت تدور في ذهن الإنسان الذي عاصر الرسالات عند ما كان يرفض فكرة الرسول ـ البشر ، وعند ما كان يطلب من الرسول ، تفجير الينابيع من الأرض القاحلة ، والصعود إلى السماء ، والإتيان

بكتاب غير عادي منها. وهذه أفكار لا تزال تطال اعتقاد الإنسان المتأخر عن عصر الرسالات ، بالنبيّ ، حيث يرى كشخصية غيبيّة في قدراتها ، إلى درجة اعتقاد البعض بأن للنبي ولاية تكوينية على الحياة وعلى الناس ، كما يعتقد الكثيرون بأنه يعلم الغيب إذا أراد ، من دون حدود. وغير ذلك من الاعتقادات التي أبعدت شخصية النبيّ عن مستوى شخصية الإنسان في طبيعته وقدرته.

إن الآية التي أمامنا تحدد لنا المسألة ، كغيرها من الآيات المماثلة ، دون فرق بين أن تكون جوابا عن الفكرة التي تتطلب في النبيّ شخصية الملك ، وبين أن تكون جوابا عن الفكرة التي تتطلب فيه شخصية القادر على التغيير التكويني للواقع.
* * *
الرسل من قبلك رجال نوحي إليهم

(وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ) فهم لم يتميزوا بشخصية فوق إنسانية ، كما لم يملكوا قدرة غير عادية ، بل كل ما اختلفوا به عن الناس الآخرين ، اتصالهم ـ غير العادي ـ بالله عن طريق الوحي. أما المعجزات التي تمثل الأعمال الخارقة للعادة ، فقد كانت حالة طارئة استثنائية اقتضتها ظروف التحدي التي سعت لإسقاط الرسالة أمام جماهير الناس البسطاء ، بما تملكه القوى المضادّة ، من قوّة طبيعية لا يملكها الأنبياء ، مما يجعلهم في موقع ضعف ينعكس على حركة الرسالة بين الناس. وكان الأنبياء يصرّحون بأن ذلك كان بقدرة الله ، لا بقدرتهم ، وبإذن الله ، لا بإمكاناتهم ، استجابة للظروف الطارئة التي فرضت ذلك ، أما في غير هذه الحالة ، فلا ضرورة للمعجزات ، ولهذا رفض الأنبياء المعجزات الاقتراحية ، في الوقت الذي لا فائدة من المعجزات الابتدائية ، بعيدا عن حالة التحدي العام ، لأن مهمة النبي هو أن

يبلّغ الناس رسالة الله بالوسائل التي يستخدمونها عادة في الإقناع ، من حيث الأسلوب والمنهج ، بعيدا عن أيّة حالة غيبيّة .. وليس من مهمة أن يغيّر للكون نظامه ، أو يكشف للناس خفايا حياتهم ، أو ينبئهم بأحداث المستقبل ، إلا في نطاق ما أراد الله له أن يبيّنه من خلال وحيه له ، في كتابه ، أو في ما أراد له أن يبيّنه بطريقته الخاصة.
* * *
سؤال أهل الذكر

(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ، فهذا هو طريق الحصول على المعرفة في شأن ما ، لا سبيل إلى تحصيله ذاتيّا منها ، حيث قد يتوجب الرجوع إلى أهل الاختصاص ، لأنهم يملكون الإحاطة بالأشياء بكل دقة ، ويستطيعون توضيح كثير من خفاياها ومشاكلها. ولهذا كان من الضروري ، للذين يؤمنون بالنبوّة من حيث المبدأ ، وبالأنبياء في التاريخ الذي سبقهم ، ويثيرون الشك في نبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه لم يقم بما اقترحوه عليه من معجزات ، ولأنه ليس ملكا من الملائكة ، أن يسألوا أهل الذكر ، ممن اختصوا بالعلم في الكتب السماويّة ، وعرفوا تاريخ الأديان وتاريخ الرسل ، ليعلّموهم ما لم يعلموا من خصائص الرسول الذاتية ، ليعرفوا أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن بدعا من الرسل ، فلما ذا يطلبون منه ما لم يكن في غيره ، إذا كانت طبيعة الرسالة لا تفرض ذلك ، ولم يكن الرسل السابقون قد فعلوا ذلك؟
(بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ) والبينات هي الآيات الواضحة الدالّة على صدق رسالتهم ، والزبر هي الكتب التي تتضمن تعاليمهم وتحفظها للآخرين من بعدهم. وذكر بعضهم أنها متعلقة بقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا) بتقدير وما أرسلنا

بالبينات والزبر إلا رجالا نوحي إليهم. وذكر صاحب الميزان ، أنها متعلقة «بمقدر يدل عليه ما في الآية السابقة من قوله : (وَما أَرْسَلْنا) أي أرسلناهم بالبيّنات والزبر ... وذلك أن العناية في الآية السابقة إنما هي ببيان كون الرسل بشرا على العادة فحسب ، فكأنه لما ذكر ذلك اختلج في ذهن السامع أنهم ، بماذا أرسلوا؟ فأجيب عنه فقيل : بالبينات والزبر ، أما البينات فلإثبات رسالتهم ، وأما الزبر فلحفظ تعليماتهم» (1). وهو تكلّف لا تقتضيه طبيعة السياق.

(وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ، تماما كما أنزلنا على من قبلك من الأنبياء الكتاب ، على أساس ما يمثله من رسالة تشتمل على العقائد والمفاهيم والشرائع التي أراد للرسول أن يتحمل مسئولية إيصالها وتبيانها للناس ، ليهتدوا بها في حياتهم الخاصة والعامة (وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ذلك أن الرسالات تخلق للإنسان منهج تفكير يقوده لاكتشاف كثير من القضايا المتصلة بالعقيدة والعمل ، مما لا يجعله مجرد متلقّ للنصائح والتعاليم ، بل يدفعه إلى الانطلاق من تلك التعاليم إلى آفاق الحياة الواسعة بما تحتاجه من فكر يقود التفاصيل إلى الارتباط بالقواعد العامة التي يريد الله لها أن تحكم الحياة كلها.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 257 ـ 258.
الآيات
(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (47) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ (48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (50) وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ واصِباً أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ (52) وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ (53) ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)(55)
* * *
معاني المفردات

(داخِرُونَ) : صاغرون.

(واصِباً) : لازما.

(تَجْئَرُونَ) : الجؤار ، الاستعانة برفع الصوت ، وتجأرون : ترفعون أصواتكم مستعينين.
* * *
أساس الأمن من عذاب الله للمتمردين عليه

كيف يفكر هؤلاء الذين يتحركون في خط التمرّد على الله ، وما هو أساس شعورهم بالأمن في حالتهم هذه؟ إن المسألة هي الغفلة المطلقة التي استسلموا من خلالها لما هم عليه من انحراف ، لأنهم لو فكّروا تفكيرا واقعيا ، لرأوا أن الخطر يحيط بهم من كل جهة. فإذا كانوا لا يجدون اليقين في ما يخبرهم به الأنبياء ، فكيف يهربون من احتمالات الخطر التي تتهدد وعيهم ومشاعرهم أمام احتمالات الصدق في دعوة الأنبياء. وهذا ما تريد الآيات أن تثيره ، ليواجه الإنسان موقفه من الله ، من حالة وعي لموقعه الضعيف ، أمام القوّة الإلهية المطلقة.
* * *
لا أمن للماكرين من عذاب الله

(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ) في ما يعنيه المكر من تدبير الحيل

المتنوعة ، في التآمر على الرسول ، وعلى الرسالة ، وعلى الدعاة إلى الله والعاملين في سبيله (أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ) كما فعل بقارون من قبلهم ، (أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) كما فعل بقوم لوط ، وبغيرهم من أقوام الأنبياء الآخرين (أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ) وهم يتحركون في أعمالهم التي يروحون فيها ويغدون ، بما يعنيه التقلّب من تنوّع الحركة (فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ) لأنهم لا يملكون أيّة قوة ذاتية ، أمام القوة الإلهية التي تأخذهم في هذه الحال (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ) وهم يعيشون حالة الترقّب والحذر من العذاب ، التي تدفعهم إلى الشعور بالخوف الداخلي الذي يجعل الإنسان في حالة صعبة من القلق ، فلا يفاجئه العذاب بل يكون مستعدا له. وذكر بعض المفسرين أن المراد بالتخوف التنقص ، وهو إيقاع النقص بهم ، وذلك بأن يأخذهم الله بنقص النعم واحدة بعد واحدة تدريجيا ، كأخذ الأمن ثم المطر ثم الرخص ثم الصحة ، وربما كانت المناسبة ـ في هذا المعنى ـ أن هذه التدريجية في إنزال العذاب ، تدفع إلى الخوف من المستقبل الذي يكون العذاب الحاضر نذيرا به. (فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) قد يكون هذا تعليلا لأخذهم على تخوّف ، باعتبار التنزل في عذابهم إلى هذا النوع من العذاب الذي هو أهون الأنواع المتعددة لأنه رؤف رحيم ، أو لأنّ الأخذ بالنقص ، على حسب المعنى الثاني لا يخلو من مهلة أو فرصة يتنبّه فيها من تنبّه ، فيأخذ بالحذر بتوبة أو غيرها.

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ) .. إنها دعوة للتطلّع إلى الكون بما فيه من أجسام لها ظلال كالأشجار والجبال والأبنية الموجودة على الأرض ، وغير ذلك مما يتنقل فيه الظل من حالة إلى حالة ، فتارة يتحرك نحو اليمين ، وأخرى نحو الشمال ، حيث تتعدد مواقع سقوط الظل خلف الشيء وعن شماله ، وذلك هو سرّ الإتيان بالكلمة بصيغة الجمع.

إن حركة الظل المتنقلة من جهة إلى أخرى ، تمثل الخضوع لله والانقياد

لإرادته في ما أودعه الله فيها من قوانين كونية تحكم وجودها ومسيرتها. وفي ذلك تمثل سجودها الكونيّ لله كغيرها من الموجودات ، في حالة من الصغار والانسحاق المطلق أمام قدرة الله ، الذي لا تملك عنه استقلالا لا في الوجود ولا في الحركة.

إن معاينة خضوع هذه الموجودات التكويني لله ، يوحي للناس بضرورة التأمل في الحقيقة الإلهية المبدعة التي هي سرّ هذا الوجود.
* * *
كل المخلوقات تسجد لله

(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ) ويشمل السجود كل المخلوقات الحية التي تدبّ على الأرض من إنس وجن وحيوان ، في حركتها المحكومة للسنن الإلهية ، ذلك أن التذلل والخضوع التكويني أو الإرادي لله ، يحمل معنى السجود وحقيقته ، وإن لم يتمثل فيه الشكل المادي للسجود.

(وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) ، أفرد الملائكة عما يدب في السماوات والأرض ، لأن لها وجودا متميزا في طبيعته وفي حركته وفي الآفاق الروحية التي ينطلق فيها ، ولكن ذلك الوجود المميز لا يدفعهم إلى الشعور بضخامة الذات بالمستوى الذي ينسيهم موقعهم من الله ، وحاجتهم المطلقة إليه في كل شيء ، كما يفعل الغافلون من عباد الله الذين يستكبرون عن عبادته لاستغراقهم في ذواتهم ، وغفلتهم عن كل شيء أو حقيقة تحكم الوجود خارجها ، الأمر الذي يقودهم إلى نسيان الله والاستكبار في شعور مرضيّ بالعلو والرفعة والكبرياء.

إن الملائكة الذين يعيشون المعرفة لله بمستوى لا يحتجب عنهم فيه أيّ جانب من جوانب عظمته ، كما يعيشون المعرفة لذواتهم ولموقعهم من الله ، وحاجتهم إليه في كل شيء ، وحاجة كل الموجودات في كل الأمور إليه. إن تلك المعرفة التي قد تتزايد وتتكامل وتنمو لديهم كلما ازدادوا اقترابا من الله بالعبادة ، وازدادوا اقترابا من حقيقتهم بالتأمل ، إن تلك المعرفة تزيدهم شعورا بالانسحاق والتضاؤل والذوبان أمام عظمة الله المطلقة ، وتمنعهم عن أيّ شعور بالكبرياء ، فضلا عن الشعور بالاستكبار أمامه ، وتدفعهم إلى أن يجسدوا ذلك في طاعتهم له وخوفهم منه (يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) ، ولكنه ليس الخوف الذي ينطلق من الإحساس بشرّ مرتقب ، بل هو الشعور بالعظمة الذي يدعوهم إلى الانضباط والالتزام بإرادة الله والإحساس بالانسحاق الكلي أمامه ، وهذا ما نستوحيه من الإشارة إلى فوقية موقع الإله منهم ، الواردة بمدلولها المعنوي لا الحسي في إيحاء بالقاهرية التي تستتبع المقهورية (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [50] كمظهر من مظاهر العبودية الخاضعة في مقابل الاستكبار المترفع ، فهم لا يغفلون عن مقام ربهم ، لتتحول الغفلة عندهم إلى نسيان ، ويؤدي بهم ذلك إلى حالة من الانحراف والتمرد والعصيان ، بل يعيشون الوعي كله الذي يتحول إلى طاعة مطلقة.

ويقول صاحب تفسير الميزان في تعليل اختصاص الملائكة من بين الساجدين : «وإنما خص سبحانه الملائكة من بين الساجدين المذكورين في الآية ، بذكر شأنهم وتعريف أوصافهم وتفصيل عبوديتهم ، لأن أكثر آلهة الوثنيين من الملائكة كإله السماء وإله الأرض وإله الرزق وإله الجمال وغيرهم ، وللدلالة على أنهم ـ بالرغم من زعم الوثنيين ـ أمعن خلق الله تعالى في عبوديته وعبادته» (1).
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 267.
مظاهر الكون تدل على الوحدانية

(وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ) ، يختلف أسلوب القرآن في معالجة مسألة الشرك والتوحيد ، فهو لا يتحدث عنها هنا كمسألة خاضعة للأخذ والرّد ، بل كأمر إلهيّ ، يفرض الفكرة بوصفها خطا عمليا يمنع الناس من تجاوزه ، لأنه يمثل الحقيقة. ولعل سرّ القوة في ذلك ، هو أن المشركين لا ينكرون على الله صفة الألوهية وأنهم لا يعبدون الآلهة الأخرى التي يعطونها هذه الصفة ، إلا لقربها من الله ، أو لوجود بعض خصائص القوة فيها. وبهذا نعرف أن أسلوب الحسم يملك من ناحية إيحائية قوة تفوق ما يملكه الأسلوب الموضوعي في طرح الفكرة ، في مواجهة فكرة أخرى ، لأنهم إذا كانوا يعبدون تلك الآلهة لتقربهم إلى الله زلفى ، فمن البديهيّ أن يكون المنع الإلهي عن اتخاذ إله آخر ، مسقطا لدعواهم وممارستهم بشكل حاسم. وهذا ما نستوحيه من الفقرة التأكيدية التالية (إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ) لتقرير حقيقة الوحدانية بأسلوب مؤكّد ، ثم إطلاق التحذير بأسلوب تهديدي (فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) بما يعنيه الحصر من أمر بعدم الانقياد لأيّة قوة أخرى ، توحي بالخوف أو بالرهبة ، وتدفع الناس إلى عبادتها من دون الله ، وحصر الانقياد بالله ، لأنّه القوّة الوحيدة التي تسقط أمامها كل القوى مهما كانت عظيمة وكبيرة ومخيفة.

(وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فكل هؤلاء الذين تدعون من دونه ، هم خلقُهُ وملكه ، فكيف يكونون شركاء له ، وهو الذي يملك الأمر كله في السماوات والأرض ، ولا يملك هؤلاء شيئا من ذلك ، حتى أنفسهم ، فكيف يكونون آلهة معه ، أو من دونه؟
(وَلَهُ الدِّينُ واصِباً) أي لازما ، وقد فسّر الدين هنا بالطاعة والالتزام بأمره ونهيه ، فيكون المراد من الآية أن لله الطاعة دائما في جميع الأمور ، فلا

انحراف عن طاعته ، ولا طاعة لغيره ، وذلك من موقع الوحدانية المطلقة. وربما كان المراد من الدين معناه الشامل الذي يتسع للشريعة والعقيدة ، فيكون المراد بالفقرة ، أن الله يملك التشريع كله ، وليس لأحد غيره أن يشرّع أيّ حكم أو يفرض أيّ أمر ، وله الطاعة في ذلك كله ، لأن من يملك الأمر والنهي ، يملك حق الالتزام بهما ، فهو الذي يجب أن يُطاع ويُخاف ويُتقى (أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ) فما الذي يملكه غيره من القوّة ، وما الذي يجعلكم تأمنون عذاب الله بانحرافكم عن خطه المستقيم؟
* * *
اللجوء إلى الله عند الشدة

(وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ) وهذه دعوة للتفكير في مصدر النعمة التي تحيط بالإنسان في كل تفاصيل وجوده ، سواء منها القوى الذاتية التي تحرك أجهزة جسده ، أو العوامل الخارجية التي تمده بأسباب الحياة ، أو تسهّل له استمرارها بشكل أفضل. فهل يستطيع اكتشاف مصدر فعلي لهذه النعم كلها غير الله؟ لا شك أن ذلك أمر غير ممكن ، لأن الأسباب المباشرة التي قد يلتقيها الإنسان في بداية طريق بحثه ، تقوده إلى الله الذي خلق السبب وأودع فيه سرّ السببيّة ، وأنه هو الذي خلق الإنسان ، وألهمه عمل ما يقوم بعمله ، أو صنع ما يقوم بصناعته ، من أدوات النعم. وهذا هو الدليل على وحدانية الله ، في حركة النعمة في الوجود ، إلى جانب الأدلة الكثيرة على وحدانيّته ، في حركة الخلق في الكون ، ولكن الإنسان يغفل عن ربه ، ويستمر في غفلته ، فينساه ، وينسى معه كل التزام بطاعته ، ثم تأتي الصدمة التي تهز وجوده ، فترجعه إلى وعيه وصوابه ، فيكتشف حاجته إليه من جديد ويلجأ إليه في ابتهال المضطر الخائف الراجي الذي يتوسل إلى ربه ليكشف عنه ما أصابه من ضرّ (ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ
فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ) فترفعون أصواتكم إليه مستغيثين به. وقد تكونون من المنكرين له ، وقد تكونون من الغافلين عنه ، أو من المشركين به أو بعبادته ، ولكن الفطرة العميقة المتصلة بكل خلجة من خلجات المشاعر ، وبكل نبضة من نبضات القلوب ، وبكل حركة من حركات العقل ، تستيقظ وتتحرك وتهمس للحس وللقلب وللعقل بكلمة الله ، ليعيش الإنسان معها من جديد ، فيحس بالحنان والحب والعاطفة ، تهوي عليه من علياء الله ، الذي يعفو ويسامح ويرحم ويغفر ، فلا يشعر الإنسان بوجود حواجز تحول بينه وبين الأمل بالرحمة التي تكشف الضر عنه ، وتفرّج عنه غمّه وهمّه وكربه ، وهكذا ينطلق الإحساس بوجود الله في الأعماق ليدلّل على وحدانيته عن طريق الشعور والعقل ، لأن القلب لا يتجه إلا إليه عند الشعور بالخطر ، كما أن العقل لا يهتدي إلا إليه عند البحث عن سرّ الوجود.

وبهذا يتأكد الارتباط بين الخالق والمخلوق في عمق الوجود الإنساني ، ليكون الإحساس بالله الواحد ، هو العمق الروحي الذي يحكم حركة الإنسان في الحياة ، وهذا ما يعنيه الوجدان الذي يحس بالله ، قبل أن تحكم معادلات العقل بوجوده.
* * *
الشرك بالله عند الرخاء

ولكن الإنسان الذي يكتشف الله في حالة الاضطرار ، ويلجأ إليه من أجل دفع الضر عنه ، لا يستمر على حالته تلك ، بل يتبدّل ويتغيّر عند ابتعاده عن حالة الشدة إلى حالة الرخاء ، ويستسلم مجددا إلى شهواته ومطامعه ونزواته التي تبعده رويدا رويدا عن أصالة الشعور في وجدانه ، فينسى ربه ويغفل عن مسئوليته ، (ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) فيعبدون غيره ،

ويلتزمون بغير دينه. ولكن ذلك لا يحكم الوجود الإنساني كله .. فهناك فريق آخر من الناس الذين يحافظون على نتائج الحركة الوجدانية ، في الشعور ومواقع الحركة العقلية في الفكر. ويبقى وعيهم العميق للتوحيد ، حيّا في ذواتهم ، نابضا بالحركة والحياة ، وتستمر أفكارهم ومشاعرهم في تغذية التزامهم بالخط المستقيم حتى النهاية ، في مواجهة الخط المنحرف الذي يلتزم به الكافرون الغافلون المستسلمون لشهواتهم (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ) من النعم ، فيجمّدوها بالفكر والممارسة ، ويمتنعوا عن شكرها. ولكن ماذا وراء ذلك وهل تستمر الحالة بهم في طريق الخلود؟ ليس من الضروري مناقشة المسألة معهم ، لأنهم ليسوا مستعدين للدخول في مناقشة هذه المسائل ... ولهذا كان الخطاب لهم بطريقة أخرى (فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) ما هي العواقب الوخيمة التي تنتظركم ، وما هي النتائج السلبية التي تواجهكم ، عند الموت الذي تفقدون معه كل هذه المتع الحسية التي أخضعتم حياتكم لها ، وبعد الموت ، حيث تواجهون عذاب الله على ما قدمت أيديكم من الأعمال الشريرة.
* * *
الآيات
(وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (57) وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(60)
* * *
معاني المفردات

(كَظِيمٌ) : المغموم الممتلئ غيظا دون أن يبديه.

(يَتَوارى) : يستخفي.

(هُونٍ) : ذلة وخزي.

(يَدُسُّهُ) : يخفيه.
* * *
ملامح انحراف عقيدي في مجتمع الدعوة الأول

للانحراف في العقيدة نتائج على مستوى التصور والممارسة ، في ما يمكن أن يجعله المنحرفون لآلهتهم المدّعاة من امتيازات ، وفي ما يمكن أن ينسبوه إلى الله من أمور ، لأن الأساس إذا لم يكن مرتكزا على قاعدة العلم والحجة ، فإن النتائج المتفرعة عنه ستخضع للهوى وللمزاج. وهذا نموذج مما كان مجتمع الدعوة الأول يعيشه من تصورات.
* * *
الشرك بالله عن جهل

(وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ) وهذا تعبير قرآني عن الآلهة التي يدعونها من دون الله باعتبار أنهم لا يرتكزون إلى قاعدة فكرية أو علم ثابت (نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ) ، فكانوا يخصونها ببعض الأموال والأشياء ، ويخصون الله ببعضها الآخر. وقد أشار الله إلى ذلك في آية أخرى في قوله تعالى : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ) [الأنعام : 136] ولكن الله سبحانه ينكر عليهم ذلك ، لأنهم لا يملكون مثل هذا الجعل ، طالما أن الله هو مصدر الرزق ، مما يفرض أن يكون أمره إلى الله لا إليهم ، فليس لله حصة خاصة فيه ، بل هو لله كله ، هو الذي يجعله لهذا ولذاك في مجال التوزيع والتقسيم ، في ما يشرّعه من أحكام ، وليس لهم من ذلك أي نصيب (تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
تَفْتَرُونَ) من هذه الأحكام.
* * *
مع صاحب الميزان في تفسير الآية

ولصاحب الميزان تفسير آخر للآية ، وذلك بأن يكون «المراد بما لا يعلمون ، الأسباب الظاهرة التي ينسبون إليها الآثار على سبيل الاستقلال ، وهم جاهلون بحقيقة حالها ، ولا علم لهم جازما أنها تضر وتنفع مع ما يرون من تخلّفها عن التأثير أحيانا. وإنما نسب إليهم أنهم يجعلون لها نصيبا من رزقهم مع أنهم يسندون الرزق إليها بالاستقلال من غير أن يذكروا الله معها ، ومقتضاه نفي التأثير عنه تعالى رأسا لا إشراكه معها لأن لهم علما فطريا بأن الله سبحانه له تأثير في الأمر» (1).
ولكن هذا لا يتناسب مع ظاهر الكلمات ، لأن مدلول عبارة (وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ) هو الحصة ، على نحو التمليك ، كما أن جوّ الآيات هو الحديث عن الأصنام التي يعبدونها من دون الله ، وهو الظاهر من كلمة (لِما لا يَعْلَمُونَ) لأنه أشبه بالمصطلح القرآني للشريك المعبود عندهم كما يوحي وصف المشركين بأنهم الذين لا يعلمون في قوله تعالى : (قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) [البقرة : 113] وذلك في مقابل أهل الكتاب ، مع أن أسلوب الآية هو نفسه الأسلوب الذي جاءت في سياقه آية تقسيم المشركين الحصص بين الله وبين الشركاء (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) كان العرب يفضلون الذكور على الإناث ولا يرون للبنت قيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، بل ينظرون إليها كمتاع ، ينتقل بالإرث إلى الولد الأكبر ، ولكن ما يميزها عن

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 273 و 274.
المتاع أنها قد تجلب العار الى العشيرة عند ما تتعرض للسبي ، أو للاغتصاب ، وما إلى ذلك. ومما يلفت النظر أنهم كانوا ينسبون الإناث إلى الله فيقولون عن الملائكة إنهم بنات الله (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً) [الزخرف : 19] ، كما جعلوا بينه وبين الجنة نسبا ، كما في بعض الآيات. وهكذا نسبوا الإناث إلى الله ، الذي جلّ عن أن يكون له ولد ، ذكرا كان أو أنثى. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه عليهم ، من خلال ما نستوحيه من جوّ الآية هو ، لماذا هذا التصنيف لما يعتبرونه ولدا لله ، وجعله في دائرة الإناث اللاتي لا يمثلن قيمة بالنسبة إليهم ولا يرضون لأنفسهم أن يكون أولادهم منهن ، لذا كانوا يقومون بوأدهن عند إنجابهن ، هل هي استهانة بمقام الله؟ أو هو تقدير خاطئ منهم ، نتيجة الفهم السيئ لطبيعة الملائكة أو الجن ، وعلاقتهم بالله؟
وليست الآية ـ كما توحي به ـ في معرض التنديد بهم لأن البنات لا يمثّلن قيمة لدى الله ، بل هو تنديد بهم لأنهم ينسبون إليه الولد ثم يجعلونه أنثى ، في الوقت الذي لا مجال لنسبة الولد إلى الله ، بالأساس ، ففي ذلك إساءة إلى مقام الله سبحانه ، من جهة مبدأ النسب ، ومن ناحية التطبيق في مفهومهم المنحرف حول الملائكة.
* * *
الاستياء من بشارة الأنثى

(وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ) إن الأنثى تمثل مشكلة في المجتمع الجاهلي الذي يخاف من العار الذي تحمله لأهلها في حالات وقوعها تحت سيطرة الأعداء ، ولذلك فإن البشارة بها ، تعني البشارة بالعار

القادم من خلالها. وهذا ما يفسر اسوداد وجهه بما تعبر عنه كلمة الاسوداد من ظلام وانفعال وتوتّر شديد ، تعبيرا عن الشعور بالمأزق الذي وقع فيه ، والعار المترتّب في دائرة احتمالات المستقبل ، وذلك في مقابل ابيضاض الوجه الذي يوحي بالإشراق الداخلي المنعكس عليه على أساس إشراقه المستقبل على مستوى المصير.

وهكذا يواجه الواحد منهم ولادة الأنثى بغيظ متفجر يحتبس في الصدر دون أن يتمكن من التعبير عنه بالقول أو الفعل لحراجة الموقف ، فيبقى كاظما لغيظه ، بانتظار أن يعبر عنه بطريقة أخرى (يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ) كأنه يفرّ من العار الذي أحاط به. (أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ) أي ذلة (أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ) وذلك بطريقة الوأد وهو دفنها حيّة.
* * *
تساوي الذكر والأنثى عند الله

(أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) لأن مثل هذا الانحراف في التصور لقضية الذكر والأنثى ، لا ينسجم مع ما جاءت به الرسالات السماوية من مفاهيم إنسانية تقضي بتساوي النظرة إلى كل منهما لجهة الطبيعة والقيمة والمسؤولية ، فإن الأنثى كما الذكر إنسان ، تقع استقامته أو انحرافه في دائرة مسئوليته الشخصية ، ولا تتعداها إلى الأهل والعشيرة ، بالتالي فإن شرفها وعارها يقع في تلك الدائرة أيضا ولا يتعداها ، وأي انحراف من المرأة يطال المجتمع بالعار يجب أن يكون كذلك بالنسبة للرجل على المستوى الإنساني وإلا فإنه يمثل انحيازا لا إنسانيا إلى جانب الرجل ، وحكما سيئا لا ينسجم مع العدالة الإنسانية والإلهية في التشريع ، كما أن عملهم هذا بإمساك الأنثى على أساس الذل والهوان ، أو وأدها في التراب وهي حيّة ، هو من الأعمال التي يحكم الله

بسوئها في حساب النتائج.
* * *
مثل السوء لمنكري الآخرة

(لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ) وذلك من خلال ما يحملونه من الفكر السيئ ، وما يمارسونه من الأعمال السيئة ، وما يخططون له من الأهداف الشريرة ، وما يأخذون به من الوسائل السيئة ، مما يجعل أيّة فكرة ، يمكن أن تكون تعبيرا ، عنهم مشحونة بالسوء ، من ناحية المعنى والإيحاء ، (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى) الذي لا يصل إليه مخلوق ، لأن أيّة صفة من صفاته تمثل الامتداد الذي لا حدّ له في كل مجال ، ولأن أسماءه الحسنى تمثل التعبير الحيّ عن الحق كله ، وعن الخير كله ، وعن الرحمة كلها (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي لا يقترب أحد من ساحة عزته ، ليسيء إليها أو لينتقص منها ، كما لا يبلغ أحد من البشر مستوى حكمته التي أحاطت بتدبيرها كل شيء ، فكانت الحياة بجميع مظاهرها وقوانينها ، صورة ناطقة بأسرار حكمته ، في انطلاقة الوجود ، وفي حركته ، وفي تفاصيله المتنوعة في جميع الموجودات.
* * *
الآيات
(وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63) وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (64)
* * *
إذا جاء الأجل فلا تقديم ولا تأخير

(وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) وهو القادر على ذلك كله ، فهو الذي بدأ الحياة بقدرته ، وهو الذي يستطيع

إلغاءها بإرادته التي لا يعجزها شيء ، لأنه مالك الموت والحياة. وإذا كانت المسألة مسألة الاستحقاق ، فإن الناس يستحقون ذلك لظلمهم أنفسهم بالكفر والمعصية ، وظلمهم الحياة بالزيف والانحراف ، وظلمهم بعضهم البعض بالقهر والغلبة ، ويمثل هذا الظلم ، في كل أنواعه وأشكاله ، ظلما لله ، في حقه على عباده ، لتوحيده ، ونفي الشركاء عنه ، والالتزام بطاعة أوامره ونواهيه ، والسير على خط إرادته فكرا وحركة ، من أجل تجسيد الأهداف الكبيرة والمثل العليا في الحياة. ولكن الله يمهلهم ليتراجعوا ، وليتوبوا ، وليستقيموا على الطريقة اللازمة ، حتى يستنفد كل تجربة ، فلا يبقى لهم مجال لأيّ عذر ، أمام الفرص المتاحة لهم في كل زمان ومكان ، حتى يبلغوا أجلهم الذي حدّده الله لهم ، بحسب حكمته (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) لأن ذلك الأجل يمثل إرادة الله ، وإذا أراد الله شيئا فلا رادّ له.

(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ) من البنات وغير البنات دون تبرير نسبة ذلك إليه في كلمات لا مسئولة ولا معنى لها ، ولا هدف من ورائها ، غير تعمد الإساءة إلى الله في تلك الكلمات ، وهو أصل يكاد يكون غير مفهوم ، لأنهم لا ينكرون ألوهيته ، الأمر الذي يفرض احترامه وإجلاله ، ولكنه الجهل الذي يؤدّي بأصحابه إلى الهلاك.

(وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى) ذلك أن الكذب يطبع سلوكهم وحياتهم في كل ما يقولونه عن الله وعن الناس وعن أنفسهم ، لأنّ الذين لا يلتزمون بالحق في العقيدة ، ولا يتحملون مسئولية البحث عنه ، لا يمكن أن يحترموا الحقيقة في كلامهم ، على حساب نوازعهم الذاتية وشهواتهم ومطامعهم التي ينطلقون منها ويقررون على أساسها أن لهم الحسنى. وربما كان المراد بها الجنة التي قد يرون أنهم يستحقونها دون حجة تؤكد ذلك أو علم. ولكن الله يواجههم بالحقيقة الصارخة المنطلقة من شركهم وضلالهم وتمرّدهم على الله سبحانه (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ) أي السابقون

المقدّمون إلى عذاب النار ، لأن الفرط هو السبق ، والمفرط هو ما يقدم ليسبق فلا يؤجّل.
* * *
الشيطان يزين الأعمال

(تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ) الرسالات التي تنظم حياتهم في جانب العقيدة والعمل ، على النهج الذي يضمن لهم سعادة في الدنيا والآخرة ، ولكنهم لم يأخذوا بالجانب الخيّر من هذه الرسالات ، بل أخذوا بالجانب المضاد لها ، وعملوا في اتجاه الشرّ (فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) وصور لهم الباطل حقا ، وألبس الحق ثوب الباطل ، وأخذ من الحق شيئا ، ومن الباطل أشياء ، وجمعها في خليط هجين صنع منه خطا للعقيدة أو للسياسة أو للاجتماع ، وقاد الإنسان إلى السير عليه ، على أساس أنه خط الحق المستقيم ... وبذلك استطاع أن يجتذب مشاعرهم ويحتوي أفكارهم ، وحوّلهم إلى جماعة شيطانية ، تتأثر بأساليبه ، وتسكن إلى أفكاره (فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ) في ما تمثله الولاية من النصرة والالتزام والاتباع ، وبذلك ابتعدوا عن مواقع رحمة الله وخرجوا عن ولايته إلى ولاية الشيطان وابتعدوا بذلك عن مواقع رحمة الله (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) جزاء على انحرافهم عن الخط المستقيم.

ولكن الله لا يترك عباده للشيطان بل يتابع عملية إرسال الرسل إليهم ، من أجل فرصة جديدة للهداية وللتوعية وللالتزام ، وذلك ، على أساس الثقة بالإنسان الذي قد تبعده بعض الظروف أو الأوضاع ، أو النوازع ، بما تثيره فيه من شبهات وشكوك ومشاكل ، عن رؤية الحق كما هو ، وتقوده بالتالي إلى الضلال. ولكنه يمكن أن يتوقف في بعض الأحيان ليطرح علامات الاستفهام حول المؤثرات الذاتية أو الموضوعية التي ساهمت في تكوين قناعاته أمام

الفكر الجديد الذي يدعوه إلى التفكير وإعادة النظر في ما اتخذه من قرارات ، ويصل بالتالي إلى تغيير الاتجاه الذي انحرف معه. ولهذا كان تتابع الرسالات يمثل استمرارية العمل على الوصول بالإنسان إلى الحق الذي لا ريب فيه ، من خلال الوحي وما يتضمنه من فكر وشريعة ومنهج واضح ، ومن خلال الرسول وما يمثله من خلق عظيم ، وروح منفتحة ، وأسلوب حكيم. (وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) مما أثارته الأفكار المريضة من شكوك وشبهات وخلافات ، فيكتشفون فيه طريق اليقين الذي يمتص كل شبهة وشك وخلاف (وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) ، انفتحت قلوبهم على الله ، فالتقت بهداه في آيات وحيه ، وبرحمته في آفاق شريعته ومنهجه العملي للحياة.
* * *
الآيات
(وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ) (71)
* * *
معاني المفردات

(فَرْثٍ) : ما يبقى من المأكول في الكرش بعد الهضم ويسمى الثفل.

(سائِغاً) : ما سهل مروره في الحلق.

(يَعْرِشُونَ) : يرفعون من الكروم والسقوف.
* * *
جولة كونية في آفاق نعم الله

وهذه جولة كونية في آفاق نعم الله التي خلقها لعباده من أجل أن تستمر بها حياتهم ، وتتلون بأنواع الملذات والمشتهيات ، ليعبدوه ، من موقع أنه الإله المنعم الواحد ، وليشكروه من مواقع هذه النعم التي لا حياة لهم بدونها. وذلك هو الأسلوب القرآني في إثارة وعي الإنسان بربه ، من خلال انفتاحه على الحياة ، حيث تتحرك خطوات العقيدة في فكره من تحسس الحياة في وجدانه ، فلا ينفصل جانب العقيدة عن جانب الحياة ، وهكذا يحس الإنسان المؤمن بحضور الله معه من خلال كل النعم التي تحيط به من كل جانب.
* * *
نعمة إنزال المطر

(وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) وكانت الأرض جرداء لا تنبت شيئا ، وميتة لا تنتج ولا تنمو فيها أيّة بذرة للحياة. حتى إذا نزل عليها المطر من السماء ، وابتلت عروقها بقطراته ، وامتلأت خزاناتها بمياهه ، دبت فيها الحياة (فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها). وذلك هو سرّ تجدد الحياة بالماء ، الأمر الذي يدفع بالإنسان إلى التفكير في عظمة الله الذي أبدع الحياة في الأرض ، كما أبدعها في الإنسان (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) فيصغون بمسامع قلوبهم لما يسمعونه من دلائل القدرة ، أو لما يشاهدونه منها ، فيكون ذلك أساسا للقبول والقناعة ، لما توحيه

الكلمة المألوفة في التعبير عن الموافقة بالسماع ، في قولهم : إن فلانا يسمع الكلام ، أي يقبله.
* * *
نعمة الأنعام وأخذ العبرة منها

(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً) ودرسا للإبداع الإلهي في خلقه ، وفي نعمته ، في الإبل والبقر والغنم (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ) أي في بطون ما ذكر منها (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ) وهو الثفل الذي ينزل إلى الكرش والأمعاء (وَدَمٍ) في مجرى الشرايين والأوردة (لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ) ، وهذا هو مكان اللبن الخارج منها الذي يقع في مؤخر البطن بين الرجلين ، ولعل اعتبار اللبن بين الفرث والدم راجع إلى مجاورته لهما ، واجتماع الجميع داخل الحيوان. أما العبرة من ذلك ، فهو أن هذا اللبن السائغ اللذيذ الخالص لم يتلوث بالفرث وبالدم ، ولم يختلط بشيء منهما ، بالرغم من مجاورته لهما ، مما يوحي بالقدرة الإلهية التي تجمع كل هذه الأشياء المتنوعة دون أن يتأثر أحدها بالآخر ، مع قربها من بعضها البعض ، ودقّة الحاجز الفاصل بينهما. وربما كان في هذا إيحاء بأن القادر على تخليص اللبن من بين فرث ودم ، لا يعجزه أن يبعث الإنسان ويحييه بعد أن صار عظاما رميما وذهبت في الأرض أجزاؤه ...
* * *
إنعام الله بأنواع الثمرات

(وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً) وفي إمكانية تحول هذه الثمرات إلى شراب مسكر ، ما يدفع الإنسان إلى التفكير في القدرة الإلهية التي

يجسدها ذاك التحول على الرغم من كونه لا يمثل صلاحا للإنسان بل فسادا له ، ولكن الآية لا تتناول تلك الخصوصية لجهة القيمة بل لجهة القدرة ، وبهذا يجاب عن السؤال الذي يثأر أمامنا حول الحديث عن السكر كنعمة وكقيمة إيجابيّة ، في الوقت الذي حرّم الله فيه الخمر أشدّ التحريم ، فقد اعتبرها رجسا من عمل الشيطان ، ووسيلة من وسائل إثارة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، فإن القضية قضية الخصائص الذاتية ، لا الخصائص الروحية ... ولعلنا نلاحظ في الفقرة التالية (وَرِزْقاً حَسَناً) أنه وصف الرزق بالحسن ، وهو ما لم يصف به الكلمة السابقة ، للإيحاء بالصفة المضادّة لمضمونها ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ممن يستعملون عقولهم لدراسة الخصائص الدالة على سر العظمة في الخالق من خلال سرّ الإبداع في المخلوق .. فمهمة العقل لدى العقلاء ، أن يتحرك في الاتجاه الذي يمنحهم فكرة جديدة ، أو تجربة نافعة ، لأن ذلك هو السبيل الذي يوصلهم إلى العقيدة الصحيحة ، والرؤية الواضحة ، بعيدا عن كل انحراف أو تحريف أو التواء.
* * *
وحي الله إلى النحل

(وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ). ويريد الله لنا أن نتطلع إلى النحل ، هذا المخلوق الصغير العجيب الذي يبني بيوته في الجبال وفي الشجر وفي الكروم التي يرفعونها ، على مستوى عال من الصنعة الهندسية ، كما يتبع نظاما متقدما في توزيع المسؤوليات وتجميع العسل وفحص نوعية الغذاء الذي يتشكل منه قبل فرزه ، في نظام دقيق متقن لكل خطوات حياة هذه المخلوقات التي لا تملك عقلا ، والتي تشكل الفطرة أساسا لحركة حياتها ، ضمن السنّة الكونية التي ألهم الله فيها كل نفس هداها ، لتحقق

الغاية من وجودها ، لنفسها وللمخلوقات من حولها. وهكذا كان وحي الله للنحل أن تتخذ لنفسها بيوتا ، ثم أن تبدأ في الإعداد للقيام بدورها الطبيعي الذي أعدها الله له ، من أجل استمرار حياتها ، في ما فيه النفع للناس (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) التي تشتمل على العناصر الغذائية المتناسبة مع طبيعة الشراب الذي تريدين تحضيره وصناعته (فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً) في ما ذلّله الله لك من وسائل للحصول على ما تريدين ، فإن الله قد جرت حكمته أن يلهم المخلوقات ما تعمله ، وأن يسهّل لها السبيل إلى ذلك. وبذلك تكون النتيجة الطيبة الحلوة من ذلك كله ، في ما يتعلق بالنحل ، (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ) تبعا لنوعية الغذاء الذي تتغذى به بين الأبيض والأحمر والأصفر (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) من كثير من الأمراض. وقد لا يكون من الضروري أن يكون فيه شفاء لكل الأمراض (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) في ما تستدعيه من تفكير في دلالاتها وفي طبيعة العقيدة التوحيدية التي توحي بأن الله وراء ذلك كله ، وأنه هو السرّ في كل تفاصيل الوجود البديعة في مخلوقاته وفي منتوجاته.

وقد نقل بعض المفسرين ، عن بعض المختصين ، أنه اكتشف أخيرا ، أن بعض النحل عند ما ترتفع درجة الحرارة ، ينقل الماء في خراطيمه ويرشّه داخل الخليّة ، في حين يهز بعضه أجنحته ليحرك تيارات من الهواء داخلها فيتبخر الماء بسرعة ، ومع التبخر تنخفض درجة الحرارة ، وهذا بعض من الخصائص الكثيرة التي أودعها الله في نظام خلق النحل وطريقة حياته مما لا يتّسع هذا التفسير للحديث عنه ، فليرجع إلى الكتب المختصة في هذا الموضوع.
* * *
الله وحده محدد أجال الناس

(وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ) في الأجل المحدّد لكم الذي قد يأتيكم وأنتم

في طور الصبا أو في مرحلة الشباب ، أو في مرحلة الكهولة (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) وهو الهرم الذي يمثل حالة الوهن والضعف والشيخوخة المتقدمة التي يستولي فيها الضعف على الجسم والعقل والذاكرة (لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً) فينسى كل معلوماته أو أكثرها ، ويفقد التركيز في ذلك كله (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) فلا يعزب عن علمه شيء ، في كل حركة مخلوقاته ، وهو القادر على كل شيء ، فإذا تعلقت إرادته بشيء فلا رادّ لها.
* * *
التفضيل في الرزق

(وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) فلكل واحد منكم قدرته الذاتية التي قد تختلف عن قدرة غيره. وربما تكون فرص الإنتاج لدى شخص ، مختلفة عن الفرص الموجودة لدى شخص آخر. وهكذا تختلف ساحة العمل ، ومراحله ، وعلاقاته ، وأوضاعه ، مما قد يساهم في حصول بعض الناس على رزق أكثر سعة من بعضهم الآخر ، وبذلك يتفاضل الناس في الرزق ، فيصبح بعضهم غنيا وبعضهم الآخر فقيرا ، تبعا لحركة الأسباب والمسببات في ذلك. وبذلك لا تكون المسألة خارجة عن عنصر الاختيار لدى الإنسان بشكل مطلق ، بل قد يكون ذلك اختياريا في بعض حالاته ، كمن يملك إمكانية العمل فلا يعمل ، أو كمن تتوفر له الظروف الملائمة للإنتاج فلا ينتهزها ، وقد لا يكون اختياريا ، كمن وضعته الظروف في دائرة ضيقة لا يستطيع الخروج منها ، أو كمن يتحرك في دائرة واسعة تسمح له بالامتداد أو تحقق له الغنى بطريقة حتمية.

وهكذا تكون مسألة الرزق خاضعة للنظام الكوني الذي أراد الله للإنسان

أن يتحرك فيه ، على أساس الحكمة. وتلك هي الحقيقة الكونية التي أقام الله الحياة عليها ، حيث تحكم قاعدة التنوّع والتفاضل في كل دوائر الوجود الحية والجامدة. ولكنه لم يترك للقاعدة التكوينية أن تحكم الإنسان بشكل قدري يحول الفقر والغنى إلى معيار تتحدد على أساسه قيمة الذات ، بل وضع نظاما تشريعيا يخلق التوازن بينهما على خط العدالة ، فجعل للفقير حقا في مال الغنيّ لا هدر لكرامته في أخذه ، كما جعل العطاء فريضة على الغني لا امتياز له فيه.

ولكن هذا الحديث كله ليس ما تريد الآية أن تثيره وتفيض فيه ، بل هو مقدّمة لحديث آخر يتعلق بحركة العقيدة في وعي الإنسان لقضية التوحيد لله (فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ) أي فإذا كان الله قد فضّل بعض الناس على بعض في الرزق ، فإن الذين فضلوا لا يقبلون بالتنازل عما يملكونه من امتيازات ، لمن ملكوه من عبيد وإماء ليكونوا سواء في ذلك ، فكيف يمكن أن تساووا الله الذي يملك القدرة كلها بهؤلاء الشركاء الذين تدعونهم من دون الله الذي لا يملكون شيئا معه؟! هذا أحد الوجوه التي ذكرت في تفسير هذه الفقرة من الآية.

وقد ذكر هناك وجه آخر ـ كما جاء في الكشاف ـ : «إن الموالي والمماليك أنا رازقهم جميعا ، فهم في رزقي سواء ، فلا تحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئا من الرزق ، فإنما ذلك رزقي أجريه إليهم على أيديهم» (1).
وهناك وجه ثالث ـ ذكره الزمخشري ـ قال : «أي جعلكم متفاوتين في الرزق ، فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكم ،

__________________

(1) الزمخشري ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (الخوارزمي) ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، ج : 2 ، ص 419.
فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا في الملبس والمطعم» (1).
ولكن مدلول منطوق الآية ليس ظاهرا في ذلك كله ، لأن كل ما جاء فيه هو أن الذين فضلهم الله على الآخرين في الرزق ، ليسوا مستعدين للتنازل عما فضلهم الله به ، إلى هؤلاء الذين فضلهم الله عليهم ، وجعلهم مملوكين لهم ، ليتساووا معهم في الرزق ، أو أن المسألة تمثل حالة طبيعية في استمرار هذا التفضيل ، في ما يعيشه هؤلاء من شعور وامتياز ، مما يحملهم على المحافظة على ما هم فيه ، بعدم التنازل عنه للطبقات الأخرى. وبذلك تكون الآية واردة في الحديث عن تأكيد هذه النعمة للإيحاء بضرورة الشعور بقيمتها في حياة الإنسان ، لأن الغفلة عنها ، نظريا أو عمليا ، يعتبر جحودا للنعمة ، لا يريد الله لعباده أن يعيشوه في سلوكهم العقيدي العام (أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ) في ما يمثله النسيان لهذه النعمة من جحود على مستوى الحالة الذهنية ، أو لما يمثله الشرك بالله وعبادة غيره من جحود واقعي عملي ، بعد الانتباه بأن الله هو وحده المنعم ، في ما يفرضه شكر النعمة من الإخلاص لله بتوحيده في العقيدة أو في العبادة.
* * *
__________________

(1) م. س. ، ج : 2 ، ص : 418.
الآيات
(وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (73) فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (74) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(77)
* * *
تعداد نعم أخرى لله على الناس

ويستمر الحديث عن نعم الله على الإنسان ، كأسلوب من أساليب تعزيز الإيمان به ، باعتباره ولي النعمة وولي الوجود.
* * *
خلق الأزواج من النفس

(وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) في ما يمثله الزواج من علاقة روحيّة وجسديّة تبني لكل من الزوجين حياته المطمئنة الهادئة التي يسكن فيها إلى إنسان مثله ، يختلف عنه ببعض الخصائص التي تدخل في دائرة التنوع الذي يشكل سببا لتجاذب الطرفين وتفاعلهما ، وعاملا أساسيا من عوامل خلق الطمأنينة على المستوى الجسدي ، حيث تتحقق سكينة الجسد بالإشباع الجنسي ، وعلى المستوى النفسي ، حيث تقوم على التواد والتراحم الإنسانيين بما يمثله الزواج من علاقة المودّة والرحمة والوحدة الجسدية والروحية.

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) وتتعدى نعمة الزواج الفرد إلى النوع ، إذ إن عملية التناسل في العلاقة الزوجية تنتج بنين يشكلون امتدادا لوجود الإنسان الفرد بعد موته من خلال أولاده أولا وأحفاده ثانيا ، وبذلك تحقق عملية التناسل حالة ذاتية وجدانية للإنسان الفرد ، تلبي له رغبته الذاتية ، وحالة نوعية شاملة للإنسان النوع ، تحقق له الامتداد الإنساني في الوجود.

(وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) التي تجعل من حياتكم حياة طيبة ، في كل ما تستطيبونه من طعام وشراب وزينة ، مما يدخل في ضرورات حياتكم من جهة ، أو مما يتصل بلذاتها وشهواتها من جهة أخرى.

ولكن هذا الحديث لا يمثل مجرد كلام عن الجانب المادي من هذه النعم ، بل هو حديث عن الجانب الإيحائي الذي يحويه اتصال النعمة بالله من معنى توحيدي يبعد الإنسان عن حالة الشرك ، على أساس أن التوحيد هو الحقّ ، وأن الشرك هو الباطل ، وأن الانسجام مع الحق يمثل الشكر العملي للنعمة ، وأن الانفصال عنه والارتباط بالباطل يمثل الكفر الواقعي بالنعمة. (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ) في ما يؤمنون به من شرك في العقيدة وفي العبادة (وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ) أي ويكفرون بتوحيد الله ، وهو يمثل الكفر بنعمة الله ، بشكل غير مباشر (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً) لأنه لا يملك أن يرزق نفسه ، بعدم امتلاكه أيّ أساس من القوّة الذاتية ، ويتركون عبادة الله الذي يملك الوجود كله ، كما يملك الرزق كله لما يتحرك فيه الوجود من موجودات (وَلا يَسْتَطِيعُونَ) أي لا قدرة لهم بالفعل ، لما تمثله الاستطاعة من معنى القدرة الفعلية المباشرة .. وإذا كان هؤلاء عاجزين عن تقديم أيّ شيء لهم ، فكيف يعطونهم ما يقدمونه لله من العبادة!
* * *
النهي عن ضرب الأمثال لله

(فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ) وذلك بأن تجعلوا له الأشباه والنظائر من بين خلقه ، من خلال ما تسبغونه عليها من صفات إلهيّة لا تملكها ، لتبرّروا عبادتها وتقديسها ، بعيدا عن الله ـ سبحانه ـ (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ولا تأخذون بأسباب العلم مما ألهمكم الله من فكر ، لو أخذتم به واستنطقتموه لهداكم إلى الحقيقة ، أو مما أوحى به الله إلى رسله ، وأنزله في كتبه .. فلو استمعتم إليه وفكرتم فيه ، لقادكم إلى الإيمان من أقرب طريق.
* * *
مثل العبد المملوك

(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً).
إن الله يضرب المثل من داخل حياة الناس ، لينقلهم ـ من خلاله ـ إلى الفكرة التوحيدية التي تمثل مضمونه الفكري. وهو أسلوب عمليّ غايته تحريك فكر الإنسان للدخول في مقارنة واعية ، بين ما يحيط به ، وبين الفكرة التي يريد له الداعية أن يعتقد بها. وفي هذا المثل نشاهد في أحد جانبي الصورة عبدا مملوكا لا يملك حريته في نفسه ، ولا في عمله ، ولا يقدر على شيء مما يقدر عليه الآخرون. إنها صورة الإنسان المغلول اليد ، الفاقد للحرية ، الذي يعيش تحت سيطرة الآخرين ، فلا يملك أن ينفع أحدا بأيّ شيء من مواقع إرادته. ونشاهد في الجانب الآخر صورة الإنسان الحرّ الذي يملك الإمكانات الذاتية التي مكّنه الله منها في نفسه وفي ماله ، كما يملك حرية الحركة فيها ، ويعيش روحية العطاء في علاقته بالآخرين ، فهو ينفق مما لديه سرّا وجهرا ، في كل موقع من مواقع العطاء الذي يحتاج إليه الناس من حوله (هَلْ يَسْتَوُونَ) هل يمكن للعقل المنفتح أن يساوي بين هذين الشخصين ، فيجعلهما في درجة واحدة ، وهل يمكن أن يستوي العجز مع القدرة ، والوجود الغني النافع مع الوجود الفقير الذي لا يمثل أيّ شيء؟ وإذا كان العقل يرفض مثل هذه المساواة في الوجود الإنساني ، فكيف يمكن للعقل أن يقبل المساواة بين المخلوق الذي لا يملك أي شيء من القدرة الذاتية ، حتى في ما يتعلق بنفسه ، فيجعله شريكا لله ، وبين الخالق الذي يملك الوجود كله ، ويمنحه كل ألوان الحياة التي تستمر مفرداتها الحية والجامدة ، بنعمته وبقدرته. (الْحَمْدُ لِلَّهِ) أي الثناء والمدح له ، في ما يتصف به من الصفات التي لا نهاية لها في مضمونها

الإلهي ، ولا حدّ ، وليس لغيره مثل هذا الحمد ، بل كل حمد لغيره فهو مستمد منه ، لأن كل شيء من شؤون المخلوقين هو مخلوق له (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) حقيقة الوجود ، وما هي خصائص الخالق ، وخصائص المخلوق ، لأنهم في غفلة عن ذلك كله ، لاستغراقهم داخل الأفكار الموروثة التي لا يتحركون خطوة واحدة بعيدا عنها في اتجاه فكر جديد. وتلك هي مشكلة الذين لا يعلمون ولا يريدون أن يخرجوا من دائرة الجهل إلى دائرة العلم ، تحت تأثير العصبية العمياء التي تقدس الخطأ ، وتحترم الخرافة ، وتستسلم للجهل ، لأنها لا تريد أن تخرج من حالة الاسترخاء الفكري إلى حالة الجهد الذي يبحث فيه الإنسان عن الجديد في العقيدة وفي الشريعة وفي الحياة.
* * *
مثل الرجل الأبكم والرجل العادل

(وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ) أي أخرس (لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) لا يملك أيّة قدرة ذاتية في نفع نفسه ، أو نفع الآخرين (وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ) ثقيل عليه في ما يتحمله من أموره وحاجاته التي لا يستطيع القيام بأيّ شيء منها لتخفيف العبء عنه ، فهو يعتمد عليه في كل الأشياء ، (أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ) لعدم امتلاكه العقل الذي يستطيع به إدراك الحسن من القبيح في القضايا المتعلقة بالواقع من حوله وبالآخرين ليحدد موقفه منها ، كما لا يملك السمع الذي يستطيع أن يستوعب فيه التوجيهات ، ولهذا فإنه لا ينفع صاحبه في ما يوجهه إليه من أعمال ، بل ربما يأتي بالشرّ وهو يظن أنه الخير ، ويتحرك نحو القبيح وهو يحسب أنه الحسن. وهذه هي الصورة

المظلمة ، صورة الإنسان الأخرس الذي لا ينطق ، وقد لا يكون ممن يسمع ، العاجز الذي يمثل وجوده عبئا ثقيلا على مولاه ، ولا يجلب له أيّ خير في أيّ طريق يتوجه إليه. وهناك صورة أخرى ، تتميز بالإشراق (هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) وهو الإنسان العاقل الذي يعي جيدا واقع الناس والحياة من حوله ، فيميز بين الاستقامة والانحراف ، وبين العدل والظلم ، ويتدخل لتقويم انحراف الواقع ، ولقيادة الناس إلى خط العدل ، بالكلمة وبالموقف ، ليجلب لهم الخير ، في ما يمثله العدل من معنى الخير ، أو يدفع عنهم الشرّ ، في ما يمثله الظلم من معنى الشرّ ، وهذا هو الإنسان القادر على الخير والعامل في سبيله (وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) في فكره وفي عمله. وإذا كان البعد بين هذين الرجلين بهذا الوضوح ، مما يجعل اختيار الإنسان الأول أمرا لا معقولا ، لا بد معه من اختيار الإنسان الثاني الذي يعطي الحياة معنى كبيرا ، ويحقق لها المنافع على أكثر من صعيد. فكيف تكون الحال عند ما يقف الإنسان بين صورة الإنسان العاجز ، والذي لا يتحرك من موقع الخير ، ولا يملك القدرة النافعة ، وبين صورة الخالق الذي يعطي الحياة وجودها وقوّتها واستقامتها في خط العدل .. أو عند ما يقف بين صورة الداعية إلى الكفر والضلال الذي لا يقدم للحياة أيّ خير ، بل يأخذ منها ولا يعطيها ، ويضرّها ولا ينفعها ، وبين صورة الإنسان الذي يسير على الخط المستقيم ، ويأمر بالسير على خط الاستقامة ، ويحقق للحياة النفع الكبير من جهده ومن فكره ، هل يستويان؟ وربما كان جوّ هذه الآية هو الجو نفسه الذي توحي به الآية الكريمة : (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) [يونس : 35].
وهذه هي المعادلة القرآنية التي تقضي بالوقوف مع الذين يأمرون بالعدل ويسيرون على الخط المستقيم الذي يصل بالناس إلى الأهداف الكبيرة في الحياة ، وهو الأمر الذي يحدد للإنسان المسلم الموقع السياسي الذي يتحرك

فيه ، أو ينطلق منه ، في انسجامه مع خط العدل ، وارتباطه بالمصلحة العليا للإنسان على مستوى نهايات الأمور لا بداياتها. وذلك هو الشعار الذي يرفعه المسلم في خطوطه العريضة التي تشير إلى الخطوط التفصيلية في كل مفردات الواقع وجزئياته.

(وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، فهو الذي خلقها ، وهو الذي يعلم خفاياها في حاضر الأشياء ومستقبلها ، لأنه الذي يستوي عنده السرّ والعلانية ، وعلى الخلق أن يعيشوا وعي هذه الحقيقة في دائرة التصور والعمل ، ولا يستسلموا للشعور بالأمن حيال ما لا يعلمون عاقبته ولا يطّلعون على مصيره. بل لا بد لهم والحال هذا من الاستسلام لله في كل شيء ، والالتزام بأوامره ونواهيه والحذر من الساعة التي لا يملكون علمها ، ولكن الله يملك علمها ، فقد تأتي بما يشبه المفاجأة ، بشكل سريع غير منتظر (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) لأن لها وقتا لا يتقدم ولا يتأخر ، ولا يملك إلا الله معرفته (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو القادر على أن يأتي بالساعة ، من حيث لا ينتظرها الناس ، وهو القادر ـ كما توحي الآية ـ أن يؤاخذهم يوم القيامة ، على كل ما ارتكبوه من معاص وانحرافات ، في حين لا يملك أحد أن يغيّر ما يريد.
* * *
الآيات
(وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (80) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ)(83)
* * *
معاني المفردات

(ظَعْنِكُمْ) : الظعن : السفر.

(إِقامَتِكُمْ) : الإقامة : الحضر.

(أَكْناناً) : جمع كن ، وهو الموضع الذي يستتر صاحبه فيه.

(سَرابِيلَ) : جمع سربال وهو القميص.
* * *
تزويد الإنسان بأدوات المعرفة

(وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) ، لأنكم لا تملكون أيّة أداة من أدوات المعرفة التي تتيح لكم التحرك في اتجاه الحصول عليها ، وبهذا فإن الإنسان يولد خاليا من كل معرفة إلا ما اختزنته الفطرة في عمق الذات من استعداد للتعلم يشكل القاعدة لكل معرفة تأتيه من الخارج ، (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ) حيث زودكم بأدوات المعرفة الحسية ، (وَالْأَفْئِدَةَ) وهي أدوات المعرفة العقلية. وهذه هي النعم التي تفتح للإنسان باب المعرفة لكل ما حوله ومن حوله ، ولكل القضايا التي قد تكون بعيدة عنه ، بحيث لا يمكن أن يدركها بشكل مباشر ، ولكنه يدركها بطريقة فكرية. ويريد الله للإنسان أن يتعمّق في وعيه لقيمة هذه النعم ، ويدرك أهميتها في حركة حياته ، ليعرف من خلال ذلك علاقتها بالله وبفضله عليه ، ليتحول ذلك إلى موقف اعتراف بالجميل (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ذلك لأن وعي النعمة في طبيعتها وقيمتها ، يفرض الشكر القولي والعمليّ لله الذي أبدع هذه النعمة للناس تسهيلا لحياتهم.
* * *
تسخير الطير

(أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ) حيث تملأ أنواعها المختلفة الفضاء. فهي بأجنحتها التي تنقبض وتنبسط عند التحليق ، تؤدي ما سخرها الله له من مهمّات تتعلق بها وبالحياة من حولها ، ضمن نظام الكون الدقيق حيث تتوزع المخلوقات الأدوار فيه ، فلكل مخلوق دوره الذي قد يتحرك فيه بفطرته وغريزته وقد يتحرك فيه بقوانينه الطبيعية التي أودعها الله فيه ، ويمارس حركته الذاتية بقدرة الله الذي جعل لكل شيء سنّة من سننه التي ترتبط فيها المسببات بأسبابها ، فهو الذي يخلق السبب ويودع فيه سرّ السببيّة ، كما يخلق في المسبب معناه وخصوصياته. وبذلك لا تكون إرادة الله للأشياء منافية لعلاقة الأشياء بأسبابها ، كما لا يكون قانون السببيّة بعيدا عن ارتباط الأشياء كلها بإرادة الله ... وذلك هو معنى التوحيد في الإسلام ، الذي لا يلغي التفسير العلمي للأشياء ، بل يؤكده انطلاقا من إرادة الله التي تعلقت بالأشياء من خلال قانون السببية في الكون. وهذا ما نستوحيه من قوله تعالى عن الطيور : (ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ) ، فهو الذي منحها هذا التماسك الذي يمنعها من السقوط ، حيث لا أرض تقف عليها ، ولا قاعدة تستند إليها ، بما أودعه في أجنحتها وتكوينها الجسدي من خصائص تمنحها القدرة على الطيران الذي يتلاءم مع أجواء الفضاء ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) فيعيشون روح الإيمان من خلال اكتشاف أسرار العظمة في خلق الله في هذه المخلوقات الطائرة ، ويتعمّق هذا الإيمان في قلوبهم ، بتعمق الفكر في دلالات هذا النظام العجيب في خلق الكون وما فيه من موجودات.
* * *
مظاهر متنوعة لنعم الله على الإنسان

ثم تتحرك الجولة القرآنية في آفاق حياة الناس لتدلهم على آثار نعمة الله فيها ، فتدخل إلى بيوتهم ، وإلى ما يسّره الله لهم من طمأنينة العيش وراحته فيها (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً) يتخفف الإنسان فيها من جهد العمل ، وتعب التنقل ، ويحس فيها بأنه يسكن إلى أرض وسقف يتحقق له فيها الكثير من السكينة والطمأنينة وراحة الروح والجسد. ولعلّ هذه المشاعر التي يستوحيها الإنسان من كلمة السكن ، ومن معنى البيت في الواقع ، لا يفهمها إلا الذين يفقدون البيت ، وينتقلون باستمرار من مكان إلى مكان في دوّامة من عدم الاستقرار. وقيمة البيت لا تتعلق بالجدران التي تحوطه والسقف الذي يظله ، بل في ما يتضمنه معنى السكن في داخله ، من حرمة معنوية جعلها الله له ، إذ حرم الله على الآخرين دخوله دون إذن صاحبه ، والتلصص عليه ، والتجسس على ما في داخله ، وأحلّ لصاحبه مواجهة كل من يحاول الاعتداء عليه بأيّ شكل من الأشكال ، لأن الله يريد للإنسان أن يكون البيت ساحة مغلقة يمارس فيها خصوصياته الذاتية والعائلية في الحدود التي أراد الله له فيها أن يعيش حريته الخاصة.

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ) ليس من الضروري ـ دائما ـ أن تكون البيوت ثابتة من حجارة وحديد وخشب ونحوها ، فهناك نوع آخر من البيوت الخفيفة التي يحملها الإنسان معه عند ما يسافر ، وينصبها ـ حيث يشاء ـ بسرعة ، عند ما يقيم ، كالبيوت التي كان العرب وغيرهم من البدو يصنعونها على شكل الخيام ، ليقيموا فيها مدة ، ثم يحملونها معهم عند ما يريدون السفر. لذا فإن خلق الله للانعام التي يصنعون من جلودها البيوت الخفيفة المتنقلة تعد نعمة في هذا المجال ، (وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها
وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) والأنعام نعمة أيضا لجهة ما يصنعه الناس من صوفها ووبرها وشعرها من فراش وثياب ورياش يتناسب مع الحياة الداخلية في أجواء البيت وأهله.

(وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً) تتفيّأون به من حرارة الشمس وحرارة الجو ، وليست الظلال مختصة بأوراق الشجر ، ولكن بكل ما يمكن أن يغطي رأس الإنسان وجسده ويحميه من حرارة الشمس ولفحات الهجير ، (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً) وهي المواضع التي تكن الإنسان وتستره وتخفيه كالكهف والمغارة ، حيث يمكن للإنسان بسكنها أن يقي نفسه من الحر والبرد والمطر والرياح ونحوها.

(وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) وهي الثياب ، أو القمصان التي تقي الجسد حرارة الجوّ ، (وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ) وهي الدروع التي تحمي الإنسان من الأخطار التي يتعرض لها في حالات الحرب والقتال وتدفع عنه ضربات الأعداء بالسلاح ونحوه (كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) في ما أولاكم من فضله في حياتكم الخاصة والعامة (لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) أمركم إلى الله ، وتخضعون لأوامره ونواهيه ، من خلال إحساسكم بأن كل نعمة من الله ، وأن كل شيء راجع إليه.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) وأعرضوا وانصرفوا عنك وعن دعوتك ، ورفضوا التأمّل والتدبّر ، في ما أردت لهم أن يعرفوه ويفهموه ، من خلال العظمة المتمثلة في الكون ، والنعمة المتمثلة في الحياة ، والوحي المنزّل عليهم من الله ، وأصرّوا على الاستمرار في غفلتهم وعنادهم ، لأنهم لا يريدون أن يغيروا ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال.

(فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ) فإذا أبلغتهم رسالات الله ، ودعوتهم إلى دينه ، فقد أديت ما عليك ، ويبقى علينا الحساب الذي يواجههم ـ غدا ـ
يوم القيامة ، بعد أن قامت عليهم الحجة ، وحقت عليهم كلمة الله (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ) في إحساسهم بالحياة المليئة بكل النعم الإلهية التي أفاضها الله على الناس كما أفاض عليهم نعمة الحياة (ثُمَّ يُنْكِرُونَها) في ما ينكرونه من دلالتها ، وفي ما يكفرون به من نتائجها ، وفي ما يجحدونه من توحيد الله ومن عبادته (وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ) الذين يتحركون في الحياة من مواقع الكفر بالله ، وبنعمه ، مما ينعكس سلبا على علاقة الإنسان بالله.
* * *
الآيات
(وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ)(89)
* * *
معاني المفردات

(شَهِيداً) : شاهدا.

(يُسْتَعْتَبُونَ) : يسترضون ويستصلحون.

(السَّلَمَ) : الاستسلام والانقياد.

(تِبْياناً) : بيانا.
* * *
عرض بعض مشاهد القيامة للعبرة

تتنوّع مشاهد القيامة الواردة في القرآن ، بغرض دفع الناس لمعايشة صعوبتها في الدنيا ، كي يتخذوا الموقف المسؤول الذي يجنّبهم عذابها في الآخرة ، والآيات التالية تدخل في هذا السياق.
* * *
لكل أمة شهيد

(وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) ، يشهد على أعمالها ومواقفها وعلاقاتها في حركة الحق والباطل والكفر والإيمان ، ليقدّم لله ـ سبحانه ـ حساب المرحلة الزمنية التي شهد أحداثها في أمته ، وقد يكون هذا الشاهد نبيا ، أو إماما ، أو عالما ، وقد تمثله النخبة الصالحة الواعية التي تواجه الأمة بالدعوة والجهاد والمعاناة لتوجهها إلى الطريق المستقيم ، فتشهد لها أو عليها أمام الله تبعا لتجاوبها مع دعوتهم تلك ، فإذا شهد الشهداء بقيام الحجة على الكافرين ، واختيارهم مواقف الكفر ، ثبت الحكم على الكافرين ، وواجهوا العذاب (ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) بالكلام والاعتذار ، لأن البحث عن كلمات تبرّر العمل لا يجدي في الآخرة ، كما هي الحال في الدنيا ، حيث يترك للمتهم حرية استخدام كل الأساليب المقنعة التي يدفع فيها التهمة عن نفسه ، لأن محكمة الدنيا تبحث عن الحقيقة من خلال شهود الاتهام ورموزه ، وشهود الدفاع

ورموزه ، وبذلك ينبغي إعطاء الحرية للجميع في الحديث عن معلوماتهم ومناقشتها بالطريقة الواضحة ، أما في محكمة الآخرة فإن الحقيقة الآتية من مصادرها المعصومة تفرض نفسها على الموقف ، وبالتالي فإن الحكم على أساسها لا يشكل أي مصادرة لحرية الكافر في الدفاع عن نفسه. وليست الشهادة في الآخرة إلا لأجل إقامة الحجة عليهم أمام الناس ، لا من أجل استيضاح الحقيقة (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) أي لا يسمح لهم بالاستعتاب ، وهو طلب الرضا من الله ، بالدعاء أو بالعمل الذي يصححون به أخطاءهم ، لأن باب الدعاء والعمل قد أغلق بالخروج من الدنيا وبالدخول في الآخرة كما جاء في كلمة الإمام علي عليه‌السلام : اليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل (1).
(وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ) ، وهم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أو الشرك والضلال ، في ما توحي به أجواء الآيات (فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ) إذا طلبوا التخفيف ، لأن حجم العذاب كان ملائما لحجم المعصية أو الانحراف ، (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) إذا طلبوا الإمهال والتأخير إلى وقت آخر. لأنه ليست هناك حالة منتظرة ، ليكون التأخير من أجلها ، فليس هناك إلا المصير المحتوم.
* * *
تفرّق الشركاء

(وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ) الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ، أو يطيعونهم ويخضعون لهم في معصية الله ، جهلا أو تجاهلا أو طمعا ، وهم الآن يرون خطورة ما كانوا عليه ، ولا يجدون فرصة للتخلص من نتائجه السلبية

__________________

(1) نهج البلاغة ، خ : 42 ـ ص : 45.
على مستوى المصير المظلم الذي يواجهونه. (قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ) فقد أضلّونا وزيّنوا لنا الشرك ، ولولاهم لكنا مؤمنين .. ولكن هذا المنطق لا ينفعهم في التخلص من المسؤولية ، حيث يعلن أولئك الشركاء رفضهم للتهمة (فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ) لأنهم أشركوا بنا بعد وعيهم لعقيدة التوحيد الذي يحكم به العقل ، وأوحاه الله في كتبه ، وليس لنا أيّ دخل في ذلك ، فلا نتحمل أيّة مسئولية عن مصيرهم.

(وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ) ، فاستسلموا إليه من موقع العجز ، بعد أن كانوا يرفضون الانقياد لأوامره ونواهيه في الدنيا ، في ظل حرية الإرادة التي منحهم إياها في حركة الطاعة والمعصية ، وكانوا يستعينون بالطغاة والبغاة ويستقوون في مواجهة الأنبياء والمصلحين ، أما الآن فلا شيء لديهم من القوّة الذاتية أو الخارجية ولا يملكون من حرية الحركة في ما يريدون شيئا. إن الموقف هو موقف الاستسلام والانقياد والعجز المطلق أمام القوة الإلهية القاهرة المطلقة ، (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) فضاعت كل أفكارهم وجهودهم وافتراءاتهم ، وتبخّرت في الهواء. ولم يبق منها شيء إلا ما يبقى من الجريمة في مواقع المسؤولية.
* * *
العذاب فوق العذاب

(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ) ، لأنهم لم يكتفوا بالكفر الذي يفسدون من خلاله تصوراتهم وأوضاعهم وعلاقاتهم في الحياة ، بما يتضمنه الكفر من تخريب للواقع العملي على أساس إيحاءات الواقع الذهني ، بل أضافوا إلى ذلك الصد عن سبيل الله ،

ومنع الرسالة من الوصول إلى قناعات الناس وأفكارهم ، والضغط على دعاتها وأتباعها بكل الوسائل التي تمنعهم من تحقيق أهدافهم الخيّرة في الحياة. وبذلك ساهموا في تعطيل حركة الحق والخير والعدل ، فأفسدوا الواقع بطريقة سلبية من هذه الجهة ، كما أفسدوه بطريقة إيجابية مضادّة ، من جهة أخرى ، في ما قاموا به من الدعوة للكفر ، وإفساح المجال لقيمه الشريرة لتتركز في الأرض ، فاستحقوا العذاب ضعفين ، من خلال إفسادهم لحياتهم ولحياة الناس من حولهم ، كما جاء في آية أخرى : (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ) [العنكبوت : 13] ، (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) لأن قيمة الشهيد من الداخل ، أنه يفهم القضايا المحيطة بالمسألة بعمق ، فلا يكتفي بظواهرها ، بل ينفذ إلى بواطنها ، حيث المشاعر التي تفسّر كثيرا من الأوضاع والخلفيات التي تتحرك من خلالها قضايا الواقع ، مما لا يمكن أن يفهمه الآخرون الذين يأتون من خارج المجتمع غالبا إلا بجهد كبير. وقد كرر هذه الفقرة في هذه الآية ، تمهيدا للفقرة التالية (وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ) والظاهر أن الإشارة بهؤلاء إلى الذين كذبوا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قريش وغيرهم ، ولكن ليس معنى ذلك اختصاص شهادة الرسول بهؤلاء ، لأن التعبير لا ينفي امتداد شهادته لغيرهم ، باعتبار أن الحديث يتحرك في أجواء المواقع التي نزلت فيها الآية ، وتبقى للآيات الأخرى ، وللفكرة العامة التي تتحرك ـ على أساسها ـ الشهادة ، ما يمكن أن يكون بيانا لسعة المساحة الزمنية والمكانية التي تنطلق فيها شهادة النبي على أمته ، في زمانه وغير زمانه ، ولكن بشكل مباشر تارة ، وبشكل غير مباشر أخرى.
* * *
الكتاب تبيان وهدى ورحمة

(وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) يحتاجه الناس في حياتهم العامة ، في ما يتعلق بنظامهم العقيدي والشرعي والأخلاقي ، على مستوى المفردات والمنهج ، وليس من الضروري أن يكون المراد بكل شيء ، ما يشمل العلوم بكل تفاصيلها ، والأشياء والموجودات بكل جزئياتها ، لأن ذلك ليس من شأن الرسالة ، ولا من مهمة الأنبياء ، ولم ينقل في تاريخهم الطويل أي عمل أو دعوة تشير إلى ذلك.

(وَهُدىً وَرَحْمَةً) ، في ما يوضحه الله في الكتاب للناس من وسائل الهدى وأسبابه ، وما يمهده لهم من طرق الهدى وسبله ، وفي ذلك كل الرحمة للإنسان ، لأنه ليس هناك رحمة أكثر وأعلى من المعرفة بالنهج الذي يحقق للإنسان الهداية في الدنيا والآخرة (وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) الذين أسلموا أمرهم لله ، فالتزموا بشرائعه ، وأقروا بمنهجه ، وانفتحوا على الحياة كلها من خلاله.
* * *
الآيات
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (91) وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(93)
* * *
معاني المفردات

(تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ) : نقض الأيمان : نكثها ومخالفة مقتضاها.

(تَوْكِيدِها) : عقدها.

(كَفِيلاً) : ضامنا الوفاء.

(أَنْكاثاً) : النكث : النقض ، وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث حبلا كان أو غزلا.

(دَخَلاً) : الدخل : كل ما دخل الشيء وليس منه.
* * *
تعاليم أخلاقية لنظام حياة شامل

في هذه الآيات حديث عن الخطوط العامة للأخلاق الإسلامية في الدوائر الواسعة لنشاطات الإنسان في أقواله وأفعاله وعلاقاته ومواقفه.
* * *
الأمر بالعدل والإحسان

(* إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) فللعدل مساحته الواسعة في العلاقات الإنسانية ، الكلمات والمواقف ، ففي كل موقع من مواقع الحياة عدل وظلم ، ولم يؤكد الإسلام على شيء كما أكّد على العدل ، فقد اعتبره الهدف الكبير لجميع الرسالات الإلهية ، وقد تحدث عنه في الكلمة العادلة التي لا تحابي أحدا حتى لو كان ذا قربى ، وفي الموقف العادل ، حتى إذا كان لمصلحة العدو ضد الصديق ، والحكم العادل لكل إنسان ، وفي أيّ موقف ، بعيدا عن صفته الدينية وموقعه الاجتماعي ، وانتمائه الجغرافي والقومي والعرقي ، ذلك أن المرجع الوحيد في هذا الشأن هو الحق الذي يمتلكه صاحبه. فيجب أن يعطى صاحب الحق ، حتى لو كان كافرا ، أما من عليه الحق ، أو من ليس له حق ،

يخضع للحق ، حتى لو كان مسلما ، وهذا هو شعار الدنيا ، كما هو شعار الآخرة في قوله تعالى : (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ) [غافر : 17].
ولعل أهمية تأكيد الإسلام على العدل كقيمة إنسانية عامّة ، أنه يريد للإنسان أن يعيش العدل في نفسه كإحساس وشعور ، وأن يرفض التعاطف مع الظالم ، وإعانته ، لأنه يسعى لإدخال العدالة في التركيبة الشخصية للإنسان المسلم التقي الذي يصنعه ، لذا فهو يرفض الظلم كإحساس كما يرفضه كموقف.

وللإحسان أهمية كبري من الناحية الإنسانية ، فهو الأسلوب العملي في تقديم الخير للآخرين ، من موقع الحق الذي يمتلكونه في ذاك الخير ، أو من موقع العطاء الذاتي. فإن الله يريد أن تنطلق العلاقات بين الناس على أساس حب الخير وروح العطاء ، فقد أكّد الإسلام في أكثر من آية على أن لصاحب الحق أن يأخذ حقه ، ولكنه أحبّ للإنسان من موقعه كصاحب حق أن يعفو ويسامح ويتنازل ، على أساس الإحسان. وربما كان هدف التقارن بين العدل والإحسان ، من أجل تأكيد الحق لصاحبه وتركيز العدل على أساس ثابت في التشريع من جهة ، ومن أجل تخفيف النتائج القاسية للعدل بإفساح المجال للإحسان لكي يخفف من حدّته ، بحيث يتحقق التوازن في حياة المجتمع وفي بناء الشخصية الإسلامية على أساس من العدالة والتسامح.

(وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى) وهو العطاء لمن تربطهم بالفرد صلة قربى ، باعتبارهم الخلية الأقرب إليه ، كخطوة عملية تمهد لتوسيع دائرة مسئوليته الأخلاقية والاجتماعية في الدوائر الاجتماعية الأبعد ، إذا ما توافرت له الإمكانيات. ولعل هذا الأسلوب أكثر واقعية من الدعوة إلى احتواء المجتمع كله ، في الشعور بالمسؤولية ، لأن تنفيذ ذاك الاحتواء أمر متعذر عمليا ،

وبالتالي فإن تحديد مسئولية الإنسان في دائرة قرابته ، ليس نوعا من أنواع تأكيد العصبية العائلية ، بل تدبيرا قائما على الملاءمة بين إمكانات الواقع والتشريع ، بحيث يمكن الانطلاق منه في تعميق روح العطاء من خلال مشاريع تكافلية أوسع على مستوى الوضع العام لعلاقاته الاجتماعية الأخرى الواسعة.

(وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ) والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي من الخطوط الأخلاقية العامة التي تقع في الجانب السلبي من بناء الشخصية الإسلامية ، وهي عناوين تلتقي معا في أكثر من مصداق خارجي ، على الرغم من اختلاف الجانب الذي ترتبط به في واقع الإنسان الذهني والنفسي والعملي ، فالفحشاء تمثل الأفعال والأقوال القبيحة التي تتجاوز العرف ، وتقتحم المستور من حياة الناس وعلاقاتهم ، على المستوى الجنسي خاصة ، وتمس شرفهم الشخصي أو العائلي. أما المنكر ، فيطلق على ما يقابل المعروف ، وبذلك فإن مضمونه هو الفعل أو القول الذي يستنكره الناس لقبحه ، أو لمفسدته ، أو لضرره ، وما إلى ذلك. ولعل من الطبيعي أن يستلزم هذا المضمون دخوله في دائرة ما ينكره الله شرعا وما يريد للناس أن ينكروه في واقعهم ، استنادا إلى المبررات الفعلية لذلك ، سواء تعارفوا على إنكاره ضمن مقاييسهم تلك أم لا.

أما البغي ، فالمراد به العدوان بالكلام أو الفعل على الناس ظلما ، سواء تم ذلك في دائرة العلاقات الخاصة ، أو العامة ، وسواء طال حياتهم الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها من المجالات حيث تتوسع حقوق الناس لتتمثل في حق الأمة في الحكم العادل ، وحق الإمام العادل في طاعة الأمة له ، وحق الناس على بعضهم البعض في الأمور المتصلة بأوضاعهم القانونية أو الشرعية والأخلاقية. فيتحول كل انتقاص من هذه الحقوق ، أو اعتداء عليها ، إلى عنوان للبغي وللظلم وللعدوان.

وهكذا يريد الله للناس أن يلزموا خط العدل ويجتنبوا خط الظلم ، ويلتزموا بالإحسان للناس جميعا ولا سيما ذوي القربى ، ويبتعدوا عن كل ما يسيء إلى نظافة العلاقة أو العمل أو الكلمة أو الواقع وعن كل ما ينكره الذوق والعرف المتحرك في خط الشرع ، ويمتنعوا عن البغي والعدوان في أيّة حالة من الحالات ، وفي أيّ موقع من المواقع على جميع المستويات ، وتلك هي موعظة الله للناس (يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ذلك أن الموعظة تمثل تذكيرا بالقضايا المهمّة التي تنتظر حياة الناس بإيجابياتها في نطاق ما يرضي الله ، وتواجههم بسلبياتها في نطاق ما يسخطه. ومهمتها استحضار وعي الإنسان ، وإحساسه بالمسؤولية تجاه الدنيا والآخرة بشكل دائم.
* * *
الوفاء بعهد الله

(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ) ، فللعهد الذي يلزم الإنسان به نفسه أمام الله ، حرمة تفرض احترامه معنى وممارسة. وقد أراد الله للإنسان أن يفي بما ألزم نفسه به ، سواء تعلق ذلك بالتزام عملي أو علائقي أو مالي تعهد به تجاه إنسان آخر ، أو تجاه ربّه أو تجاه نفسه ، أو تجاه جهة من الجهات ، إذ يتحوّل الالتزام الشخصيّ إلى إلزام شرعيّ ، فإن الله يريد للإنسان أن يحترم كلمته في عهده ، فيعتبرها كما لو كانت قانونا شرعيا ملزما له في ذاته ، بقطع النظر عن التزامه الشخصيّ به.

ولعل قيمة هذا الإلزام الشرعي ، أنه يجعل للعلاقات الإنسانية بما تحتاجه من معاهدات وأحلاف ومواثيق ، قاعدة ثابتة ، يرتكز عليها الناس ويلتزمون بها من موقع القداسة ، وتساهم في استمرارية الحياة على خطّ

مستقيم ، لأن اهتزاز الالتزام بالعهد ، يفرض الاهتزاز في كل المشاريع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ويفقد الناس الأرض الثابتة التي يقفون عليها في تطلّعهم إلى المستقبل (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) لأن لليمين معنى مقدّسا يرتبط بالله ، لما يوحيه من تقرير الكفالة الإلهية لما أقسم عليه من فعل أو علاقة ، مما يجعل من نقضه إهانة لحرمة الله حيث جعله شاهدا وكفيلا في قضية لا أساس لها في الواقع ، وهذا ما تعنيه الكلمة القرآنية (وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً) فهو من يكفل التزامكم بالعمل ، ويتحمل مسئوليته ، فكيف يمكن أن تمارسوا ذلك وأنتم عازمون على الإخلال باليمين ونقضه ، (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) فهو المطلع على سرائركم في ما تفيضون فيه أو تعزمون عليه ، فراقبوه في كل شيء ، لأن وراء كل عمل حسابا وثوابا وعقابا.

(وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً) من يبرم العهد ويؤكده على نفسه أمام الله للآخرين ، ليثقوا في حصول ما عاهدهم عليه ، ثم ينقضه ، كحال المرأة الحمقاء التي كانت تجهد نفسها بغزل الصوف ثم تنقضه بعد ذلك من بعد قوة وتنكثه ، وهي كما نقل عن الكلبي ، امرأة من قريش كانت تغزل مع جواريها إلى انتصاف النهار ثم تأمرهن أن ينقضن غزلهن ولا يزال ذلك دأبها ، وكانت تسمى خرقاء مكة ، (تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ) أي تتخذون أيمانكم أداة لخداع الناس وخيانتهم حيث توحون لهم من خلال الأيمان المغلظة ، أنكم سوف تقومون بطريقة لا تقبل الشك بما حلفتم عليه ، حتى إذا ما وثقوا بكم وحصلتم على ما تريدون ، نقضتم كل ما أبرمتموه ، ونكثتم بكل ما عاهدتم عليه (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ) وغرضكم من ذلك الحصول على زيادة تتميزون بها عن الآخرين ، في مال أو فرصة أو جاه ، ونحو ذلك مما يتسابق الناس إليه ويتصارعون من أجل التفاضل فيه بأساليب الخداع والغش والخيانة ، (إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ) فهو وسيلة من وسائل الاختبار الإلهي ، حيث يضعكم الله أمام التجربة الحاسمة التي تتيح لكم فرصة الاستقامة مع

قدرتكم على الانحراف ، الأمر الذي يمكن أن يكشف صدق أيمانكم أو كذبها ، حتى إذا ما اندفعتم وراء رغبة الحصول على مطمع أو شهوة أو نحو ذلك ، واستسلمتم لتسويلات الشيطان التي تدعوكم إلى استغلال الفرص السانحة للإيقاع بالناس وخداعهم للوصول إلى ما تريدون ، سقطتم في الامتحان (وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) من خير أو شر ، فتعرفون ـ هناك ـ كيف تتحول الفرصة إلى غصّة ، وكيف يكون التمرد على الله تدميرا لمصير الإنسان نفسه في الآخرة ، وكيف تتحول الشهوات التي كانت في الدنيا تحرق الأعصاب لتدفعها إلى المعصية ، إلى لهب يحرق الجسد في الآخرة. ويتضح لكم كل ذلك ، بعد أن حاولتم الهروب منه ، بالتهرب من مواجهة الحقيقة التي تدعوكم رسالات الله لمعرفتها.
* * *
التنوع حقيقة وجودية

(وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) ، وأودع في تكوينكم العقلي والجسدي سر الهداية ، بحيث تصبح أمرا قهريا ، لا حرية لكم في اختياره ، وبذلك تتساوى درجة الهداية بين جميع الناس ، فتشكلون أمة واحدة ، في كل شيء ، لا تختلف في العقيدة ولا في الشريعة ، ولا في أي شأن من شؤون الحياة ، ولكن الله لم يشأ للحياة كلها أن تسير على وتيرة واحدة ، فجعل من مخلوقاته ، ما يتحرك غريزيا إلى دوره المحدد في الحياة ، وخلق منها ما ينطلق من القوانين المودعة في سرّ وجوده ، والتي تتحرك به تجاه التكامل مع نظام الوجود ، وخلق الإنسان وزوده بالعقل القادر على إدراك الحسن والقبح ، وهيّأ له الحواس التي يستطيع بها معرفة طبيعة الأشياء التي تموّن العقل بموادّ الفكر ، ثم أعطاه الإرادة التي ينفذ من خلالها إلى ما يدركه العقل من حسن

الأشياء ، ويبتعد بها عما يدركه من قبحها ، وجعل للإنسان حرية الاختيار بين خط الهدى وخط الضلال ، فقد يختار الهدى لأن عقله غلب شهوته ، وقد يختار الضلال لأن الشهوة حجبت عن العقل وضوح الرؤية.

(وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) بما فتحه لهم من إمكانات الهدى والضلال ذاتيا وموضوعيا ، حيث لا يأتي الضلال قهرا نتيجة الإرادة التكوينية ، ولكنه يأتي عبر الوسائل التي تؤدي إليه ، في ما جعله من سببيّة بين الضلال ومقدماته التي خولهم اختيارها وجعل أمرها بأيديهم ، والأمر نفسه في الهدى. وهكذا فإن نسبة الضلال والهدى إلى الله لا تلغى الدور المباشر الفاعل للإنسان الذي يملك إرادة الهدى باختيار وسائله ، وإرادة الضلال باختياره لعناصر الضلال (وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ، لأن الحرية التي تملكونها في ممارسة دوركم الفكري والعملي هي أساس المسؤولية ، التي تواجهون حسابها أمام الله ، ولو لا الحرية في الإرادة ، في الرفض والقبول ، لكانت المسؤولية غير ذات معنى في ميزان العدل الإلهي ، الذي لا يمكن أن يجبر الإنسان على أمر ثم يعاقبه عليه.
* * *
الآيات
(وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (94) وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)(96)
* * *
استغلال صفة الإيمان

(وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ) ركزت الآية السابقة على النقض الذي لا يتناسب مع إعلان الله كفيلا لمضمون اليمين ، وفي ذلك إساءة إلى مقام الله كونه استعمالا لاسمه كأداة للخداع وللخيانة ، أما هذه الآية ، فغرضها النهي عن اتخاذ الأيمان سبيلا لتحقيق الأغراض الذاتية المشبوهة الباطلة ، وفي ذلك انحراف أخلاقي على مستوى الممارسة العملية ، يفقد خط السير ـ الذي يعتمده الناس ـ ثباته ، ويفقد الشخصية توازنها وكذلك الحياة ، لأن القضايا التي يقدسها الناس ويحترمونها في خطوطهم العقيدية ، هي ضمانة لثبات الأرضية

المشتركة التي يقفون عليها ويتوافقون على التعامل من خلالها ، وإذا ما انتهكت تلك القداسة ، باستخدامها للخداع والغش ، فقدت تلك الأرضية ثباتها. وهذا ما توحي به الفقرة التالية : (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها) ، ويتحول الانحراف بفعل ذلك إلى خلق جديد يسم شخصية الإنسان بالسوء ، تماما كما هي حال الخطوات عند ما تهتز وتفقد التماسك فتسير إلى الطريق غير المستقيم. (وَتَذُوقُوا السُّوءَ) وهو العذاب الذي ينتظركم عند الله يوم القيامة ويمكن أن يكون المراد به النتائج السيئة لأعمالهم الشريرة في الدنيا ، (بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) بأساليبكم الملتوية التي جسدها أكثر من وجه من وجوه الإغراء والإغواء والخداع والدجل والخيانة ، فأفسدتم العقيدة والسلوك ، (وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) بحجم الجريمة التي أجرمتموها ، والفساد الذي أحدثتموه في حياة الناس ، (وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً) بأن تبيعوا الالتزام بالحق ، وتتنازلوا عنه ، مقابل منفعة خاصة ، الأمر الذي يقوم به كثير من الناس ، فيبتعدون عن مواقف الحق ، وينقضون مواثيقهم التي أكّدوها ، لأن هناك من يمنحهم على ذلك مالا أو جاها أو فرصة مادية من فرص الحياة الفانية ، فيقفون ـ آنذاك ـ بين الدنيا والآخرة ، حيث تخاطبهم الدنيا بشهواتها وإغراءاتها ، وتدعوهم الآخرة إلى الالتزام بمواقف الحق طلبا لما عند الله في الدار الآخرة من رحمة ورضوان وجنات نعيم مقيم ، فيفضلون الدنيا على الآخرة ، ويختارون ما عند الناس على ما عند الله ، (إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) مما يختارونه من متاع الدنيا ، (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) وتدركون الفرق بين المنافع الباقية والمنافع الفانية.
* * *
طلب ما عند الله

(ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ) لأنه مهما امتد وكبر حجمه فإنه ينتهي بالموت الذي تتركون معه كل ما جمعتم من مال وما حصلتم عليه من جاه ، وما استمتعتم به من شهوات (وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ) لأنه يمتد امتداد الخلود في الدار الآخرة ، حيث نعيم الروح والجسد ، ورضوان الله ورحمته التي هي أساس الخير كله للحياة كلها. لذلك لا بد للإنسان الذي يريد أن يواجه صعوبة تجربة الوقوف بين زخارف الدنيا وإغراءاتها ومواقعها ، وبين حقائق الآخرة ومسئولياتها ومتاعبها ، من الصبر الذي يفرض عليه الضغط على كثير من شهواته ونزواته ، لمصلحة مبادئه وموقعه من ربّه. وللصبر نتائج إيجابية كبيرة على مستوى ما ينتظره الإنسان عند الله من الخير الكثير والفضل العظيم.
* * *
جزاء الصابرين

(وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) ، وقد جعل الله للصبر ميزة على سائر الأعمال ، لأنه يمثل القوّة التي تعطي للعمل ثباته وعمقه واستمراره ، وتحقق للشخصية خصائصها الأخلاقية والروحية من موقع الإرادة الصلبة التي لا تضعف ولا تنهار أمام الإغواء والإغراء ، ولهذا كان جزاء الصابرين هو أفضل الجزاء ، باعتباره أفضل الأخلاق وأحسنها ، بحيث يرفع الصبر من قيمة أي عمل ، ويضفي عليه معنى إضافيا يفوق عناصره الذاتية ، من خلال المعاناة التي يعيشها العامل أمام المصاعب التي تواجهه ، والآلام التي

تحدث له ، ليتوقف القارئ أمام قوله : (بِأَحْسَنِ) ليستوحي منها بعضهم أن الله يلغي أجر الحسن من الأعمال ، ويعطيه للأحسن ، ونحو ذلك ، ولعل هذا المعنى الذي استوحيناه هو الذي أشار اليه صاحب الميزان بقوله : «المراد بذلك أن العمل الذي يأتون به وله في نوعه ما هو حسن وما هو أحسن ، فالله سبحانه يجزيه من الأجر على ما أتى به ما هو أجر الفرد الأحسن من نوعه ، فالصلاة التي يصليها الصابر في الله يجزيه الله سبحانه لها أجر الفرد الأحسن من الصلاة وإن كانت ما صلاها غير أحسن ، وبالحقيقة يستدعي الصبر أن لا يناقش في العمل ولا يحاسب ما هو عليه من الخصوصيات المقتضية لخسته ورداءته كما يفيده قوله تعالى : (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) [الزمر : 10]» (1). وربما كان مراده معنى آخر ، وذلك بأن الصبر يعطي الصابر ميزة في الأجر على غيره ، حتى لو كان العمل لا يستحق ذلك في ذاته. وعلى هذا الأساس ، فإن تعليقنا عليه ، هو أن الظاهر هو التأكيد على أن الصبر يمنح العمل خصوصية جديدة يستحق بها الإنسان الأجر الزائد لما في الصبر من قيمة للعمل ، والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج 12 ، ص : 340.
الآيات

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (97) فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ)(105)
* * *
قيمة الذكر والأنثى بالعمل الصالح

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً). ليس في الإسلام فرق بين الرجل والمرأة لجهة تقييم الأعمال وتقدير النتائج على مستوى الثواب والعقاب ، وليس لأيّ منهما خصوصية في حساب المسؤولية إلا عمله وما يمثله من خلفيّات روحيّة فكرية ، وما يتضمّنه من جهد وعناء. وبذلك كانت إنسانية المرأة في امتدادها الروحي والعملي ، أمام الله ، مساوية لإنسانية الرجل ، فهما سواء في عبوديتهما لله ، وفي مسئوليتهما أمامه. ولكل منهما بعد ذلك خصوصية دور تمليه خصائصه التكوينية وما فيها من إمكانيات العطاء للحياة.

وللعمل الصالح قيمته الخاصة عند الله ، عند ما يرتكز على قاعدة العقيدة التي تجعل منه شيئا ثابتا في النفس ، وحركة فاعلة في العقل والروح والشعور ، لتصبح طبيعته ممتدة بامتداد الروح الذي أوحى به ، والفكر الذي انطلق منه ، والآفاق التي عاش فيها ، لأن هناك فرقا بين العمل الذي ينطلق من عادة ذاتية أو من تقليد اجتماعيّ ، أو من مزاج شخصيّ ، أو من حالة فكرية طارئة لا عمق روحي لها في شخصية الإنسان الفكرية ، وبين العمل الذي ينطلق من قاعدة فكرية واسعة شاملة ، تتكامل فيها الأعمال ، وتتوزّع فيها الأدوار وتغذي بعضها بالمعاني التي يحملها البعض الآخر.

ولهذا أكّدت الآية على ارتباط قيمة العمل الصالح بالإيمان بالله ، لأن هذا الارتباط بالله يخرج العمل عن بعده الذاتي الخاص بشخص معين ، ويجعل منه تجليا عمليا لحقيقة ذاك الارتباط ، على أساس حاجة الحياة إليه ، لا على أساس حاجة العامل إلى نتائجه المادية. حتى أن الإنسان قد يقوم بالعمل

الصالح على خلاف رغبته الخاصة ، انطلاقا من محبة الله للعمل ، لأن الإيمان يجعله يفضل ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. وهذا ما يمنح العمل امتدادا في حياة الإنسان ، بحيث لا يخضع لاختلاف حالته المزاجية له ، أو لاختلاف الظروف المحيطة بحياته.

إضافة إلى أن الله يريد للحياة أن تتحرك من خلال عبوديتها له وتوحيدها إيّاه ، في حركة الطاعة ، مما يفرض وجود علاقة عميقة بين الإيمان بالله وماهية العمل ، يستحق الإنسان على أساسها الأجر من الله ، لأنه إذا كان قد عمل لغير الله أو لحالة مزاجية ، فليس له أي حق في الأجر ، إذ لا علاقة لله بالعمل ، ليستحق مقابله شيئا عنده.

وفي ضوء ذلك ، جاءت الآية لتؤكد على شخصية العامل المؤمن بالله ، بالإضافة إلى طبيعة العمل ، بحيث تتصل الصفة الذاتية للعقيدة في فكره ، بالصفة الموضوعية للعمل الصالح ، فليس للكافر على الله شيء ، وإن كان عمله جيدا في نفسه. وربما كان للعمل الصالح في نفسه بعض الآثار والنتائج المادية التي قد تكون بمثابة الأجر التكويني الذي يجعله الله للعمل ، ليستمر في وجوده الفاعل من موقع الخصائص الذاتية له ، إذا لم تكن له دوافع إيمانية وروحية تتصل بالله.
* * *
الحياة الطيبة

أما مسألة الحياة الطيبة ، ما هي؟
هل هي في الدنيا ، أو في الآخرة؟ وإذا كانت في الدنيا ، فكيف نفسر

المشاكل والصعوبات المادية والمعنوية التي تجعل من الحياة سجنا للمؤمن في مقابل الرفاهية والنعيم والغنى والقوّة التي يعيشها الكافر لتكون الدنيا جنّة له؟ على ما ورد : «إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر».
ذكر بعضهم أن المقصود بالحياة ليست هي الحياة المادية التي يعيشها الإنسان بموازين الحس والغريزة ، بل هي الحياة الروحية المعنوية ، ففي الحياة أشياء كثيرة غير المال تطيب بها الحياة في حدود الكفاية ، فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه ، وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة وسكن البيوت ومودات القلوب ، وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الحياة ... وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل ، حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله (1).
ويؤكد صاحب الميزان هذا المعنى ، بطريقة أخرى فيقول : «الجملة بلفظها دالة على أن الله سبحانه يكرم المؤمن الذي يعمل صالحا بحياة جديدة غير ما يشاركه سائر الناس من الحياة العامة ، وليس المراد به تغيير صفة الحياة فيه وتبديل الخبيثة من الطيبة مع بقاء أصل الحياة على ما كانت عليه ، ولو كان كذلك لقيل : فلنطيبن حياته. فالآية نظير قوله : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ) [الأنعام : 122] وتفيد ما يفيده من تكوين حياة ابتدائية جديدة» (2). ويرى أن الله يعطيه من العلم والقدرة ما ليس لغيره وهما «يمهدان له أن يرى الأشياء على ما هي عليها فيقسّمها قسمين : حق باق ، وباطل فإن ، فيعرض بقلبه عن الباطل الفاني الذي هو الحياة الدنيا بزخارفها الغارّة الفتّانة ويعتز بعزة الله ، فلا يستذله الشيطان بوساوسه ولا النفس بأهوائها وهوساتها ولا الدنيا بزهرتها لما يشاهد من بطلان أمتعتها وفناء نعمتها.

__________________

(1) قطب ، سيّد ، في ظلال القرآن ، ج : 4 ، ص : 193.
(2) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 341 ، 342.
ويتعلّق قلبه بربه الحق الذي هو يحق كل حق بكلماته ، فلا يريد إلا وجهه ولا يحب إلا قربه ، ولا يخاف إلا سخطه وبعده ، يرى لنفسه حياة طاهرة دائمة مخلّدة لا يدبّر أمرها إلا ربّه الغفور الودود ولا يواجهها في طول مسيرها إلا الحسن الجميل ، فقد أحسن كل شيء خلقه ، ولا قبيح إلا ما قبحه الله من معصيته. فهذا الإنسان يجد في نفسه من البهاء والكمال والقوة والعزة واللذة والسرور ما لا يقدّر بقدر ، وكيف لا ، وهو مستغرق في حياة دائمة لا زوال لها ونعمة باقية لا نفاد لها ولا ألم فيها ولا كدورة تكدرها ، وخير وسعادة لا شقاء معها» (1).
وهذا تفسير جميل ، وتحليل جيد للمعاني الروحية التي يختزنها الإيمان في نفس المؤمن العامل بالصالحات ويثيرها في مشاعره وأجوائه ، ولكن المسألة هي التقاء هذا التحليل مع سياق الآية التي وردت لبيان الجزاء الذي يمنحه الله للإنسان الذي يعمل الصالحات وهو مؤمن ، مما يوحي بأن هذه الحياة التي يمنحها الله له مفصولة عن الواقع الذي يعيشه الآن ، وليست حالة وجدانية أو عملية في دائرته. وقد نلاحظ أن ما ذكره هذان المفسران الجليلان وغيرهما ، هو من آثار الإيمان ، بينما تعتبر الآية أن الحياة الطيبة جزاء العمل الذي ينطلق من الإنسان المؤمن ، والله العالم ، ولعل الأقرب ، هو أن يكون المراد منها الدار الآخرة ، أو الجنة ، أو ما أشبه ذلك.

(وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) وقد تقدم الحديث عما يماثل تفسير هذه الفقرة في الآية السابقة. وقد يخطر بالبال أن المراد بالأحسن ليس ما يقابل الحسن ، بل ما يقابل السيئ ، وذلك في ما نلاحظه دائما في مجال الحديث عن الثواب والعقاب ، في الحديث عن الحسنة في مقابل السيئة ، مما يوحي بأن المراد من الأحسن ، هو الحسنة ، كما قد نلاحظ

__________________

(1) م. س. ، ج : 12 ، ص : 342.
ذلك في قوله تعالى : (وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) [الإسراء : 53] فإن المراد به ـ كما يظهر ـ الكلمة الحسنة الطيبة مقابل الكلمة السيئة الخبيثة التي يوحي ويعبث من خلالها الشيطان ، لا في مقابل الكلمة الحسنة ، والله العالم.
* * *
الاستعاذة بالله

(فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) ، لأن قراءة القرآن تفتح قلب الإنسان وعقله وروحه وحياته على الخير كله ، والحق كله ، ولا بد له من أن يعيش هذا الانفتاح على القرآن ـ قبل أن يقرأه ـ ويتعمّق في وحيه وهو يقرأه ، ويستمر في التحرك في نطاق مفاهيمه بعد أن ينتهي من القراءة ، ليكون القرآن كتاب الحياة الذي ينبض مع كل نبضة في قلبه ، ويحلّق مع كل تحليقة في فكره ، وينطلق معه في كل حركة من حياته ، وليأخذ منه عقيدته وشريعته وأسلوبه ومنهجه في الحياة ، وكل تطلعاته تجاه المستقبل ، وليكون القرآن كل خُلقه ، في ما يتميز به من خلق الإنسان الذي يحتوي كل سلوكه في علاقاته ومعاملاته. ولهذا كان لا بد للقراءة القرآنية من جوّ روحي منفتح على الله ، لينفتح على الحياة كلها من خلال الله. وهنا قد يتدخل الشيطان ، فيلهيه عن ذكر الله ، ويجمد إحساسه وشعوره عن وعي الحقيقة القرآنية ويصرفه عن الانطلاق مع مفاهيمه في أجواء حياته ، ليدفعه إلى أجواء أخرى من اللهو والضلال والضياع ، فيلعب به كما يريد ، ويلهو بعقله وبفكره كما يشاء ... ولذلك فلا بد من الاستعاذة بالله منه ، فيتذكر الله عند ما يتذكر الشيطان ، فيستعين به ، ويستمد منه القوّة في عقله وشعوره وإرادته ، ليواجه كل خطوات الشيطان وأحابيله وخدعه وغروره وفتنته ، فيتخلص من سيطرته على

كل نزوات اللحم والدم ، وكل شهوات المطامع.

وهذا ما نستوحيه من الاستعاذة بالله ، فهي ليست مجرد موقف يتطلع فيه الإنسان إلى الله ـ سبحانه ـ ليحل له مشكلته ، بشكل مباشر ، دون أن يقوم بأيّ جهد إرادي في هذا الاتجاه ، بل هي موقف يستجير فيه المؤمن بربه ، ليعيش ثقته بالله من خلال إحساسه برحمته ، ويستعيد عقيدته بقوة الله ، التي تمد كل الحياة بالقوة ، فينطلق في كل عملية مواجهة من هذا الموقع القوي ، ويعمل ، بكل طاقاته ، في خط المواجهة لكل تحرك مضادّ له في إيمانه ، ثم ينتظر أن تنهمر فيوضات الله وألطافه على روحه بردا وبركة وسلاما ، وبذلك ينتصر من مواقع الإرادة والإيمان والممارسة ، فيخرج من سلطان الشيطان ليبقى في سلطان الله.
* * *
لا سلطان للشيطان على الذين آمنوا

(إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) ، بما يمثله الإيمان من اتصال بالله ، وانفتاح عليه ، في عالم الغيب والشهادة ، وثقة به ، ووعي لكل سننه في الحياة ، وفهم لحكمته ، وانتظار لرحمته ، وبما يمثله التوكّل عليه من أمل كبير في المستقبل الذي تحكمه إرادته ، في ما يدبر أمره ، مما لا يستطيع المخلوق تدبيره ، لأن الله قد كلف عبده بما يستطيع ، وتكفل بتدبير القسم الآخر ، وبهذا كان التوكل متصلا بخط المستقبل في حركة الغيب ، بعد انطلاق حركة الإنسان الإرادية الواقعية من الحاضر ومقدمات المستقبل ، سواء في مشاريع الحياة ، أو في مشاريع الإيمان ، أو في مشاريع العمل المتحرك في أجواء الإيمان ، فهو يتحرك بسلطان الله بشكل غير مباشر في نطاق

حركته الذاتية كإنسان ، وهو يخضع لكل سلطانه بشكل مباشر في ما يملك الله أمره ، ولا يملكه هو. ولا سلطان ـ في وعيه ـ لأي سلطان غير سلطان الله.

(إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ) ويخضعون له ، وينسون الله ويذكرونه ، ويبتعدون عن ربهم ويقتربون منه ، ويستسلمون لحبائله وخدعه ، ويهربون من حقيقة الإيمان بالله ، وبهذا تكون كل حياتهم ساحة للشيطان ، يجول فيها ويصول ، لأنهم يفتحون كل قلوبهم له ، ويحركون كل عقولهم معه ، ولا يؤمنون إلا به وبما يثيره من قيم زائفة وأخلاق فاسدة ومناهج منحرفة .. هؤلاء المهزومون الخائفون الذي يتولون الشيطان (وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) لأن عيونهم وقلوبهم وعقولهم ، بل وكل حياتهم في غشاوة.

من هنا ، فإن قصة الشيطان مع الإنسان ليست قصة السيطرة المطلقة التي لا يملك معها إرادة الفكاك منها ، ولكنها قصة الإنسان الذي يسلم كل أمره للشيطان ، ويتنازل عن إرادته فلا يحركها في خدمة إيمانه ، وينسى إيمانه فلا يستعيده في حركة حياته ، فيستولي عليه الشيطان ، كما يستولي العدو على أية قلعة غير محصنة تسقط في يديه مع أوّل بادرة هجوم ، دون أن يلقى أيّة مقاومة تذكر.
* * *
حكمة تبديل الآيات

(وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ). لم تكن أحكام التشريع الإسلامي تنزل على الناس دفعة واحدة ، في وقت واحد ، بل كانت تنزل بطريقة التدرّج ، بغرض خلق

الانسجام بين الحكم الشرعي النازل ونمو الناس الفكري والروحي على هدى الإسلام ، وكان ذاك التدرج ، يستعمل في بعض الحالات أسلوب التغيير والتبديل في الأحكام ، تبعا لبعض المصالح التي يقتضي تحقيقها مراعاة الزمان والمكان ، بحيث تطلق مقيدة بتلك الحدود وتتغير بتغير المصالح التي اقتضتها ، إلى أن يلد حكم جديد ثابت لمصلحة دائمة ، وقد يتمثل ذلك بالآية التي يمكن أن ينسخ مضمونها آية قرآنية أخرى كما يرى البعض من نسخ الأحكام في القرآن ، أو بالحديث النبوي ، على أساس النظرية التي تنكر النسخ في القرآن ، وتقرّه في السنة. وكان الكفار من قريش ، يلاحقون ما يعتبرونه نقاط ضعف في حركة الدعوة على مستوى التنزيل والتشريع ، ليواجهوا النبي بها ويسقطوا موقعه النبوي في أذهان الناس ، لذا فقد رأوا في التبديل في مضمون الآيات أو الأحكام ، شاهدا على الافتراء على الله لأنه لا يمكن أن يبدّل الله كلامه ، أو يغير أحكامه ، وذلك لأنهم لا يفهمون معنى التوقيت في المصلحة التي تكون أساسا للحكم ، مما يفرض التبدل الطبيعي عند انتهاء الوقت الذي اقتضاه ، والتبدل في هذا الإطار مسألة طبيعية بالنسبة للحكم الشرعي كما هو بالنسبة لأي موضوع آخر ، حيث لا يكون التبدل دليلا على التنافي والتناقض فيه ، ليكون بالتالي دليلا على الافتراء ـ كما يزعمون ـ وهذا ما أثارته الآية في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) فهو الذي يعلم المصالح الكامنة في الأشياء ، ويعرف حدودها ، مما لا يعلم البشر الكثير منه ، أو لا يعلم الأكثر منهم ، وجه المصلحة فيه.

ويتابع القرآن الإيحاء بالإرادة الإلهية ، في ما ينزله على أساس حكمته التي لا تنحرف ولا تهتز (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِ) ، فقد اقتضت حكمته أن تنزل آيات القرآن على سبيل التدريج ، كما توحي كلمة التنزل التي تتضمن معنى التدرج مقابل كلمة الإنزال التي تنسجم مع الدفعة ، وذلك بواسطة روح القدس كما ورد في هذه الآية أو الروح الأمين كما ورد في آية أخرى.

وربما كان المراد به جبرئيل الذي صرحت باسمه الآية الكريمة في قوله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ) [البقرة : 97](لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا) لما يريده لحركتهم في الدعوة والعمل ، والجهاد ، من خضوع للقرآن في آياته التي توجّه خطوة هنا وخطوة هناك ، وتخطط المسير في هذا الاتجاه ، ثم تبدله في اتجاه آخر ، تبعا لمقتضيات الواقع العملي ، الأمر الذي يخلق التفاعل بين حياة الناس والقرآن ، بحيث يعايشون ، بشكل واقعي لا تجريدي ، القرآن في مفاهيمه وأحكامه. من هنا نستطيع أن نقرر الحقيقة القرآنية في الأسلوب الواقعي ، وهي أن آياته كانت تحرك مسيرة الدعوة وترعى حركة التغيير ، وتوجّه خطوات الجهاد ، مما يجعل القرآن تجسيدا للرسالة في الفكر والواقع.

(وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) في ما هيأه لمن أسلموا الفكر والروح والحياة لله من سبل الهداية بآياته إلى سواء السبيل ، وفي ما يبشرهم به من رحمة ورضوان وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في رحاب الله.
* * *
صدق الكتاب مع كونه نازلا على بشر

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) فقد كان مصدر هذا الكتاب المعجز الذي تحدّاهم به ، في أسلوبه وفي مضمونه يحيرهم ؛ كيف جاء به محمد ، وهو من عاش معهم ولم يتعلم القراءة والكتابة ، ولم يأخذ بقسط وافر من الثقافة تمكنه من هذا الإبداع ذاتيا ، كما أنهم لا يريدون الاعتراف له بالنبوّة التي تلتقي بالوحي كتفسير لكل هذه الآيات التي أعجزت البشر ، لذا أبعدوا عن أذهانهم احتمال أن يأتي بها بشر ، لأنهم لم يتعقلوا ولم يريدوا تعقّل الفكرة

التي تجمع بين البشرية والنبوّة ، وهكذا بحثوا عمن ينسبون إليه القرآن ليكون معلّما لمحمد ، ومبدعا لهذه الآيات ، واعتبروه شخصا غير عربي ، لأن غالبية العرب كانوا من الأميين. وتلقف هذه الفكرة الكثير من الناس الذين وجدوا فيها وسيلة للتشكيك بنبوة محمد ، وجوابا على جمعه بين الأمية وإبداع القرآن. من هنا أخذ المبشرون والمستشرقون والمتغربون من المثقفين ، يربطون بين ثقافة النبي وبين رعاية آخرين له في عصره وفي بلده ثقافيا. ولكنهم لم يلتفتوا إلى أنهم لم يكتشفوا جديدا في إثارة ذاك الإشكال ، ذلك أن القرآن نفسه نقل عن معارضي الرسالة من قريش ، طرحهم للإشكال نفسه وخلده في آياته ، ليفكر كل جيل ممن يقرأ القرآن في طبيعة التهمة ، وفي طبيعة ردها ، كي يقتنعوا على أساس الحجة التي يقدمها في هذا الشأن ، ضمن النهج القرآني في تربية العقيدة من خلال الفكر القائم على دراسة المشاكل المثارة حولها.

هذا بالإضافة إلى ما يوحيه من الثقة بالحق في نبوّة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمستوى الذي لا يخشى فيه ذكر ما قيل في حقه ، تعليقا على نبوّته ، لأنه لا يرى فيها سببا معقولا للشكّ ، ليعيش الناس في المرحلة البعيدة عن زمن الدعوة الثقة التي عاشها معاصر والدعوة ، من خلال سماعهم ما كان أولئك قد سمعوه في رد قرآني على أولئك المشككين (لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ) وينسبون إليه القرآن (أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) فكيف يمكن أن يكون هذا القرآن صنعة رجل أعجمي لا يحسن من العربية شيئا ، وكيف يمكن لشخص أعجمي أن يأتي بهذا الإبداع الذي أعجز بلغاء العربية فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله؟!
(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) لأن اختيارهم للكفر ، وابتعادهم عن خط الإيمان ، لم يكن ناشئا عن حالة جهل لا مجال معها لتحصيل المعرفة ، بل كان ناشئا من حالة عناد وتمرّد ، بعد قيام

الحجة عليهم ، أو بعد توفر ما يمكن إقامة الحجة به ، بحيث لو درسوه لاهتدوا إلى العقيدة الحقّة. ولذا ، فإن الله يتركهم لأنفسهم ، دون أن يتدخل لهدايتهم بشكل مباشر تكوينا ، لأن حكمته اقتضت أن يكون الهدى والضلال تابعين للاختيار الإنساني. وسيعذبهم الله ـ سبحانه ـ على تمردهم وعنادهم ، لأنهم يستحقون ذلك بعد قيام الحجة عليهم.

(إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ) لأنهم لا يستندون إلى قاعدة إيمانية تمنعهم عن الكذب الذي يمثل الارتباط بالباطل ، مقابل ما يعنيه الإيمان من ارتباط بالحق ، ولهذا ورد في بعض الكلمات المأثورة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن عبد الله بن جراد سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل يزني المؤمن؟ قال : قد يكون ذلك ، قال : هل يسرق المؤمن؟ قال : قد يكون ذلك ، قال : هل يكذب المؤمن؟ قال : لا. ثم أتبعها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ)(1).
(وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) لأنهم يكذبون في إنكارهم للوحي القرآني ، وللنبوّة ، ولليوم الآخر ، وغير ذلك من شؤون العقيدة الصحيحة.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 352.
الآيات
(مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (106) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (107) أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (108) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)(111)
* * *
معاني المفردات

(شَرَحَ) : بسط ، وشرح للكفر صدره : أي بسط صدره للكفر فقبله قبول رضى.

(اسْتَحَبُّوا) : آثروا وقدموا.

(لا جَرَمَ) : لا شك.

(فُتِنُوا) : ابتلوا ، الفتنة في الأصل إدخال الذهب النار ليظهر جودته ثم استعمل في مطلق البلاء والتعذيب.

(تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) : تدافع عن نفسها.

(وَتُوَفَّى) : التوفية : إعطاء الحق تماما من غير تنقيص.
* * *
أسباب النزول

جاء في أسباب النزول في ما رواه الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر آلهتهم بخير ، ثم تركوه ، فلما أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما وراءك شيء؟ قال : شرّ ، ما تركت حتى نلت منك ، وذكرت آلهتهم بخير. قال : كيف تجد قلبك؟ قال : مطمئن بالإيمان. قال : إن عادوا فعد ، فنزلت : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ)(1).
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 358.
الإيمان بالله حقيقة يجحدها جاهل أو معاند

في أكثر من آية من آيات القرآن تأكيد على أن الإيمان بالله يمثل الحقيقة التي لا ريب فيها ، وأن الذين يبتعدون عنها هم أحد فريقين ، الجاهلون الذين لم ينفتحوا على الحق من موقع المعرفة الواعية ، والمعاندون الذين عرفوا الحق ثم أنكروه ، ولهذا اعتبر الارتداد خيانة وجريمة لا مبرّر لها ، لأنها تصنف مرتكبيها في فريق المعاندين ، ذلك أن من آمنوا لا بد من أن يكونوا قد اكتشفوا جانب الحقيقة في الإيمان ، فلا مبرر لتراجعهم عنه ، بعد وضوحه ، ولهذا استحقوا العذاب.
* * *
الإكراه على الكفر والقلب المطمئن

(مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ) فانحرف عن مواقع الحق إلى مواقع الباطل (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) فكان اعترافه بالكفر نتيجة ضغط وإكراه لم يملك معه أن يتماسك ، لأنه وقف بين خيارين ، فإما أن ينطق بكلمة الكفر ، فيتخلص من أشد الآلام ، وأقسى العذاب ، وإما أن يرفض فيموت تحت تأثير التعذيب ، فكان النطق بكلمة الكفر التي يريدها الكفار الطغاة ، مظهرا لحالة ضعف إنسانيّ يعيشها المؤمن ، والله لا يؤاخذه على الخضوع ، لأنها مجرد كلمة يقولها ثم ينصرف بعدها إلى مواقع إيمانه ليعمل ويجاهد ويواجه هؤلاء الكفرة الطغاة من موقع قوّة جديد ، تمكنه من محاصرة الكفر واحتواء الساحة ، لذا كان الإسلام واقعيا في مسألة مسئولية الإنسان المؤمن في الإصرار على موقفه الإيماني ، ففرض عليه الالتزام بالموقف في الحالات التي يمثل فيها الضعف إسقاطا للموقف كله ، ورخّص له التراجع عنه

بطريقة ظاهرية إنقاذا للموقف من الانهيار في بعض مراحله ، وحفظا للساحة عند ما لا تستطيع مواصلة الجهاد والحركة تحت تأثير الضغوط القاسية التي تتعرض لها بفعل القوّة الطاغية التي يملكها أعداء الله.

وقد لا يكون الموقف موقف إكراه يعيشه المؤمن ، بل موقف ضغط تعيشه الساحة كلها ، فتقضي المصلحة الإسلامية انتماء بعض المسلمين إلى خطّ من خطوط الكفر ، للحصول على أسرار ذلك الخط ، أو لتخفيف بعض أضراره ، أو لتفجيره من الداخل ، أو لغير ذلك. وفي هذه الحالة يجوز للمؤمنين الذين يتحملون مسئولية العمل للإسلام ، أو الذين يفرض عليهم وليّ الأمر القيام بمثل هذه المهمات والأدوار ، إعلان الانتماء إلى الكافرين ، لأن المصلحة الإسلامية تجمّد الحكم الشرعي في حرمة هذا العمل ذاتيا ، وترخص في ممارسته ، كأيّ موقع من المواقع الذي تتزاحم فيه المصالح الكامنة وراء التشريع ، فيقف الحكم الشرعي في دائرة المصلحة الأهمّ والأقوى ، وهذا ما يمثله تشريع التقية التي لا تجوز إلا في موارد حفظ النفس من الهلاك ، حيث لا مصلحة ملزمة في مواجهة الموت ولا مفسدة كبيرة على الدين من ذلك.

وقد نلاحظ ، في هذا المجال ، أن الكافرين الذين يضغطون على المؤمنين ليحصلوا منهم على اعتراف بالكفر أو الطغاة الذين يعذبون المستضعفين ليحصلوا منهم على اعتراف ببعض الأمور ، لا ينطلقون من موقع قوّة في طلبهم ذاك ، بل من موقع ضعف شديد يشعرون به ، الأمر الذي يجعلهم يلهثون وراء كلمة اعتراف بهم ، توحي لهم بانهزام الخصم وترضي كبرياءهم ، حتى وهم يوقنون بعدم كونه اعترافا حقيقيا ، فلا يكون الكفر في هذه الحال سوى كفر كلامي يخفي تحديا إيمانيا يخطط من خلاله المؤمن للانقضاض عليهم ، مستفيدا من غطاء الكفر الشكلي الذي اعترف به ، لأن الضغط يصنع الحركة المضادة والعذاب يستثير مشاعر الثورة على كل الواقع الذي يصنع مأساة الإنسان الفكرية والعملية ، وإن كل وسائل التعذيب لا

تستطيع تحويل قناعات الناس إلى قناعات مضادة ، لأن مواقع القناعة هي مواقع الفكر التي لا تستطيع وسائل الضغط تحويلها. ولهذا فإن الله قد استثنى المؤمنين الذين أكرهوا على كلمة الكفر ، من فئة المرتدين ، فلم يعتبر ذلك ارتدادا عن الإيمان ، لأن قضية الارتداد هي قضية الكفر الذي يتسع له القلب ، ويتحرك فيه الموقف.
* * *
من يشرح صدره للكفر

(وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً) في التزامه بالكفر كانتماء ، وكموقع ودعوة في حركة الحياة (فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) لأنهم لم يرتدوا من موقع شبهة بل من موقع عناد.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ) فاستسلموا لإغراءات الكفر وامتيازاته وشهواته لما اعتبروا في ذلك من مظهر للسعادة الذاتية ، ولم يفكروا بالآخرة ، كوجه من وجوه النشاط الإنساني الخيّر في الدنيا ، وكمصير في ساحة النتائج العملية في الآخرة ، لأن قيمة الآخرة أنها تعطي الدنيا معناها فتحول أعمال الدنيا إلى أعمال للآخرة ، كما تتدخل في تحديد المصير السعيد أو الشقي في الدار الآخرة. وبذلك كانت الحياة الآخرة هي الهدف الذي يريد الله للناس أن يسعوا إليه في حياتهم الدنيا ، لما تمثله في خط السير من قيم ومبادئ وأعمال ، ولا يريدهم أن يستغرقوا في الدنيا ، بما تمثله من لحظات فانية وشهوات زائلة ونتائج واهية. (وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) بل يتركهم لضلالهم الذي اختاروه لأنفسهم بعد أن أقام عليهم الحجة ، حيث لا مجال لأيّ عذر ، من قريب أو من بعيد (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ
وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ) فإن اختيار الإنسان لأيّ موقف تجاه مسألة معينة يغلق قلبه وسمعه وبصره عن رؤية الجانب الآخر من المسألة ، حتى بمستوى الاحتمال الوجداني ، فيتعصب الإنسان لموقفه ، فلا يسمح لأيّ شيء آخر أن يقترب من قناعاته ، وبذلك يكون هو من أغلق قلبه وسمعه وبصره ، بالتزامه السبب الذي أدّى إلى ذلك .. أمّا نسبته إلى الله ، فلأن الله هو الذي جعل السببيّة بين المقدمات والنتائج ، وإن كانت المقدمات بيد الإنسان ، (وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) الذين استغرقتهم أجواء الكفر ، فغفلوا عن أجواء الإيمان وعن النتائج السلبية التي تحكم موقفهم في الحاضر والمستقبل.

(لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ) لأنهم لم يأخذوا بأسباب الربح في الدنيا ، وأخذوا بأسباب الخسارة ، فواجهوا نتائجها الخاسرة من مواقع الغفلة المطبقة على الحواس والعقول.

(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا) وهم المؤمنون الذين كانوا يتعرضون للبلاء والتعذيب من قبل المشركين الذين أرادوا بذلك أن يفتنوهم عن دينهم ، وينحرفوا بهم عن الخط المستقيم ، ولكنهم قاوموا كل وسائل الضغط والتعذيب ، ورفضوا التنازل عن مواقفهم ، ولما اشتد عليهم الضغط وخافوا أن يضعفوا ، هاجروا إلى مواقع أخرى ، ليحصلوا على القوة فيها ويعودوا إلى مواقعهم الأولى من خلال الجهاد (ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا) لما يفرضه الجهاد على المجاهدين من الصبر الذي يتحدى كل الآلام والخسائر والمشاعر الحميمة التي تثقلها الهجرة ، ويثقلها العذاب (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر ذنوبهم التي كانوا قد ارتكبوها في ساحة التجربة ويفيض عليهم من رحمته التي تنهمر عليهم باللطف والرضوان والنعيم في الدنيا والآخرة.
* * *
مجادلة كل نفس عن نفسها يوم القيامة

(* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) ، وهذا هو خط المسؤولية الفردية التي يواجهها الإنسان أمام الله يوم القيامة ، فهو الذي يتحمل مسئولية نتائج عمله سلبا أو إيجابا ، ولا يتحملها أحد غيره ، مهما كان قريبا إليه ، وهو الذي يدافع عن موقفه ، ولا يملك أحد الدفاع عنه ، فعليه أن يسمع السؤال بوعي ويجيب عنه بدقّة في خلفيات العمل ودوافعه ، وظروفه وأوضاعه ، ونتائجه وغاياته ، ثم تكون الكلمة الفصل لله ، فلا يملك أحد له شيئا ، حتى على مستوى الشفاعة ، لأنها ـ لو حصلت ـ لا تتم إلا بإذن الله ، (وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ) من خير أو شر (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) فالله لا يحتاج إلى ظلم أحد من عباده ، لأنه القوي الغنيّ عن ظلمهم وعنهم جميعا في كل شيء.
* * *
الآيات
(وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ (113) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)(119)
* * *
معاني المفردات

(رِزْقُها رَغَداً) : الرزق الواسع.

(بِأَنْعُمِ) : الأنعام : جمع نعمة.
* * *
ضرب الأمثال للعبرة

يهدف المثل القرآني أحيانا إلى إيصال الإنسان إلى ساحة الخير من خلال إثارة تهاويل الشرّ في خياله ، وإلى ساحة الأمن من خلال حشد صور الخوف في ذهنه ، لتتحول تلك التهاويل والصور إلى مشاعر وأحاسيس مسحورة بمعاني الخير والأمن والطمأنينة ، لتحوّل المعاني الحلوة إلى واقع حلو جميل يمتد من الصورة الحلوة الجميلة ، فيستمر في تحريكها مع الواقع الحي في كل زمان ومكان ، وهو ما نجده في هذه الآيات.

(وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ) ، فهي تعيش الأمن بدون خوف ، والطمأنينة بدون قلق ، والاكتفاء الذاتي في المأكل والملبس والمشرب دون جهد أو عناء ، (فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) ولكنها لم تشكر الله على ذلك كله ، بما يفرضه هذا الجو الآمن المطمئن الغنيّ من انضباط في العلاقات والأعمال والأقوال وابتعاد عن الاعتداء والإساءة إلى حياة وحرية أي إنسان ، وعدم إثارة القلق والاهتزاز الروحي والمادي والمعنوي في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بوضع الخطط الشريرة التي تقود إلى أكل أموال الناس بالباطل ، والاتجاه بالمال إلى غير ما يريده الله ، بإفساد الحياة من خلاله ، ففي خطوات كهذه كفر عملي بالله ونعمه ، وهو ما حصل لهذه القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ، فأجاعها بعد شبع ، وأخافها بعد أمن ، ولكن

لا كعقوبة على العمل ، بل كنتيجة طبيعية لخصائص ذاك العمل في طبيعته ، تماما ، كما هي النتيجة المتصلة بمقدمتها ، والسبب بمسببه ، وذلك قوله تعالى : (بِما كانُوا يَصْنَعُونَ) فهم يجوعون لأن أعمالهم السيئة تؤدي إلى الفقر الذي ينتج الجوع ، وهم يخافون لأن المشاكل والمعارك التي يثيرونها تطرد الأمن.

وما يريد الله أن يثيره هنا هو علاقة العمل بنتائجه السلبية أو الإيجابية في الدنيا والآخرة ، ليتمثّل الإنسان معنويا صورة عمله السيئ في الآخرة مقابل ما تمثّله فيه من صورة إيجابية مادية في الدنيا ، ذلك أن النتائج السلبية للعمل السيئ ، تقلب الصورة التي كان عليها العمل في الدنيا رأسا على عقب. وهذا ما ينتظر الذين يواجهون الرسول بالتكذيب (وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ) الدنيوي أو الأخروي (وَهُمْ ظالِمُونَ) أنفسهم لما اختاروه لها من مصير مظلم بسبب أعمالهم المظلمة (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً) ومن الحلال الطيب يلتقي الإحساس باللذة المادّية ، التي يشتمل عليها خصائص المطعم والمشرب ، بالإحساس باللذة المعنوية ، الذي يصنعه الشعور برضوان الله من خلال ما رزقه الله ، حيث يتحول الاكتفاء بالحلال إلى طاعة وعبادة باعتباره وسيلة من وسائل الامتناع عن الحرام .. (وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ) ، في ما رزقكم إياه ، بالوعي الروحي الذي يرى الله في كل نعمة ويحس بمسؤوليته عنها في كل ما يتصل بها من شؤون الحياة ، وفي ما جعله الله لها من دور في واقع الإنسان ومصيره (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) فإن للعبادة أنواعا كثيرة ، منها أن يذكر الله في نعمه ، فيشكره بلسانه ، وبإحساسه الوجداني بارتباطها به ، وبممارسته العملية في تحقيق الغاية الكبيرة منها في حياة الناس .. وبهذا يلتقي الشكر بالالتزام الروحي والفكري بعبادة الله ، كما يعني الكفر بالله ، الكفر بنعمه بالقول والفعل.
* * *
اللحوم المحرمة وحالات الضرورة

(إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) فعليكم أن لا تأكلوا من ذلك كله ، لأن الله لم يحرمه إلا لاستخباثه الذي يخرجه عن الطيب الذي أحله الله لعباده ، سواء كان ذلك لجهة العناصر المادية المضرّة فيه ، أو لجهة العناصر الروحية السلبيّة ، وقد تحدثنا عن مضمون هذه الآية في ما قدمناه من تفسير الآية المماثلة في سورة البقرة / الآية 173 ، وفي سورة المائدة / الآية 3 ، وفي سورة الأنعام / الآية 145. فليراجع التفسير في مكانه.

(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ومن رحمته أنه لم يحرم على المضطر شيئا اضطر إليه رأفة به ورحمة بحياته ، بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا ، في مواقع اضطراره.

وهناك ملاحظة ذكرها صاحب الميزان «رحمه‌الله» حول سرّ التأكيد على هذه المحرّمات الأربع حتى كررها في أكثر من سورة مما نزل في مكة ومما نزل في المدينة ، فقد نستطيع القول بأن هذه هي المحرمات التي حرمها الله في كتابه ، ولم يحرم غيرها ... أما بقية الأمور ، فقد أوكل الله أمر تحريمها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي حرّم أشياء كثيرة موجودة في السنة الشريفة ، ثم دعا الأمة إلى أن تأخذ بها في قوله تعالى : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر : 7](1). وهي ملاحظة جيدة تستحق الدراسة والاهتمام.
* * *
__________________

(1) انظر تفسير الميزان ، ج : 12 ، ص : 365.
الكذب على الله في التحليل والتحريم

(وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) ذكر جمهور المفسرين أن المراد به ، النهي عما كان المشركون يحلّونه كالميتة والدم وما أهل لغير الله به ، أو يحرّمونه كالبحيرة والسائبة وغيرهما ، ولكن صاحب الميزان يقول : إن السياق لا يؤيد هذا الوجه ، لأن الخطاب فيها إما للمؤمنين ـ على ما يؤيده سياقها ـ وإما لعامة الناس ، فيكون المراد منها ـ على هذا الأساس ـ «النهي عن الابتداع بإدخال حلال أو حرام في الأحكام الجارية في المجتمع المعمولة بينهم من دون أن ينزل به الوحي ، فإن ذلك من إدخال ما ليس من الدين في الدين ، وافتراء على الله وإن لم ينسبه واضعه إليه تعالى» (1).
ويحتمل أن لا يكون مقصود الجمهور الاختصاص بهذه الأمور ، بل المراد النهي عن البدعة في التحليل والتحريم مطلقا ، ولكن الآية انطلقت من هذا المورد الخاص باعتباره المورد الذي كان الانحراف يتحرك فيه ، والله العالم.

(إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) فينسبون إليه ما لم يقله ، ويشرّعون ما لم يشرّعه (لا يُفْلِحُونَ) لأن ما يصيبهم من العذاب في الآخرة أكثر مما حصلوا عليه من اللذة والمنفعة في الدنيا (مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ) وربما كان المقصود به ما قصه الله على نبيه في سورة الأنعام ـ وقد نزلت قبل سورة النحل بلا إشكال ـ بقوله : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ
__________________

(1) م. س. ، ج : 12 ، ص : 365 ـ 366.
شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) [الأنعام : 146]. ولكنهم حرموا على أنفسهم وعلى الناس أشياء أخرى لم يحرمها الله ، فضيقوا على أنفسهم وعلى الناس ، وظلموا بذلك أنفسهم ولم يظلمهم الله (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) ككل الناس الذين ساروا في حياتهم دون وعي للنتائج السيّئة والعواقب الوخيمة لظلمهم.

(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ) فلم يتحركوا من حالة تمرّد وكفر وعناد ، بل تحركوا من حالة جهالة لا تدرك حقائق الأشياء ولا تعرف نتائجها ، أو تغفل عنه ـ بعد معرفة ـ فتندفع إلى العمل بدون حساب ... فانتبهوا بعد ذلك ، وقرروا التراجع عما هم فيه (ثُمَّ تابُوا) وندموا على ما فعلوا (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) فغيروا مسيرتهم ، وعاشوا ، من جديد ، في الخط الصحيح على هدى الله في أعمال الخير ، فقبلهم الله قبولا حسنا (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها) أي من بعد التوبة (لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) ، فهو الذي يغفر الذنوب للتائبين ، ويرحمهم برحمته ، ويدخلهم في جنته.
* * *
الآيات
(إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)(128)
* * *
معاني المفردات

(قانِتاً) : مطيعا.

(حَنِيفاً) : مستقيما مائلا عن الباطل إلى الحق.

(اجْتَباهُ) : اختاره واصطفاه.
* * *
خط إبراهيم الرسالي عنوان الرسالات بعده

يعود الحديث القرآني باستمرار إلى إبراهيم ، الذي ينتسب إليه الرسل ، عند تناوله التوحيد والمشركين والإسلام الذي كان إبراهيم يمثل الوجه المشرق في إعلان خطه وتجسيد معناه.

ويتحدث الله عن إبراهيم في هذا الإطار كنموذج حيّ للنبيّ المطيع لله الموحّد له ، الذي اختاره لرسالته وهداه إلى صراط مستقيم ، وهو بذلك يتناول شخصيته في الدائرة الإنسانية المنفتحة على ساحة المسؤولية بين يدي الله ، دون الدخول في أجواء المبالغة التي تصور الشخصية الغامضة ذات الأسرار الخفية والآفاق النورانية السابحة في أجواء القدس ، وغير ذلك من الكلمات التي قد تثير في النفس الكثير من مشاعر التعظيم ولكنها لا تقدم معرفة تفصيلية بالنبي تملأ الوجدان وتغني الفكر.
* * *
إبراهيم كان أمة

(إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً). جاء في المفردات أن المراد من كونه أمّة أي

قائما مقام جماعة في عبادة الله نحو قولهم : فلان في نفسه قبيلة (1) ، وقيل معناه الإمام المقتدى به ، وقيل إنه كان أمة منحصرة في واحد مدّة من الزمان لم يكن على الأرض موحّد يوحّد الله غيره. وعلى ضوء هذه التفاسير ، نلتقي بشخصية إبراهيم التي تتجمّع فيها خصائص الإنسان الذي تعيش شخصية الأمة فيه وتمتد منه في حركة رسالته ، وتلتقي في أجوائه الروحية ، روحية الجماعة في صورة الفرد .. وربما كان السرّ في ذلك ، أن الرساليين ، ولا سيما الأنبياء منهم ، لا ينطلقون من حالة ذاتية ، تتحول معها الذات إلى دائرة مغلقة تحجبهم عن الآخرين ، وتخنق في داخلهم روح الامتداد ، بل ينطلقون من الروح الرسالية التي تمتد في شخصيتهم ، لتحوي الأمة بأسرها في حركة الرسالة ، فيسقط الحاجز بين روح الفرد وروح الجماعة.

(قانِتاً لِلَّهِ) يعيش الطاعة لله ، والعبادة له كطبيعة ذاتية تملك الدوام والاستمرار (حَنِيفاً) مائلا عن خط التطرف إلى دائرة الاعتدال في الإخلاص للخط المستقيم الذي يمثله التوحيد.

(وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) بل عاش التوحيد في روحه وفكره ووجدانه ، كأفضل ما يكون التوحيد ، وأيّ توحيد أصفى وأنقى من الإسلام لله في كل شيء ، حتى إذا خيّر بين أن يطيع الله في ذبح ولده وبين أن يستسلم لعاطفته في الامتناع عن ذلك ، اختار الاستسلام لله على الاستسلام لعاطفته (شاكِراً لِأَنْعُمِهِ) في إخلاصه لله في عبوديته ، في ما يمثله ذلك من سموّ الشكر وعلوّ شأنه ، (اجْتَباهُ) أي اختاره واصطفاه لرسالته ، لأنه يمثل الشخص الذي تتحرك الرسالة في حياته الداخلية كجزء من ذاته (وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) لما منحه من وضوح الرؤية لما حوله ، ولما أوحى به إليه من رسالته التي تحدد له الطريق وتخطط له خط السير (وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً) ربما كان المراد بها

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 19.
المعيشة الحسنة ، وربما كان المراد بها النبوّة (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) بما اختص به الصالحين في عملهم وفي دعوتهم وجهادهم من درجات عالية في ساحة رضوانه وفي نعيم جنته.
* * *
حنيفية إبراهيم

وامتد تأثير الخط الرسالي الذي انطلق به إبراهيم في رسالته التي أوحى بها الله إليه ، حتى أراده الله أن يكون عنوانا للرسالات التي جاءت بعده ، حتى جاء دور النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ، فإذا كانت ملته هي الإخلاص في التوحيد لله ورفض الشركاء له ، فإن الله يريد للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتبع هذا النهج في الدعوة ، وأن يتحرك مع هذا الخط في الرسالة.

ولعل في التأكيد على صفة الحنيفيّة في شخصه ونفي صفة الإشراك عنه ، ما يوحي بأنه يمثل التجسيد للملّة ، حتى تحول اسمه إلى صورة حيّة لها (إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) ، ففرض عليهم السبت عطلة حرّم فيها العمل ، للتشديد عليهم واختبار طاعتهم لله فيه ، فمنهم من قبله ومنهم من رفضه ، ولم يمتثلوا جميعا لله في ذلك كما يقتضي الإيمان (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) حول هذه القضايا التي أثارها تشريع السبت ، وغيرها من أمور تتصل بالعقيدة والتشريع ، مما لم يصلوا فيه إلى نتيجة .. ولكن الله سيحكم بينهم ويفصل بين الحق والباطل ، فيعرف كل منهم موقفه ومصيره على أساس ذلك الحكم.
* * *
أسلوب الدعوة في القرآن

(ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ). في هذه الآية يظهر الخط العريض لأسلوب الدعوة في القرآن ، والكيفية التي ينبغي بها مواجهة الآخرين وإذا ما كانت تتم عن طريق العنف أو عن طريق اللين والرفق.

إن الآية تحدّد للأسلوب ثلاثة عناوين ، الحكمة ، والموعظة الحسنة ، والجدال بالتي هي أحسن ، فكيف نفهمها في حركة الحكمة؟
* * *
كلمة الحكمة ودلالاتها

أما كلمة الحكمة ، فقد أخضعها اللغويون ـ على عادتهم ـ لمعان متعددة ، لو دققت فيها لرأيتها أشبه بالمصاديق منها بالمفاهيم ، وإذا شئنا الوضوح في التعبير ، نجد أنها بدلا من أن تحدد معنى اللفظ ، تشير إلى بعض ما يلتقي به وينطبق عليه من الأمور الخارجية وغيرها.

وإذا ما استقرأنا كلمات اللغويين فيها ، ماذا نرى؟ نراها تبيّن المعاني التالية : «العدل» ، و «الحلم» و «النبوة» و «ما يمنع من الجهل» و «ما يمنع من الفساد» و «كل كلام موافق للحق» و «وضع الشيء في موضعه» و «صواب الأمر وسداده» و «معرفة الأشياء بأفضل العلوم» وغير ذلك.

هذه بعض المعاني التي ذكرت لهذه الكلمة ، فهل باستطاعتنا اعتبارها معاني للكلمة؟ لا نحسب الإيجاب سيكون جوابا لهذا التساؤل ، بل قد يكون

السلب أقرب إلى الواقع في ذلك من دون الانتقاص في ذلك من قيمة اللغويين أو القدح بهم ، لأن مهمتهم ليست تشخيص المعاني والمفاهيم الحقيقية للفظ ، بل تشخيص موارد الاستعمال فحسب وبيان الصحيح منها من الفاسد.

وإذا ، فلا مانع من أن يضعوا أمام الكلمة عدة مصاديق للمعنى لا تصلح لأن تكون مفهوما لها ، لمجرد أنها استعملت فيها في بعض موارد كلام العرب.

فنحن لا نعتبر هذه المفاهيم التي ذكرها اللغويون معاني للكلمة ـ فيما يبدو لنا ـ لأننا لو رجعنا إلى موارد إطلاقها ، لما وجدنا لهذه المعاني أي صدى في نفوسنا وفي أذهاننا عند إطلاقها ، فلا نستطيع أن نزعم لأنفسنا عند ما نجد كلمة «حكمة» أننا نتمثل معها «العدل» أو «الحلم» أو «العلم» أو «النبوة» وغيرها ، أو ندعي أن لفظ «الحكيم» يمثل لنا مفهوم «العادل» أو «الحليم» أو «العالم» أو «النبي» كمفاهيم لهذا اللفظ.

ولكننا ـ في الوقت نفسه ـ لا نمانع من إطلاق هذا اللفظ على هذه الكلمات ، لالتقائها جميعا بالمعنى الواسع للحكمة. فما هو معنى لفظ الحكمة إذا؟
ما يبدو لنا ـ من ملاحظة موارد استعمالها ـ أن أقرب هذه المفاهيم إلى المفهوم الذي نعنيه من لفظ «الحكمة» هو «وضع الشيء في موضعه» أو «صواب الأمر وسداده» ، فإن هذا المفهوم يحضر الذهن لدى سماع هذه الكلمة ، ولكننا لن ندّعي أنه هو المعنى نفسه ، بل نزعم أنه أقرب شيء إليه وألصق معنى به من بين المعاني التي ذكرت له ، ومن هنا نجد أن صفة الحكمة تلتقي في كلامنا ب «الخبرة» و «المران» و «التجربة» ، فنعتبر الإنسان المزوّد بهذه المعاني إنسانا حكيما ، لأن له من تجاربه وخبرته ومرانه ما يساعده على

إعطاء الرأي الصائب ، ويمنح خطواته وأعماله صفة التركيز وعدم الانحراف والاهتزاز ، ويجعلها في محلها ـ كما يقول التعبير الشائع ـ وهو الذي يلتقي بمفهوم «وضع الشيء في موضعه». ويتضح ما قلناه ، إذا لاحظنا التعبير المتعارف : «عالج الأمور بحكمة» أو «سار فيه بحكمة» ، فإن المفهوم منه هو الطريقة السديدة التي تجعل كل شيء في موضعه. وبذلك يمكننا معرفة وجه إطلاق هذا اللفظ على «الكلام الموافق للحق» باعتباره إرجاعا للأمر إلى نصابه ، ووضعا للحق في موضعه ، أو باعتباره صوابا وسدادا.

على ضوء ذلك ، يمكننا إطلاق هذه الصفة على العالم والعادل والحليم والنبيّ ، لأن اشتمال الإنسان على المبادئ ، وهي العلم والعدل والحلم والنبوّة ، تساعده على أن يضع الأشياء في مواضعها ، في العلم عند ما يبحث ويفكر ، وفي الحلم عند ما يعفو ويسامح ، وفي العدل عند ما يقضي ويحكم ، وفي النبوّة عند ما يدعو ويبلّغ ، فهي من مبادئ الحكمة ، لا الحكمة نفسها ، ذلك لأن الحصول على ملكة وضع الشيء في موضعه ليس أمرا بسيطا يتعلمه الإنسان ويمارسه ، كما يتعلم أيّة صنعة أو حرفة ويمارسها ، بل هو أمر معقّد جدا يحتاج إلى معايشة للقضايا والحوادث والأفكار ، واطلاع واسع على دقائقها وخصائصها ومداخلها ومخارجها ، ومن هنا كان قوله تعالى ـ في الحديث عن الحكمة ـ : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) [البقرة : 269] ، وكانت الحكمة من المنح الإلهية العظيمة التي امتنّ الله بها على عباده وأنبيائه في حديثه عن داود عليه‌السلام (وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ) [البقرة : 251] وعن آل إبراهيم (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) [النساء : 54] .. ويلاحظ في الآية الأخيرة مقارنة الحكمة بالكتاب دلالة على أنها ترقى إلى مستوى الكتاب في السموّ والرفعة ، كما يلاحظ ذلك في كثير من الآيات المتفرقة.

وخلاصة القول : أن كلمة الحكمة تشير إلى مفهوم «وضع الشيء في

موضعه» أو «صواب الأمر وسداده» إلا أن مبادئها تختلف ، كما أن مجالاتها تتعدد.
* * *
المراد من الدعوة بالحكمة في القرآن الكريم

ذلك ما نفهمه من لفظ الحكمة في اللغة حين نطلقها في كل مجال ، فما الذي يريده القرآن منها هنا ، حين ينصح أو يأمر بأن تكون الدعوة بالحكمة؟
هل الحكمة هنا محتوى للدعوة أو مضمون ، أم هي أسلوب وطريقة؟
حاول بعض المفسرين أن يجعل الحكمة مضمونا للدعوة ومحتوى لها ، لا أسلوبا من أساليبها ، فقد ذكر الشيخ الطوسي (ره) ، في تفسيره «التبيان» أن الحكمة هي «أن يدعوهم إلى أفعالهم الحسنة التي لها مدخل في استحقاق المدح والثواب عليها ، لأن القبائح يزجر عنها ولا يدعو إليها والمباح لا يدعو إلى فعله لأنه عبث ، وإنما يدعو إلى ما هو واجب أو ندب ، لأنه يستحق بفعله المدح والثواب».
وفي «مجمع البيان» للشيخ الطبرسي : «أي بالقرآن .. وسمي القرآن حكمة لأنه يتضمن الأمر بالحسن والنهي عن القبيح» (1).
وفي «الكشاف» للزمخشري : الحكمة هي «المقالة المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة». ثم قال : «ويجوز أن يريد القرآن أي أدعهم بالكتاب الذي هو حكمة ...» (2). وفي الوجيز : «الحكمة هي الحجج الكاشفة عن دينه».
__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، بيروت ، ط : 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، ج : 6 ، ص 605.
(2) تفسير الكشاف ، ج : 2 ، ص : 435.
هذا نموذج من التفاسير التي حاولت أن تجعل من الحكمة مضمونا للدعوة ، ومتعلقا لها ، فهي تارة ، أمر بالحسن ونهي عن القبيح ، وأخرى ، الإتيان بالآيات القرآنية في مقام الدعوة ، وثالثة إقامة الأدلة والبراهين على الحق .. ولكن يبدو لنا أنها لا تنسجم مع طبيعة غرض الآية وهدفها الأخير ، فهي ليست في مجال التحدث عما يلزم على النبي أن يدعو له فيأمر به أو ينهى عنه ، لأن ذلك أمر واضح معلوم للنبي باعتباره نبيا مرسلا من قبل الله سبحانه ، برسالة تتضمن أوامر الله ونواهيه وتعاليمه المتعلقة بأمر معاش الناس ومعادهم ، كما أن من المعلوم لديه أن القرآن يدخل ضمن نطاق الدعوة باعتباره المعجزة البيانية الخالدة للرسالة الإلهية العظيمة. ولعلنا نلمح في كلمة (إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ) ما يرشدنا إلى ذلك ، فإن سبيل الله الذي تجب الدعوة إليه هو الإسلام بكل تعاليمه ومبادئه ، والقرآن بما فيه من أحكام وتعاليم.

أما التفسير بالحجج والأدلة والبراهين ، فهو غير وارد أيضا ، لأنه ليس أمرا جديدا على الدعوة وعلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأن أساليب القرآن ترتكز على ذلك ، كما أن طبيعة الدعوة تعتمد عليه ، لأنها انطلقت مع أدلتها وبراهينها منذ اللحظة الأولى.

فما الذي يراد بها أولا؟
يبدو لنا ـ من خلال ما قدمناه ـ حول مفهوم الكلمة ، أنها تعبير عن طبيعة أسلوب الدعوة وضرورة اتصافه بالحكمة ، وسلوكه طريقها. فكأن الآية محاولة للإرشاد إلى طريقة الدعوة العملية في هداية الناس وإرشادهم وكسب أكبر عدد ممكن منهم إلى صف الدين والعقيدة ، وللإشارة إلى أن الحقيقة المجرّدة العارية ، والواقع البسيط المجرّد ، لا يمكن إلقاؤهما إلى الناس دون مقدمات ، ودون ملاحظة للظروف ودراسة لجوّ العمل ومجالاته.

وعلى ضوء هذا ، فإن المراد بالحكمة ـ كما نفهمه منها ـ هو السير على

الطريقة الواقعية للعمل ، ونعني بها تلك التي تلاحظ الواقع الخارجي للمجتمع الذي تعيش فيه ، وتدرس ظروفه العقلية والفكرية والنفسية والاجتماعية ، وتضع كل ذلك في حسابها قبل بداية العمل.

وإذا ربطناها بالدعوة ، فسنجد أنها محاولة لتنبيه الدعاة إلى الله ، إلى أن لا يكون الأسلوب المتبع لديهم في العمل واحدا من حيث النوع ، بل لا بد من أن يختلف حسب اختلاف الواقع الذي تعيشه الدعوة ، أو يعيش فيه الدين ، فإنه من الواضح أن الدعوة لن

تكون فعالة ، إذا حاولت أن تساوي بين الجاهل والمثقف في الفكرة التي تلقى ، والأسلوب الذي يتّبع ، فإن الأدوات التعبيريّة والمخزون الفكري الذي يملكه كلّ منهما ، يختلف عما يملكه الآخر ، وأيضا ، فقد تقتضي بعض المواقف الجو الحماسي والاندفاعي الصرف ، بينما يقتضي بعضها الآخر ، الجو الهادىء المتزن الذي يتيح للفكر أن ينطلق ، وللروح أن تطمئن ، وللإنسان أن يفكر بهدوء.

وقد يدفعنا الجو ـ في بعض الحالات ـ إلى عرض الفكرة بكامل تفاصيلها ، بينما يدفعنا ـ في حالات أخرى ـ إلى الاكتفاء بعرض الخطوط الرئيسية فقط ، تاركين للمستقبل وضع النقاط على الحروف. ذلك ما نفهمه من الحكمة هنا ، والذي قد يلتقي مع كلمة «المرونة» في كثير من مدلولاتها ، لأن المرونة تقتضي عدم انتهاج الداعية أسلوبا واحدا لا يتعدّاه في مجالات العمل ، بل تتطلب منه أن يكون مرنا يلاحظ طبيعة الجو ، وطبيعة الموقف ، وطبيعة الإنسان المخاطّب.

وقد نجد في تعبير علماء البيان عن البلاغة بأنها «مطابقة مقتضى الحال» ما يوضح لنا معنى الحكمة ويقربها إلى أذهاننا لأنه يلتقي بها من أقرب الطرق.

ولا بد لنا ـ في ختام الحديث حول هذه الكلمة ـ من الإشارة إلى أن المرونة التي ذكرناها ومطابقة مقتضى الحال وغيرهما ، لا تعني أن نصل إلى

استخدام وسائل تتنافى والمبادئ العامة للإسلام الذي يرتكز على قواعد أخلاقية متينة ، فإن هذا شرط لا بد منه على كل حال.
* * *
الموعظة الحسنة

ما هو المراد من كلمة «الموعظة الحسنة»؟ إن بعض المفسرين يقولون : إن الوعظ الحسن هو الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركه والتزهيد في فعله وفي ذلك تليين القلوب بما يوجب الخشوع. ويقول بعضهم الآخر : إنها التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم بها.

ولعلنا نجد في تفسير الموعظة الحسنة ـ بما ذكر ـ تعبيرا عنها بما ينطبق عليها ، وأن هذا المعنى الذي يذكرونه ، من جملة مصاديق الموعظة الحسنة ، ولكن لا بأس بذلك بعد أن كان المقصود هنا الإشارة إلى المراد القرآني للكلمة لا المفهوم اللغوي المجرد. ولذلك فلا بأس علينا من الجري على هذا التفسير مع التأكيد على التفسير الأخير الذي يعني بوضوح أن الموعظة الحسنة هي طريقة من طرق التبليغ ، وأسلوب في الدعوة يحبّبها ولا ينفّر عنها ، ويقرّب إليها ولا يبعّد عنها ، وييسرها ولا يعسرها ، وأخيرا لا آخرا ، فهو الأسلوب الذي يشعر المخاطب أن دور المخاطب معه دور الرفيق به الناصح له الباحث عما ينفعه ويسعده.

إنها كما قال أحد الكتاب المعاصرين «التي تدخل القلب برفق ، وتعمق المشاعر بلطف ، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب ، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية ، فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدى القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير من الزجر والتأنيب». ونزيد على

ذلك ، أن اللطف والرفق واللين في مقام الدعوة يشعر الإنسان بإنسانيته ويوحي له ـ بطريقة عفوية ـ أنه أمام دعوة تفيض بالحب والحنان والخير.
* * *
الجدال بالتي هي أحسن

أما الفقرة الثانية وهي قوله تعالى : (وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) قد نستطيع اعتبارها بمثابة الإرشاد إلى الطرق التي يواجه بها الداعية المسلم رد فعل المخاطب على الدعوة نفسها.

لقد أخذ القرآن الكريم بعين الاعتبار الكفار وأصحاب العقائد الإسلامية ، وعرف أن الداعية سيصطدم بهم ، نتيجة اختلاف أفكارهم مع دعوته واتجاه الدعوة لتحطيم معتقداتهم. لقد أخذ القرآن الكريم بكل ذلك بعين الاعتبار ، وهو يعلم ما سينتهي إليه الداعية ـ لو ترك وطبيعته ـ في هذه الأجواء من ميل للثأر لعقيدته ، حيث لا يمكن أن تربح الدعوة إلا مزيدا من المشاكل ومزيدا من عوامل الإثارة العاطفية التي هي في غنى عنها.

لذا توجه القرآن إلى هذه الناحية ، وحاول أن يروّض نفس الداعية ويوسّع آفاقه ، فيخرجه من نطاق ذاته إلى نطاق الحقيقة الواسع ويبعد عنه الكبرياء الكاذبة التي تعتريه عند ما تهاجم ذاته ، ليأخذ بيده إلى التسامح ومراعاة ظروف الآخرين وملاحظة واقعهم النفسي والعقلي.

وهو يحاول أن يلقي في روح الداعية تقبل مهاجمة دعوته من قبل خصومها كأمر طبيعي جدا ينبغي تقبله كما الأمور الطبيعية التي نعيشها في حياتنا ، وأن من وظيفته ـ كداعية ـ أن يكسب هؤلاء الخصوم إلى صف الدعوة ، ويقربهم إلى عقيدتها ، ويربح فكرهم وإيمانهم ، لا أن يحطمهم

ويغلبهم ، فليست مهمة الداعية هي مهمة من ينشد الغلبة على خصمه لإشباع نزوعه إلى التفوق وإحساسه بالعظمة ، بل هي مهمة الإنسان الذي يمارس إنسانيته بإعانة خصمه على التحرر من رواسب كفره ، والأخذ بيده نحو هذا السبيل ، ليصبح صديقا له ورفيقا في رحلة الدعوة إلى الله.

وبهذا كان الجدل بالتي هي أحسن هو الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك الهدف وبلوغ تلكم الغاية ، فإننا نلاحظ أن طرق الجدل التي تعتمد التماس نقاط ضعف الآخر واستغلالها في توجيه الضربات المتلاحقة إليه ، بأسلوب عنيف لا يحترم ذات الآخر وفكره ، لا تملك أن تقدم للعقيدة ـ أية عقيدة كانت ـ مؤمنا يعيش الإيمان بروحه وعقله ، وذلك لأن هذه الطرق تطعن كبرياء الإنسان وكرامته في الصميم وتوحي له بأنه يقف موقف المغلوب في فكره وعقيدته وموقف المهزوم في ميدان الصراع الذي يشعر بأنه لا يستطيع ربح المعركة ولكنه لا يعتقد بأن الحق في جانب خصمه ، ومن الطبيعي جدا أن يتغلب كبرياء الإنسان وعناده في كثير من الأحيان ، على رغبته في الوصول إلى الحق ، وهنا لا يمكن للموقف أن يقدم لنا سوى مزيد من المناقشات اللفظية والهامشية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا في الموضوع.

من هنا ، وبوحي من شعورنا بعقم الطريقة السابقة ، نجد أنه لا بد من طريقة تشعر المخاطب بأنه رفيق في رحلة الوصول إلى الحق ، وأنه محترم في ذاته وتفكيره ، حينئذ لا تقف الكبرياء عقبة في الطريق ، لأن الإنسان لا يشعر في هذا الجو بالاضطهاد ، وإنما يشعر ـ بدلا من ذلك ـ بالعزة والكرامة ، لأنه على طريق كشف الحقيقة والوصول إلى سبيل أفضل ، دون أن يكون في البين مهزوم ومنتصر أو غالب ومغلوب ، وإنما هو الهدف المشترك والسبيل الواحد.
* * *
اختيار الأحسن شعار المسلم في الحياة

والدعوة إلى سلوك الطريق الأحسن في مقام الجدل والصراع الفكري ، ليست بدعا في القرآن ، وليست دعوة تقتصر على هذا المجال ، بل هي دعوة قرآنية تخاطب كل مجال من مجالات الصراع في الحياة وتتصل بكل علاقة من علاقات الإنسان بأخيه الإنسان. إنها دعوة الله إلى الإنسان في قوله تعالى : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) [فصلت : 34]. (وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً) [الإسراء : 53]. (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) [النساء : 86]. (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) [الزمر : 55].
هذه الدعوة الصافية التي توحي إلى الإنسان أن مهمته في الحياة هي أن يثير في الإنسانية عوامل الخير ويلتقي بها في عملية استثارة واستثمار ، بدلا من إثارة عوامل الشر التي تهدم ولا تبني وتضر ولا تنفع ، وتدفعه في ـ الوقت نفسه ـ إلى أن يجعل «اختيار الأحسن» في كل شيء وفي كل جانب من حياته ، شعاره الذي يرفع في كل مكان وزمان.

وعلى ضوء هذا ، نجد أن سلوك الأسلوب الأحسن في مجالات الدعوة ، هو جزء من الأسلوب العام للسلوك الإنساني الذي شرعه الإسلام في الحياة الاجتماعية.
* * *
منهاج الدعوة العام

وفي نهاية المطاف ، نجد أن باستطاعتنا مع هذه الآية الكريمة أن نضع أيدينا على دستور الدعوة وأسلوبها الذي شرّعه الله في القرآن ورسمه للنبي الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وللدعاة من بعده ، فهو الأسلوب الذي يحاول أن يبني عقيدة ، ويخطط تفكيرا ، ويربح إيمان الإنسان وعقله.

وهو ـ إلى جانب ذلك ـ الأسلوب اليقظ الحذر الذي يملك دقة الملاحظة ، وعمق النظر ، فيلاحق الحوادث بسرعة ، ويعيش الواقع بحذر ، ويعالج المشاكل برفق ولين وحكمة .. وأخيرا ، لا آخرا ، فهو الأسلوب الذي يؤمن بأصالة جانب الخير في نفس الإنسان ، وإمكان استثارته ورفع الحجب عنه ، وبأنّ على الدعاة إلى الله أن يفسحوا المجال لهذا الجانب في البروز والظهور باتباع الأوضاع الملائمة لذلك.

ومن الطريف ما ذكره بعضهم أن الطرق الثلاث المذكورة في الآية مترتبة حسب ترتب أفهام الناس في استعدادها لقبول الحق ؛ فمن الناس «الخواص» ؛ وهم أصحاب النفوس المشرقة القوية الاستعداد لإدراك الحقائق العقلية ، والشديدة الانجذاب إلى المبادئ العالية ، والكثيرة الألفة بالعلم واليقين ، فهؤلاء يدعون بالحكمة وهي البرهان.

ومنهم «عوامّ» وهم أصحاب نفوس كدرة ، واستعداد ضعيف ، مع شدّة ألفتهم بالمحسوسات وقوّة تعلّقهم بالرسوم والعادات ، قاصرون عن تلقي البراهين من غير أن يكونوا معاندين للحق ، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة.

ومنهم «أصحاب العناد واللجاج» الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به

الحق ، ويكابرون ليطفئوا نور الله بأفواههم ، رسخت في نفوسهم الآراء الباطلة ، وغلب عليهم تقليد أسلافهم في مذاهبهم الخرافية ، لا تنفعهم المواعظ والعبر ، ولا تهديهم البراهين ، وهؤلاء أمر بمجادلتهم بالتي هي أحسن.

ولكن هذا الرأي لا يرتكز على أساس واضح في الآية ، فإننا قد نلاحظ تأثر أصحاب العناد واللجاج بالمواعظ وبالأساليب العاطفية ، كما قد يتأثر الخواص بذلك ، وربما تأثر القسم الثاني ، بما يمكن أن يتأثّر به الأول والثالث. فإن النفس الإنسانية قد تخضع في كثير من حالات الضعف للكثير من الأجواء التي قد لا تنسجم مع مستواها الفكري أو العاطفي ، فقد نجد مفكرا كبيرا معاندا ، يؤمن بالإسلام ، انطلاقا من نقطة شعورية مربوطة بالجانب العاطفي من حياته ، وقد يتأثر بموقف سياسيّ طارئ يتصل ببعض نوازعه الذاتية ، ونحو ذلك ، لأن النفس الإنسانية لا تحكمها حالة خاصة محددة.

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) ، وعلى ذلك فهو أعلم بالأساليب التي تهدي الإنسان إلى الحق ، وتقوده بعيدا ، عن خط الضلال.
* * *
العقاب بالمثل أو الصبر

(وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) وذلك هو خط العدل في الإسلام ، فقد جعل الله للمعتدى عليه ، في نفسه أو في ماله أو في عرضه ، الحق بأن يرد الاعتداء بمثله ، فيعاقب المعتدي بمثل ما عاقبه ، ولا يزيد عليه في ذلك ، في قليل أو في كثير ، لأن الزيادة تجاوز عن الحق وظلم. (وَلَئِنْ
صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) لأن الصبر على الاعتداء ، من الموقع الذي يملك فيه ردّ العدوان والمجازاة بالمثل ، يمثّل القوّة الروحية التي تعيش التعالي على نوازع التشفي والانتقام الذاتية ، وقد يحصل الإنسان بالصبر على الكثير من النتائج الإيجابية على مستوى صون كرامته والحصول على حقه ، مما قد لا يحصل عليه مع الرد بالمثل. وقد يفسح المجال لحلّ المشكلة بطريقة أخرى تفتح القلوب على المحبة ، وتهيئ الساحة لمواقف اللقاء ، وتؤدي ـ في نهاية المطاف ـ إلى التقاء القلوب على الخير والحق والعدل.

(وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ) في ما تواجهه من مشاكل وتحديات قاسية تحاصرك أوضاعها غير المألوفة ، مما يترك في النفس آثارا سلبية من الأحاسيس والأفكار والمشاعر.
* * *
الحزن على ضلال الكافرين ومكرهم

(وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) لأنهم لم يستجيبوا لنداء الحق ، فأضاعوا على أنفسهم فرصة السعادة الدنيوية والأخروية ، وعرّضوا أنفسهم للهلاك ، (وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) ويدبرون بأساليبهم الملتوية الخفية التي تكيد لك وللدعوة بمختلف أساليب الكيد ، لما يملكونه من إمكانات ، فإن الله سيفضح ذلك كله ، ويبيّنه لك ، ويسهل لك أمر مواجهته ، بما يفتح لك من أبواب النصر على أعداء الله ، (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا) وأخلصوا له القول والعمل ، والتزموا بحركة العقيدة في الوجدان ، فحوّلوها إلى واقع على مستوى الأعمال والأقوال والمواقف والعلاقات ، وخافوا الله في أنفسهم وفي الناس ، في السرّ والعلن ، وانطلقوا مع التقوى ، في خط مستقيم يتحرك في حدود الله ، ولا يتجاوزها (وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) في الخط العملي للحياة ، الذي يحوّل الحياة إلى

إحسان روحيّ وعمليّ يفتح القلوب على الخير ، لما يصنعه من أجواء الخير ، وبما يثيره من مشاعر وأحاسيس ، مما يدفع بالإنسان إلى الارتفاع عن كثير من نوازع الشر التي تقوده إلى الانحراف والضلال. وتلك هي مهمة التقوى في الواقع الإنساني ، من خلال سلوك المؤمن في المجتمع ، وتلك هي مهمة الإحسان في تلك الساحة ، أن تحقق الانضباط الذي يمنع الزلل ، والانفتاح الذي يمنع الانحراف ويزيل التعقيد.

وفقنا الله للسير على خط التقوى والإحسان ، ورزقنا الله الصبر على التحديات التي تواجهنا كمسلمين ، وكعاملين في خط الدعوة إلى الإسلام ، وهدانا إلى صراطه المستقيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* * *
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الجدال‌ بالتي‌ ‌هي‌ أحسن‌
328
اختيار الأحسن‌ شعار المسلم‌ ‌في‌ الحياة
330
منهاج‌ الدعوة العام‌
331
العقاب‌ بالمثل‌ ‌أو‌ الصبر
332
الحزن‌ ‌علي‌ ضلال‌ الكافرين‌ ومكرهم‌
333
والحمدلله رب العالمين
